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كلمه مهمة:
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إهداء..
إلى حَبَّتيْ قلبي النَّاجِیَتَیْن من الدنیا: جدَّتي زینب، وابنتي سِدرة…

إلى زوجي الحبیب: لو أنَّكَ لم تسألني یومیا: "كم كلمةً كتبتِ؟"

لما أُنجِز هذا العمل…
إلى أبي وأمي… دائمًا، وأبدًا…

إلى ضحایا كوڤید 19…

إلى أطبَّاء مصر…
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 (1)
برتقالة حمراء

"جایَّه تعملي إیه في الدنیا یا مَرَه؟!"…

قالتها "شوقة" بتهكُّم، وذَیَّلَتها بضحكة ساخرة والولیدة قد انزلَقَت للتَّوِّ من رَحِم أُمِّها إلى كفَّیْها ولم تبكِ
بعدُ، بینما علا نحیب "صبر الجمیل"، وسالت دموعها الحارقة من عینیها، اختلط مِلحُها بعَرَقها

ي وجهها وجسدها… الغزیر الذي یُغطِّ

"جایَّه تعملي إیه في الدنیا یا مَرَه؟!"…

قالتها في نفسها بأَسًى؛ فلقد كانت "صابرة" -واسمها المقیَّد بشهادة التَّسنین "صبر الجمیل"- تنتظر
ذَكَرًا، عِوضًا عن "سعد"، الولد، ابن الأربع سنوات، والذي توفَّاه االله بعد إصابته بالحُمَّى، "الواد كان
منوَّر بین الصبایا"، الصبایا هُنَّ بناتها الأربع، وها هُنَّ قد أصبحن خمسًا في عین العدو الشامت، ولا

حول ولا قوة إلا باالله…

ولكن لا عِوض عن الولد إلا بوَلَدٍ مثله…

"یا سعد یا زین… مِ العین دي قبل العین دي"… ینادي المنادي إذا مرَّ ببَیت صابرة، یهرع سعد إلى
أسفل مع إخوته البنات لشراء "سلاطین الزبادي" الطازج من عربته، ویُصرُّ على إعطائه المالَ بِیَدِه
الصغیرة، یلعب مع الدیك "سعد": صدیقه الذي كان یحبه ویُطعِمُه- یرتدي خاتمه الذهبي (أبو فص
لَتها له صابرة عند الترزي، مات المسكین قبل أن تُحضِرَها له فیرتدیها ا بذلته التي فصَّ أزرق)، أمَّ

ویفرح بها!
جَمَعَت شوقة كلَّ مُتعلَّقات سعد وأخذتها عندها في بیتها، كفَّ بائع الزبادي عن المناداة باسم سعد،

والجارة ذبحت الدیك الذي طالما أحبَّه الولد وأطعمه…

ما الذي تبقَّى منها لیأخذه هذا الحزنُ فینمو ویكبر هكذا مع مرور الزمن؟ وماذا تأكل تلك النار المقیمة
في روحها لتزیدها احتراقًا؟

محالٌ أن تنسى صابرة… مُحال…
"أیوه یا شوقة… مَرَه یعني مُرّ"…

شردت صابرة في جدوى الحیاة، ماذا كان یرید القَدَرُ بوجودها أصلاً؟ ربما قالت أمُّها العبارة ذاتها
عندما جاءت إلى الدنیا: "مَرَه یعني مُرّ"، ولا تظن أنها فرحت بها مثلما فَرِحَت بأخیها الأكبر ولا بأيٍّ
د هَمٍّ ثقیل إلى أن یُزَحزِحَه من فوق من أخواتها اللاتي جِئنَ تِباعًا، الواحدة تلو الأخرى، هي مجرَّ
صدرها رجلٌ یطلبها إلى الزواج، كما حدث مع صابرة بكل بساطة، كانت في الحادیة عشرة من
یة على شكل بكَة من الذهب البندقي: دلاَّ عمرها عندما خطبها عبد العلیم لنفسه، وقدَّم إلیها الشَّ
مصحف، وسلسلة مجدولة، وخاتم- ارتدته بسهولةٍ؛ كان واسعًا على إصبعها الصغیر، فأخذته والدتها

ُّ أ ً أ



ة أن تحتفظ به لها حتى تكبر قلیلاً ویمكنها ارتداؤه دون أن یسقط منها… تمتلئ عیناها بالدُّموع بحُجَّ
ثانیةً وتتذكَّر أن الأیام فقط هي التي كانت تسقط منها ومن بعدها العیال! لم تَرَ صابرة هذا الخاتم بعد
ذلك، ولكنها كلما حمَلَت وسقط حملها تذكَّرَته، فلرُبَّما حمل إلیها الكثیر من الحظ، وحالت أُمُّها دون

ذلك!

ماذا لو كان خاتم سلیمان الذي یُحقِّق كُلَّ الأمنیات؟!
لو أنها تعرف فقط! لو أنها تعرف مع مَن هذا الخاتم الآن…

كلَّما سأَلَت والدتها قالت لها في أسًى: "لقد ضاع. ولا تعرف له طریقًا"!

ة وهي تسترجع لیلةَ خِطبَتِها، وكیف اصطحب عبد العلیم الأسرة بأكملها تمسح صابرة دموعها الحارَّ
إلى مكانٍ ما، وعندما توقَّف الحنطور، نزل الخطیب ینادي على "الخواجة بِلاّ" والذي استقبله
بترحاب، ما إن علم بأنه من طرف الخواجة "ستافانوس". حاول عبد العلیم أن یشرح لأبیها رغبته
في التقاط صورة له مع صابرة بمناسبة خطبتهما، كما یفعل أهل الذَّوات، ولكن الرجل انزعج بشدَّة،
ورفض، وبعد مُحایَلات ومحاولات لإقناعه بأنها عادة البكوات والباشوات، وافق بشرط أن تقف
ة فاطمة أخت العروس الصغرى كحائِلٍ بینهما في الصورة! مهما مرَّ على صابرة من أیامٍ حلوة ومُرَّ
لكنها أبدًا لن تنسى ذلك الیوم البعید، ولا الخواجة بِلاّ الوسیم الذي أعطاها الحلوى كي تكُفَّ عن
ا للمرة السادسة، وكیف البكاء، كانت لا تزال طِفلَةً، ولا تدري حتى تلك اللحظة كیف أصبحت أم

تحمَّل قلبها كل هذا الحزن!
لَ بِنتٍ في مصر العتیقة یتم تصویرها، وكثیرًا ما كانت تتشاجر مع ولكنها تذكر بفخر كیف كانت أوَّ
أختها فاطمة بسبب تلك الصورة، ظفرت بها صابرة ووضعتها في صندوق الذهب والذي على مَرِّ
ت السنین ظلَّ یعجُّ بما یحویه من قِطَعٍ ذهبیة یشتریها لها عبد العلیم كُلَّما سنحت الفرصة، حتى اضطرَّ
إلى استبداله بشكمجیَّة أكبر… عامان قضتهما في بیت والدها كضیفة حتى جاء الیوم الموعود، یومَ أن
تدفق دَمُ الدورة الشهریة منها لأول مرة، وظلت تبكي، لا تعرف كیف تخبر والدتها بتلك المصیبة
التي قضت على مستقبلها كفتاةٍ بِكر، تحاول استرجاع كل ما حدث لها خلال الیوم فیكون قد تسبَّب في

فَضِّ بكارتها!

أنقذتها ثمرة برتقال!

بَت بشدَّة، وذهبت إلى اقتسمتها مع أختها فاطمة وعندما قطعتها بالسكین وجدتها حمراء اللون! تعجَّ
والدتها تسألها عن سبب حُمرَة هذه البرتقالة العجیبة، قالت الأمُّ ضاحكةً:

- أصل عندها العادة!

بَت من والدتها التي أخذت ومن هنا عرفت "صبر الجمیل" للمرة الأولى ما هي العادة الشهریة، وتعجَّ
تغني طیلة الیوم جیئةً وذهابًا: "لونك برتقان شتلة جناین النیل"، فرحت عندما أخبرتها بما حدث لها،

هي التي ظلَّت دومًا تحذرها من الدم ورؤیته… الدم بالنسبة لصابرة لیس إلاَّ نذیر شؤم.

َّ أ َّ ُ أ َّ



"لماذا تكون عادة البنت منَّا أن ترى الدماء في حجرها كل شهر؟ ما الذي یجب أن یتغیَّر فینا كل
شهر؟ ولماذا؟ لكي نذبح الطیور بِدَمٍ بارد؟ أم لندفن أطفالنا بدمٍ بارد؟".

جًا فوق رؤوس العباد ثم یبدأ في كانت صابرة تتأمَّل قرص الشمس من سطح البیت، تراه متوهِّ
الاحمرار قبل أن یغرب، منذ یوم البرتقالة الحمراء وقرص الشمس الغارب لیس إلاَّ ثمرة برتقال
عندها العادة… ما أن بدأت الشمس تعرف الحُمرة، ما أن بدأت الفتاة تحیض وتضع أحمر الخدود

والشفاه، حتى اقتربت النهایة.
فلَةُ سوى بضع أسابیع حتى زُفَّت إلى بیت عبد العلیم… لم تنتظر الطِّ

هذا الرجل الغریب عنها والذي لا تعرف عنه الكثیر، ینزل بعد أذان الفجر یستقلُّ القطار إلى طُرَة،
ولا یعود إلا بعد صلاة العشاء.

ا، كالباكي على ماضٍ أتعسه ات، بكت بكاءًا مر تبكي الولیدة بعد أن رَبتَت شوقة على ظهرها عدَّةَ مَرَّ
أو مستقبل یخشى مجیئه. یختلط بكاء الأم بالرضیعة، وشوقة تضحك والجارة تزغرد، ولا حول ولا

قوة إلا باالله…
- أبوها یِسَمِّیها…

احتضن عبد العلیم الولیدة الباكیة، وقبَّلها، حامِدًا االله على عَطِیَّته وقد وضع في ید شوقة حلاوة
المولودة، ثم مال على رأس صابرة یلثمه بقُبلَةٍ طویلة فَهِمَت مغزاها، نظرت باستنكارٍ وعتاب

لاذعین:

- آخرِة شغلك الوِسِخ…
صمت الرجل ولم یُعقِّب، خرج من الحجرة لیلقى بناته اللاتي تَعَلَّقن بجیوبه، یطلبن حلاوة المولودة

الجدیدة.

- هنسمِّیها إیه یا بابا؟

- سِتّ أبوها!

قالها بفخر، وبصوتٍ مرتفع لكي یُسمع صابرة، والتي لم تَكُفَّ عن البكاء… لحظات وبدأ الجیران في
التَّوافُد على البیت یسألون بفضول:

ة دي؟ - إن شاالله ولد المرَّ

- سِتّ أبوها…

- معلهش… ربنا یعوَّض علیكم…

"كیف یُعوِّض االله علینا ویسعد قلوبنا وهو یعمل في هذا المكان النَّجِس؟".

قالتها صابرة في نفسها بحَسرَة…

أ أ ُّ أ أ



وأتى بعدها "جمیل"، والذي یبدو وكأنه استوحش الدُّنیا فذهب من حیث أتى بعد أربعین یومًا فقط من
ولادته، تأكَّدَت بعدها صابرة أن ثمَّة ما یقتل أولادها عمدًا، أو أنها لعنة انصبَّت علیها من أثر عمل

م… زوجها المحرَّ

- یعني نبقى مجاورین السیدة وتشتغل الشغلانة دي؟!
لا حول ولا قوة إلا باالله…

بیان" یا صابرة؟ "ولماذا لا تكون "أُمّ الصُّ

بیان" القرینة الحقودة الغیور هي مَن تؤذي كان ذلك تفسیرَ شوقة، والتي لدیها قَناعة تامَّة بأن "أُمّ الصُّ
ذكور صابرة؛ حسدًا وغِلا لأنها لا تَلِد؛ فتُمرضهم وتقتلهم قبل أوانهم، أحیانًا تقف فوق بطن الحامل،

رًا ولا یرى الحیاة! أحیانًا تضربها بعنف لكي ینزل الجنین مُبكِّ
لم یكن أمام صبر الجمیل إلا التسلیم بهذه الفكرة، والتي جعَلَتها تتشبَّث بالأمل من جدید، فلأُمِّ الصبیان
لَیمانیة" من عند العَطَار، وتضعها في رقبة ابنها عندما بع عهود السُّ تلك "صِرفة"، سوف تشتري "السَّ
یأتي وینیر دنیاها، سبعة عهود أعطتهم أم الصبیان للنبي سلیمان عندما أمسك بها ولم یتركها من

قبضته إلاَّ إذا عاهدته على ألاَّ تؤذي ذَكَرًا یضع تلك العهود في رقبته، فخلَّى النبي سبیلها.

أتُراها هي التي سرقت خاتمها أیضًا وأخفته؟ خاتم سلیمان!

هل تبحث عن العهود أم الخاتم؟
حیرة!

ا سِتّ أبوها فكانت الأكثرَ جمالاً بین أخواتها، یغَرْن منها فیَقُلن لها: أمَّ

- قَاتْلة..مَوِّتي اللي قبلك واللي بعدك!
دَّ علیهن، لا تخبر أمها التي لا تُنصِفها أبدًا ولكن تنتظر أباها الذي یعود تبكي صامِتَةً ولا تستطیع الرَّ

: نعسانَ ومُنهَكًا لتخبره بما حدث، یضمُّها إلى صدره ویصرخ فیهنَّ

- دي ست أبوها یا ولاد الكلب!

لق یسري فیها من جدید، صابرة تسدُّ أذنیها لا ترید أن تعرف نوع المولود! إن وضعَت أنثى الطَّ
ا أصاب أخَوَیْه النائِمَیْن تحت التراب! تجدَّدَت خیبة الأمل، وإن وضعَت ذكرًا خشیت علیه ممَّ

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



  (2)
من هیلاس(1) إلى راكوتیس(2)

لو أن للمدن العظیمة خرائط بارزة منقوشة فوق الماء! فمن تبعها وصل إلیها مُطمَئِنا!

أسوأ شيء في الترحال أنك لا ترى الشاطئ الآخر، فلربما لو أنك أبصَرتَه هانت مَشقَّة الرحلة. یُخیَّل
إليَّ أن هذا البحر الواسع الغامض یمتلئ عن آخره كل یوم بفضل دموع الراحلین، یتغذَّى على
مآسیهم ومخاوفهم، البحر سجني منذ قدومي إلى هذه الدنیا، الكائن الذي یرفض أن یعاهد البَشَرَ على
أمانٍ مُطلَقٍ حتى بعد أن عقد هدنته مع الرب فتقلَّصَت سطوته وخَبَت حدود مملكته اللا محدودة،
اها قبل أن أصل إلى ما أرید، أودِّع كاریستو، أودِّع طالما كان البحر هو العقبة التي یجب أن أتخطَّ
إیڤویا، البحر یطاوعني هذه المرة كما طاوع الراحلین من قبلي ومن بعدي، حتى یمتلئ بدموعنا
ویحیا، البحر الذي مشى المسیح على صفحته یصافحني الآن ویمثِّل البكاء معي، ومن أجلي، أنا ذلكمُ
، وآن الأوان لیبحر مع الآلاف خارجها، الجموع المتَّجِهَة إلى الشاب الذي لم یرحل عن الیونان قطُّ
أرض الأحلام الجدیدة مع طلوع شمس كل یوم جدید، أیها البحر العتیق، إلى أین تأخذنا؟ هل یخفي
هذا الهدوءُ المزیدَ من الأسرار؟ هل یهبُّ نوءٌ عظیم مثلما حدث لسفینة یونان الهارب من وجه الرب؟
م في الماء أنا أیضًا هارِبٌ من جحیم وطني، آهٍ من جحیم الأوطان وما تفعله بقاطنیها! الروائح تتضخَّ
وتَشتَدُّ، حتى الحیتان كانت لَتعافُ رائحة الخوف المنبعثة منَّا وتتراجع عن فكرة التقامنا فتتركنا
للمجهول! أهازیج الطیور المهاجرة تحیط بي من كل جانب على مَتنِ السفینة السوداء وعلى ألسنة

رفاق الرحلة، تحسبهم یُغنُّون وهم في الحقیقة ینزفون من حنجرة رَجُلٍ مُسِنٍّ یعزف على البُزُق:

یا كل السنوات البائسة
والأزمنة التي مَضَت

الشباب لن یعود

لا الشباب ولا الجمال
ولا كبریاؤنا الدفین!

مراكب الصید تختفي تدریجیا عن مرمى البصر، الأعماق تختطفنا نحو المستقبل، لا أرى الآن سوى
عیون أبي وأمي الدامعة، ووشاح أخي بولیخروني الذي طالما رقص به معي، یلوِّح لي به على
أعتاب كاریستو بحماس، یَعِدُ باللحاق بي قریبًا فور حصوله على شهادة تخرجه، تعجُّ رأسي بصور
لالَ بأیدٍ مرتعشة، ببیوت التِّنِّین المنتشرة فوق الجبال والتي طالما العجائز في بلدتنا وهُنَّ یصنعن السِّ
اختبأتُ بداخلها، وهرعتُ خارجًا منها كلما سمعت صوتًا یخیفني أتصوَّر أنه صوت التِّنِّین العائد،
القلعة الحمراء بأحجارها الضخمة وملمسها الممیَّز وأحلامي المضحكة بإتمام بنائها فوق رُفاتها بیتًا
ة أغادر فیها كاریستو، وهذا القدر الذي كتب عليَّ السفر أُقدِّمه لحبیبتي "أمالیا"، جامِعَة أثینا وأول مرَّ

إلى الإسكندریة أرض الأحلام.
ً أ أ َّ ُ ُّ



فن ترحل كل یوم إلى أمریكا وكندا وأسترالیا، وبالطبع إلى مصر، حامِلة الكثیر من جیراني كانت السُّ
وأصدقائي وأقربائي، لم یَعُد هناك بیت في الیونان بدون مهاجر، مسافرون كثر، تارةً تحسبهم قرابین
لا بُدَّ من تقدیمها للآلهة لكي تنصلح الأحوال، وتارةً تحسبهم فئرانًا تهرب قبل غرق السفینة القدیمة

البالیة التي أشبعها القراصنة نهبًا وسرقةً!

ولكني كنتُ مُشبَعًا بالأمل، مثل الهواء المشبع برائحة السمك في شباك الصید، أحمل طموحًا جامحًا
رتُ أن ألتحق بجامعة أثینا لأدرس التجارة، ویا لها من رحلةٍ ر له منذ قرَّ لا یَسَعُه وَطَنٌ، أحضِّ
ج بشهادتي التي أحملها بین جلدي ولحمي، لا أنكر أنني مُضنِیَة، كنتُ أعمل وأدرس لیل نهار لأتخرَّ
تمنَّیتُ السفر إلى بریطانیا أو فرنسا، لم أرد أن أُشحَن إلى مصر مثل من سبقونا من أصحاب الحِرَف
لخدمة أعدائنا الأتراك، ولكني خشیتُ من الأمر، خشیتُ من صِغَر سِنِّي وقِلَّة خبرتي أمام الغرور
الإنجلیزي الفرنسي، ثم فوجِئتُ بأخبار الراحلین إلى الإسكندریة المصریة وكیف أنهم وجدوا ضالَّتَهم
سوا عالمهم الخاص دون تكدیر أو مزاحمة، جمعوا ثروات كبیرة نحكي عنها لبعضنا هناك، وأسَّ
البعض في أماسینا وأعراسنا وأعیادنا، حلمنا بامتلاك مثلها قبل أن نُسلِم جفوننا للنوم، سمعنا وسمعنا

وسمعنا، أن إخواننا في أغلب الأحیان، لم یضطهدهم أحدٌ هناك.
عرفنا أن أبناء هیلاس عاشوا في مصر تحت مظلَّة محمد علي لا تحت مظلَّة الأتراك، عرفنا أنه

كأنما أوصى بهم لمن خلفه ألاَّ یُؤذِیَهم أو یقصیهم أحد!

ینقضي یومٌ وراء یوم في البحر، والرحلة تقترب من نهایتها، أو بالأحرى أوشَكَت على البدء، الدوار
الذي یصیبني بالغثیان یجعلني أفكِّر أن للغُربَة سمومٌ بدأت تجد طریقها لجسدي النحیل، أن أُفارِقَ
أمالیا سُمٌّ، وأن أهجر جزیرتنا الصغیرة سُمٌّ، ولكنَّ الفَقرَ سُمٌّ فتَّاكٌ أیضًا لا قِبَلَ لي به، مَن یُصدِّق أن

موطن الآلهة یصیر موطنًا للفقر والحرب والیأس؟

أعرف ما أرید جیدًا یا فنار المدینة العتیقة، أنتِ یا شعلةَ الأمل الجدیدة، یا من تبرقین في ظلمة نفوسنا
ا أرید… الجریحة ذات الكبریاء الدفین كما تقول الأهزوجة، فلتشهدي أني لن أتنازل عمَّ

یغریني الأمل بمدینة الأحلام، ویلهیني عن تذكارات الأحِبَّة، یُصوِّر لي الإسكندریة المصریة تلك
قَبَسًا من أثر بانیها، أفضى إلیها بسرٍّ ما دون كل المدن السكندریة التي فتحها، سرٌّ لا تفشیه إلا

… للحالمین بوطنٍ فاضل ومثاليٍّ

لْ: انظر جیِّدًا في الأشیاء لتتذرعَّ بالأمل"… "تأمَّ

د رُسوِّ السفینة واستعداد كَّاب للشاب الذي ظهرت علیه أمارات الاضطراب والقلق بمجرَّ قالها أحد الرُّ
ابها للنزول إلى الیابسة، فردَّ بانحناءةِ احترامٍ قائِلاً: رُكَّ

- سأحاول سیِّدي.

یجًا حدیثًا من جامعة أثینا وصل تیوخاري كوزیكا بالفعل إلى میناء الإسكندریة للمرة الأولى، خرِّ
بعدما درس المحاسبة، تاركًا خلفه وطنًا تتنازع فیه الآلهة، وحبًا لم یكتب له البقاء طویلاً، جاء إلى
ا، لم یتجاوز العشرین ربیعًا، عندما نظر إلى سمائها شَعَرَ بعناقٍ إلهي، بین آلهة أرض الأحلام غض
الإغریق وآلهة المصریین، كانت الصورة الأسطوریة تكتمل یومیا بوصوله ووصول المئات من بني
َّ أ أ



جنسه إلى المیناء. أن تولد أسطورة قدیمة جدیدة عن الإله بوسیدون إله البحار والمحیطات الذي تخلى
عن صراعاته ونزاعاته مع ربَّات الأولمب واستسلم للإلهة المصریة "نایت": ربة البدایات، والتي
تُرَبِّت على أكتاف الوافدین من بلاد الإغریق وتَعدُّهم أبناءً لها، بعد "شو" و"تفنوت" أول مخلوقَیْن
جاءا إلى الدنیا! أو أن تتجدَّد أسطورة إیزیس، وبدلاً من أن تلملم أشلاء أوزیریس في رحلةٍ مُضنِیَةٍ،

تقع في غرام أبوللون!

ةٍ إلى صدره، هو الذي شبع من الموانئ والبحار، هو القاطن جذب تیوخاري هواءَ المدینة لأول مرَّ
بمیناء كاریستو بإیڤویا، لم یَمشِ على الیابسة قدر ما سبح وأبحر، ولكن یَظلُّ هواء هذه المدینة أَخَفَّ
من أن یُحمَل، أثمن من أن یُستنشق ویحترق في الصدور، هواءٌ یلتفُّ حول الروح یزیدها حیاةً

ویعیذها من الموت والحزن…
من المؤكَّد أن مشاعره كانت مُختَلِطَة، وأدرك أنه یشبه البلد الذي یؤویه الآن، مختلط الأجناس

والأعراق والأشغال والبنایات والطبقات والمحاكم أیضًا!

استقلَّ الحنطور إلى "كوكینیا": الحي الأحمر، أو الإبراهیمیة، حیث یسكن عَمُّه الخواجة "یؤانِّس" أو
كما یطلقون علیه تدلیلاً وتخفیفًا:"یانِّي"، وهو الذي صار حدیثَ العائلة بعد هِجرَتِه من الیونان، وكیف
ط لتیوخاري للعمل هنا في كوَّن ثروةً كبیرة من التجارة والتورید عبر هذا البحر، والذي سوف یتوسَّ
الإسكندریة. في الطریق، ومن كثرة ما شاهد تیوخاري من یونانیین حار للحظات؛ فلرُبَّما لم یبرح

الیونان بعد! یرفع أحدهم قُبَّعَتَه متحدِّثًا إلیه بِلُغَتِه:

- یاسو كالیمیرا! كالو تاكسیدي!((3))
انفرجت أساریر كوزیكا، وكاد أن یوقف الحنطور لیردَّ تحیة الصباح ویشكر الرجل على تمنیاته
برحلة مُوفَّقة، ولكن الخیل كانت قد سبقت أمنیته فرَدَّ التحیة بصوتٍ مرتفع وهو یرفع قُبَّعَته شاكرًا

الرجل، ناظرًا إلى الخلف في سعادة:

- كالیمیرا! سي ایـفخریستو بولي!((4))

عاد لیتأمَّل من جدیدٍ روحَ الإسكندر المقدوني التي تسري في كل مكان، أخذ یقرأ لافتات المقاهي
والبارات التي تحمل أسماء أهل بلاده، أوتیل بوسفوراس المملوك لصاحبه دیلاریس، مخبز چورچیو
لیكاس ومقهى بارادیسوس ومطعم فاردولیس، وهنا محل ساراندیس لبیع الكتب والصحف، شيء لا
یُصدَّق، وعاد لحیرته من بعد انبهاره: هل صنع فعلاً الیونانیون كلَّ هذا بمفردهم؟ كیف استطاعوا
خب؟ أم تُراها عادت رسم ملامح الیونان على جدران المدینة المصریة بكل تلك المهارة والصَّ

أدراجها من تلقاء نفسها إلى عهد بطالمتها القدامى؟
شرد في حضارتین متشابهتین إلى حدٍّ كبیر: الفرعونیة والإغریقیة، آلهة مُتعدِّدة، ثقافة عریقة، ممالك
د رُفات، ومئات الآلاف من الفقراء… هل هذا الركود حكمت العالم لقرون، ثم ما الذي تبقَّى؟ مجرَّ

والنوم الطویل ضریبة حضاریة تدفعها الأمم العظیمة فیما بعد للزمن؟

ِّ أ أ َّ أ



یعود لیتأمَّل بحر الإسكندریة الخَلاب، لونه ورائحته وأهله الذین أداروا ظهورهم للعالم لیحدِّثوا البحر
حین"- مثل نغمة شاردة خارج أو لیشكوا إلیه، المصریون هنا -أو كما یُسمِّیهم الأوروبیُّون: "الفلاَّ
السیاق صدرت عن عازِفٍ بكونشرتو للبیانو والأوركسترا بشكل عفويٍّ ودون قصد! الفقر هنا
مفضوحٌ وسطَ الأبَّهة والفخامة وملابس الأوروبیین باهظة الأثمان. لماذا یرید تیوخاري أن یبكي
الآن؟ هل لأن الفلاحین یُشبهون الناس في بلده؟ هل لأن ذلك الطفل الأسمر حامل الحقائب یجرها
ا، یجتهد أن یفعل ذلك بمفرده ولا یظهر أيَّ امتعاض خشیةَ أن یُحرم أُجرَته التي ینتظرها بفارغ جر
، سوِّ الصبر؟ أمثال هذا الطفل المسكین یملؤون هیلاس، ینتظرون السفن التي توشك على الرُّ

یصعدون بخفَّةٍ لیحملوا حصاد الإسفنج -بعد صیده من الأعماق- فوق رؤوسهم الصغیرة…

فكَّر تیوخاري كیف أن الإسفنج لن یتعذَّب بخروجه من الماء، مثلما یتعذَّب هو بخروجه من هیلاس
ولو كان على أرضٍ كأنما قفزت من مئات الجزر المبعثرة في بحر بلاده، استعاد ما قاله له أبوه:

- الإسفنج أسعد حیوان في هذا الكوكب، والأطول عمرًا؛ لأنه بلا رأسٍ ولا قلب ولا أذرع ولا أرجل،
د ثقوب تختزن أثمن شیئَیْن في هذا الكون: الماء والهواء… مجرَّ

د كومة من الإسفنج یا أبي، تبتلع الوقت والحسرة"… "بدون أمالیا، أنا مجرَّ

تركها إرضاءً لأبیه الذي ألحَّ علیه طویلاً لیسافر إلى الإسكندریة، أحلام الثراء لعبت برأسه وقال في
نفسه سأسافر الآن وأعود لاحقًا لآخذها معي، ولكن الحزن الذي استوطن في قلب أمالیا عندما عَلِمَت
جَت، وتركته بقراره دفعها إلى الغضب، وغَضَبُ أمالیا كالنَّوءِ العظیم الذي لا نجاةَ منه، بسرعة تزوَّ

للرحیل یصنع به ما شاء.
ولكنها لم تبرح خیاله، تُلِحُّ علیه صورتها الأخیرة، وجهها المكفهر، الصلیب الخشبي عند منبت
صدرها، شعرها الذهبي عندما أعطته ظهرها وأخذت تمشي مُسرِعَةً غاضبة، تدوس الأرض بقدمیها
مَهما الخطوات، وكیف ابتسم بثقة الصغیرتین الضعیفتین، وكیف كان مشفقًا علیهما خشیةَ أن تحطِّ
المحبِّ في مَحبَّةٍ مقابلة -وربما تفوق محبَّتَه- لأنها سوف تعود. بعد خبر زواجها، تحوَّلَت صورة
أمالیا وهي تمشي غاضبة إلى الغوص حتى التلاشي، ولكن ما أن تتلاشى حتى تعود الصورة القدیمة

مجدَّدًا مع أول نقرة فوق القلب المشتاق إلى طیفها.

وصل الشابُّ الیوناني إلى بیت یانِّي، أعجب بمعماره البطلمي وأعمدته وتماثیله التي ذكَّرَته
بالأكروبولیس في أثینا، استقبله عَمُّه وزوجته ألكسندرا بترحابٍ جَمٍّ، وسألوه في شوقٍ عن أحوال
البلاد، كیف حال "هیلاس"؟! الجیران القُدامى، الشوارع، والبحار، والأعراس؟ حاول تیوخاري أن
یحكي لهم ما استطاع وهو یدفع الرغبة في البكاء، ثم دار حدیثٌ طویل في المساء بین یانِّي

وتیوخاري بعد تناول طعام الغداء وأخْذ قسطٍ من النوم والراحة بعد الرحلة الشاقَّة:

- سأنادیك بكوزیكا كما لو كنتُ أحدِّث أباكَ! أرید أن أستحضر اسمه مجددًا على لساني إن لم یكن
لدیك مانع!

بع یا عَمِّي. - بالطَّ

أ ً َّ أ أ



- لا تتثاءَبْ هكذا أمامي، ولا تقنعني یا فتى بأن الرحلة كانت شاقة، إن الیونان أقرب للإسكندریة من
أسوان! انظر یا كوزیكا، أفضل شيء قام به والِدُكَ هو أنه حرص على إلحاقِكَ وأخیك بولیخروني
بالجامعة، لطالما كان أبوك رجلاً بعیدَ النظر، في غمار الأزمات تجد معه مالاً، الناس تبكي خوفًا من
المجهول وهو یضحك عالیًا في تحدٍّ كأنه نصف إله، أبوك من قلب قلب "هیلاس"، ولكنه لم یكن یفعل

مثلنا.

- أفتقد أبي جدا یا عمي! أفتقد صوته الذي طالما شبَّهَته أُمِّي بصوت التِّنِّین لكي تخیفنا منه أنا وبولي،
لكي نَكُفَّ عن اللهو ونستذكر، كُنَّا نتخیَّل أنه سیقفز في أي لحظة من سقف البیت إلى داخل حجرتنا

مثل تنین جبل "أوكي"!
صَا في المحاسبة؟ - وتُرى مَن الذي اختار لك ولأخیك أن تتخصَّ

- أبي هو الذي اختار لنا.

- قلتُ لك! هذا الرجل غیر معقول!
- لماذا؟

، المال هو الذي یحكم العالم، هو المتحكِّم بمصائر الشعوب، وأدرى النَّاسِ بالمال وأَخبَرُهُم به - یا بُنيَّ
هم المحاسبون، سأروي لك حكایة صغیرة: لم یكن یخطر ببال أحدٍ أن حربًا أهلیة تقع في أمریكا قد
تتسبَّب في ملء جیوبنا بثروةٍ لا قِبَلَ لنا بها، والفضل للقطن، آهٍ یا كوزیكا، كانت أعوامًا خمسة أغرَقَنا
فیها القُطنُ المصري بالخیر الوفیر، من 1861 وحتى 1866؛ لأن أوروبا التي كانت تعتمد على
القطن الأمریكي تحوَّلَت إلى القطن المصري بعد الحرب، أكثر من ربع ملیون فدان كان مزروعًا
بالقطن، وأخذ المحصول في التَّضاعُف مع الرقعة المزروعة به حتى وصل أربعة ثم خمسة

أضعاف، لا یمكن أن تتصوَّر حجم المكاسب التي حقَّقناها!

- ولكن هل تعمل في زراعة القطن؟

د تاجر، تقوم تجارته على شیئَیْن لا ثالِثَ لهما: الحاجة والماء… - بالطبع لا یا بني، أنا مُجرَّ

- الحاجة والماء؟ لا أفهم!

ارًا - هذا التاجر الصغیر یانِّي، واحد من مئات التجار الأجانب في الإسكندریة الذین یُقرضون تُجَّ
أصغر في قرى الدلتا بفائدة تقترب من الخمسة عشر بالمائة كل عام، هؤلاء التجار الصغار یُقرضون
الفلاحین الأموال اللازمة لزراعة القطن؛ ذلك لأنه یُكلِّفهم كثیرًا، وتتطلَّب زراعته ثمانیة أشهر، غیر
أن منهم مَن حوَّل زراعته نحوه على حساب محاصیل أخرى طمعًا في الربح، لدرجة أن ما یقرب من
نصف الدلتا أصبح مزروعًا بالقطن! المهم، أن تُجار القرى كانوا یقرضون الفلاحین بفائدة تقترب من

ار یونانیون… الخمس بالمائة شهریا، لا أحتاج لكي أقول لك أن غالبیة هؤلاء التُّجَّ
المسلمون هنا یطلقون علینا صفة: المُرابین، ویحرمون ذلك في دینهم أشد التحریم، ولكن المكسب
رون ذلك لأنفسهم على سبیل الاضطرار، ولكن صدِّقني إنه جعل الجمیع یتناسى ما عُقِد في قلبه، یُبرِّ

د بنوك صغیرة مُتنقِّلة، تفید وتستفید… المال والمال فقط ما یرید هؤلاء وغیرهم… نحن مُجرَّ
أ



- آه فهمت… تلك هي الحاجة… ولكن ما شأن الماء الذي تعتمد علیه تجارتك؟

- النیل والقنال والبحران الأبیض والأحمر… على صفحاتهم تُحمل أموالي على هیئة بضائع أُرسِلها
لمَن یدفع ثمنها وأكثر، أنا مَن یجلب كل شيء لمشتهیه، جلبتُ اللحم والشحم والتَّبغ والحریر والنبیذ،

حتى السلاح… أنا نقَّال الرغائب ومُجري العجائب بین هنا وهناك…
- أوه یا إلهي، لا بُدَّ أن الطریق كان وعرًا جدا!

- فوق التَّصوُّر یا كوزیكا، ولكن اعلم أنني أیضًا سلكتُ طریقًا مختصرًا، أي طریقٍ لا یسلكه العامَّة
طریق مُختَصر، وهذا سِرُّ النجاح هنا وفي أي مكان، اختر لنفسك طریقًا غیر مألوف ولا مأهول
بالسالكین، لیكن طریقا مُظلِمًا، أَنِرْه. للسبق مَیزَةٌ كبرى هنا یا بُني؛ لأن من یسبق یَصِر له حَقُّ
، فتجارتي الاختیار. فعندما كان الجمیع یتَّجِهون نحو أوروبا ببضائعهم، ذهبتُ أنا في طریقٍ عكسيٍّ

تقوم بالأساس على السوادن وما تحتها. وقد تدفَّق مالٌ وفیر عبر هذا النیل لسنوات طویلة…

- إنك لخبیرٌ بهذا العالم الغامض المُخیف!
- المهم، لم أكمل لك حكایة القطن یا كوزیكا! هذا الحلم الجمیل لم یستمرَّ طویلاً، انتهت الحرب
الأهلیة الأمریكیة، وعاد القطن الأمریكي لینافس القطن المصري بقوة، انخفض سِعرُه للنصف! هل
تُصدِّق؟ تكاثَرَت الدیونُ على الجمیع، غیر أن هذا الخدیو المعتوه إسماعیل صرف أموالاً طائلة، حتى
إن مصر استدانت من بورصات أوروبا ومصارفها، وطبعًا أنت خبیرٌ بما تفعله مصارف أوروبا في

مثل هذه الحالات!

- استغلُّوا الأمر لصالحهم بالطبع!

- استغلوا الأمر؟ لقد استدانت مصر بما یقرب من ثمانٍ وستین ملیون جنیهًا ولكن في الحقیقة لم
یصلها سوى سِتٍّ وأربعین ملیون، وذلك بعد خَصم العمولات وسعر الفائدة، فمثلاً: القرض الذي
استدانت به مصر من أوبنهایم المصرفي وصاحب البنك كان یبلغ اثنین وثلاثین ملیون جنیهًا، وبعد

خصم الفائدة التي تُقدَّر ب- 14% وعمولة أوبنهایم نفسه، حصَلَت على عشرین ملیون جنیهًا فقط!
لا تُصدِّق أن الملوك وساسَتَهم هم مَن یسیطرون على العالم، أمثال أوبنهایم ونوبار باشا هم من
یتحكَّمون بكل شيء، حتى بمُقدَّرات الشعوب ومصائرها، الوسطاء هم الآلهة الجُدُد یا كوزیكا. تخیَّل
ة مصر من أسهم قناة السویس للحكومة البریطانیة أن تلك الدیون هي التي دَفَعَت إسماعیل لبیع حصَّ
بأربعة ملایین جنیه استرلیني فقط! ولیت الأمر توقَّف عند هذا الحد؛ إذ إن بریطانیا وفرنسا أَرسَلاَ
خبیرین من خبراء المال من قبلهما لتقییم الوضع المالي، وكان وجودهما السبب الأساسي وراء

إعلان إفلاس مصر!

- یا إلهي، أشعر بأن حكایتك تأخذني نحو الیأس بعد أن كنتُ متفائلاً! هل أخطأتُ عندما جئتُ إلى
هنا؟

؛ - بالعكس یا بني، كنتُ أودُّ أن أخبرك بأن مِهنَتَكَ هي الأهم الآن… الجمیع في حاجةٍ إلى خبیر ماليٍّ
ا لیزید من ثروته أو لِیُسدِّد دیونه، الجمیع في حاجة إلى وسیط یُقرِّب المسافات حتى بین الدول إمَّ

ُّ ُّ ُ لأ



الأعداء المتنازعة… كلنا نستدین من بعضنا البعض، ندور بلا توقفٍ، دنیا الربح والخسارة تحاصرنا،
ولكن لا تنسَ أنَّكَ أجنبي، یوناني الجنسیة، وتلك میزة كبرى في مصر الآن، وهذا ما جعلني أرسل
عَكَ على القدوم؛ فوجود محاكم مختلطة مَكسَبٌ كبیر لكل أجنبي یعیش بمصر… هل فَهِمتَ لأبیك لیشجِّ

الآن؟

- نعم یا عمِّي، ولكني قَلِق، یبدو أن انجلترا وفرنسا تتنازعان أیهما تُهَیمِن على مصر، لا أعرف فیمَ
سأعمل، وكیف سأُدبِّر أمري حتى أجد العمل المناسب في هذا الوقت الحَرِج.

، إنها مسألة وقت، ستفرض انجلترا سَیطَرَتَها آجِلاً أم عاجلاً، ولكن لن یؤثر ذلك علینا - انظر یا بُنيَّ
في شيء… أؤكِّد لك…

ة - ها أنا ذا قد هربتُ من حربٍ وشیكة مع التُّرك في بلادي، لحربٍ وثورة في مصر… وما قصَّ
تَیْن ضد بلاده؟ "عُرابي" هذا؟ وهل سیستطیع رَدعَ قُوَّ

- الثورة جیِّدة للمصریین، ستجعلهم في روحٍ معنویة عالیة تدفعهم إلى المزید من أحلام الرخاء
والطموح المادي، توهمهم بأن هناك فرصًا حقیقیة للتغییر، وهذا ما یهمُّ تاجِرٌ مثلي لن یرد أحدًا طلب

ن من وضعه المالي، "وكله بثمنه" كما یقول إخواننا المصریون… مساعدته لیحسِّ
- والغُربَة؟ ماذا فَعَلتَ معها؟

- أي غُربَةٍ أیها الساذج؟ أنا هنا في وطني! في راكوتیس المدینة التي باركها الإله!

ا الآن فلا تُفكِّر إلاَّ في عملك معي، وبالتدریج ستفهم كل شيء، تذكَّر: أنت منذ الآن مسیو كوزیكا، أمَّ
ن من فرنسیَّتِكَ، وكُنْ حریصًا على التَّحدُّث بها من وقتٍ لآخر؛ سیجعلك ذلك تبدو كواحدٍ من أبناء حَسِّ

بقة العُلیا. الطَّ
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



  (3)
خَنَّاق الكتاكیت

لا تعطي شوقة الأمانَ مُطلَقًا لأي قابِلَة، وطوال سنوات معرفتها بصبر الجمیل وهي لا تسمح لأي
واحدةٍ منهن أن تقتحم هذه اللحظةَ الفارِقةَ في حیاة صاحبتها الوحیدة، وبرغم قسوة الأمر علیها تعلَّمَته
شوقة بكل حبٍّ ورضا؛ حمایةً لتلك المسكینة صابرة، التي لا تعرف الكثیر عن غدر الدنیا وقساوة

البشر مهما بَدَا علیها أنها "واعیة" و"عاقلة"، لا… إنها لم تَرَ شیئًا…

كانت شوقة على علمٍ تام بقصة تسمیتها، وبكل ما عانته أمُّها حتى حَمَلَت بها، بنَفاد صَبرِ أبیها الذي
تزوَّج بأخرى بعد مرور ثلاثة أعوام على زواجه من والدتها، وبتلك اللیلة الرهیبة عندما تَعلَم امرأةٌ
بأن رَجُلَها في لحظةٍ آنیَّةٍ یُسلِّم جسده لأخرى، ویُفضي إلیها كما أفضى إلیها من قبل! یا لهولِ تلك
ة في القلب الذي انقلب علیها، فتنقلب الدنیا بما فیها فوق اللحظة عندما لا یكون لها حولٌ ولا قوَّ

رأسها… ولا حول ولا قوة إلا باالله!

إذا كان الأمر ینقلب هكذا فمن أین أتت تلك التسمیة: "بیت العَدَل"؟ ألیس ذلك معناه أن ینعدل حال
الفتاة من دول بزواجها؟ یستقیم لها الأمر وتدنو لها الأفراح فتطیب لها الدنیا في كَنَفِ زوجها؟ أم تراه

بیت "العَذَل" حیث اللوم والتأنیب والتفریق؟
حَت تعرف شوقة كُلَّ شيء عن استجداء أمها له في اللیالي المظلمة، بعد انطفاء لمبة الجاز، كیف تمسَّ
في جسده الراقد بجانبها بعد وجبةِ حُبٍّ مشبعة عند زوجته الأخرى، بل إنها تكاد أن ترى تلك الدمعة
التي طفرت من عینها عندما نهرها قائلاً: "نامي یا مَرَه"… كانت تدرك ما وراء محاولاتها المضنیة،
لم یكن الأمر وَحشَة امرأةٍ تشتاق رجلاً، بل كان هذا الأمل المعذَّب في مجيء شوقة إلى الحیاة، حتى

لو أنها لا تطیق رائحته أو لمسته، حتى لو أصبح الأمر بالنسبة إلیها شبیهًا بالذبح.

وجاءت شوقة بعد ذَكَرَیْن متتالِیَیْن من زوجته الأخرى، جاءت من رحمٍ لم یكن ینزف دمًا، بل ینزف
حزنًا وألمًا، نتاج لیلةٍ یتیمة "من تحت ضرس" الأخرى، وأصرَّت أُمُّها على تسمیتها بهذا الاسم:

"شوقة"؛ حیث كَرَم االله الذي أنصفها بعد شوقٍ وعطش.

ولكن لم یكن یخطر ببال شوقة ما سوف یحدث لها، "ولا في الأحلام ولا في الكوابیس" كما اعتادت
ا من اللیلة الأولى، لم تفهم أبدًا سِرَّ تَعلُّقِه ا جمأن تقول، تزوَّجَت شوقة من مصطفى، والذي أَحَبَّها حب
بها من لحظة أن رآها جالِسَةً على السریر النحاس تَحفُّها عمدانه اللامعة، تخیَّلْ أنها في "تَخْتَروان"
یطیر بها في السماء، ولا عندما یمسك بضفیرَتَیْها السوداوین بكلتا یدیه ویظل یشمُّها وعبیر زیت
الیاسمین یضوعها، كانت تستغرب أفعاله وتلك الكلمة التي یُردِّدها بلوعةٍ تحرق باطنه عندما یعتلیها
فجأة: "باحِبِّك یا بِتّ"… كانت تضحك، وتشعر بِزَهوِ أنثى تمتلك المحروسة بأكملها، لم یكن ینغِّص
علیها حیاتها مع مصطفى سوى أُمِّه المتسلِّطة، التي لا ترضى أن یهتم ابنها بشوقة إلى هذا الحد، لم
یكن في استطاعتها أن تشاهدهما معًا في مكانٍ واحد، فعادةً ما تختلق المشكلات من العدم، وتمطر
الشابَّ بطلباتها التي لا تنتهي، كیف ینظر الولد إلیها هكذا؟ یحسب أن أمَّه لم تَرَه غامزًا بعینه لشوقة

لأ ِّ



فتقول بصوتٍ مرتفع: "قِلة حَیَا"! وینتهي الأمر بطردهما من بیتها؛ فیسرعان إلى مسكنهما المواجه
لها في نفس الطابق لِیُكمِلا وَصلَة الغمز والهمس واللمس، كانت شوقة تشعر بالحزن أحیانًا ولا تدري
لماذا تكره أمٌّ لابنها أن یتزوَّج ویصیر سعیدًا هانئًا في بیته؟ حتى عندما زفَّ مصطفى إلیها خبر

حملها، لم تُظهِر أيَّ فرحة، وقالت في نفسها:

"بُكرَة تِركَبَك یا محروس"!
وبعد عام من زواجهما جاءها المخاض، وأرسل مصطفى في طلب القابِلَة "أم شلبي"، رأته أمه حائرًا
یكاد ینفجر من القلق علیها، ثم خطرت لها حیلةٌ لا تخطر ببال بَشَر، انقلبت الحماة إلى أمٍّ حَنون فجأة،
وربتت على كتف ابنها وأخبرته بأنها لن تترك شوقة لحظةً واحدة حتى یصل حفیدها المُنتَظَر،
وعندما وصلت أم شلبي طلبت منه أن یتركَهنَّ وینتظر في المقهى حتى تأتیه البشارة، حینها كانت
دة، همَّت أم شلبي بمساعدتها لتخرج الطفل، فمنعتها الحماة وهمست في أذنها، شوقة تتألَّم وتصرخ بشَّ
أخرَجَت من صدرها قطعةً ذَهبیَّةً وانطلقت المرأة تجري على سُلَّم البیت إلى أسفل، ظلَّت أم مصطفى
تنظر إلى شوقة بتشفٍّ وهي تتألَّم وتصرخ، تطلب النجدة ولا أحد یعینها، إلى أن فقدت الوعي واصفرَّ
وجهها، عادت أم شلبي بعد وقتٍ قصیر تخفي شیئًا بین یدیها، وعندما وصلت ورأت وجه شوقة
اتٍ على وجهها حتى ارتعدت من الخوف وخشیت أن تكون المرأة قد أسلَمَت الروح، صفعتها عدَّةَ مَرَّ
استعادت وعیها وبدأت تجاهد في دفع الطفل خارجها، وبعد مُعاناة نزل المسكین مختنقًا من داخل
فلَ في الوقت الذي غمزت فیه لأُِمِّ شلبي لكي تكمل عملها المطلوب، رحم شوقة، تلقَّت الجدَّةُ الطِّ
فأخرجت ما كانت تخفیه، فإذا بها تُدخل "عِرسَة" حیَّة في حجم كفِّ الید مكان الطفل، لمحت عینیها
الكبیرتین قبل أن تغوص في حمَّام الدم المتدفق من شوقة، وتسبح في أعماقها بجسدِها المَرِن ولونها
اتٍ ه مرَّ ، كان من المفترض أن یبكي الطفل، أن یظهر أي علامة حیاة، ظلَّت الجدَّةُ تَهزُّ ینيِّ الطِّ
ات دون جدوى، بینما عادت شوقة للصراخ من جدید، انسلَّت أم شلبي من الغرفة وهربت ومرَّ
ا حدث، لقد رأى الابنُ تلك النظرة على وجه أُمِّه لبُرهَة، مُسرِعَةً قبل أن یصل مصطفى ویسألها عمَّ
حاول أن یُكذِّب نفسه، مستحیل أن تكون تلك نظرة تشفٍّ وانتصار، وذلك قبل أن تُغیِّر ملامحها في
یها وتحتضنها لحظٍة وتفتح صوتها بالعویل والبكاء، تقمَّصَت الدَّورَ جیدًا وجلست بجوار شوقة تعزِّ
والمسكینة لم تهدأ دقیقة واحدة منذ أطلقت أم شلبي العِرسة الحیَّة بداخلها تنهش في لحمها، أمَّا
مصطفى فكان في حال، لا یدري ما یفعل، بین موت ابنه وبین زوجته التي یبدو أنها على وشك
الموت أیضًا، فقدت وعیها ثانیةً فحملها بین ذراعیه وفوقها ابنه الذي أسلم الروح، وهبط بهما عبر
امُ الدَّمِ لا یتوقف، استوقف حنطور وطلب منه أن السلالم إلى أسفل، یمشي في الحارات والأزِقَّة، وحمَّ
یذهب بهم إلى أقرب مشفى، وبعد أكثر من ساعة وصل بهما إلى هناك، أخذوهما منه وأدخلوا شوقة
غرفة عملیات ثم خرج الطبیب إلیه لا یدري ما یقول، اعتقد مصطفى أن شوقة ماتت هي الأخرى
ولكن قال الطبیب أنه اضطرَّ إلى استئصال الرحم بسبب النزیف الذي لم یتوقَّف، وأن هناك أمرًا

عجیبًا ساعد على زیادة النزف، فلقد وجد الطبیب بداخل رَحِمِها "عِرسَة"!

دمة! ماذا فعلت بها تلك المرأة أم وضع مصطفى یده على فمه وكاد یقع على الأرض من هَوْل الصَّ
شلبي؟ ماذا عساه یفعل الآن؟ وماذا یقول لشوقة؟ هل لأُمِّه دَخلٌ بما حدث؟ هل تلك النظرة أخفت أكثر

ا أبدت؟ ممَّ

َّ



"خَنَّاق الكتاكیت" في رَحِم شوقة؟

لا حول ولا قوة إلاَّ باالله!
انهمر في البكاء وجلس على أرضیَّة المستشفى الباردة لا یدري أین المفر من هذا القدر، لا حول له

ولا قوة، ولا حول ولا قوة إلا باالله!

انهار مصطفى تمامًا وبدت علیه أمارات الجنون… یضحك ثم یُجهِش بالبكاء، تذكَّر كیف كانت أمه
تحثُّه وهو صغیر لكي یبحث عن جُحور العِرَس، في شقوق بیتهم والبیوت المجاورة قائلةً:

"یا سَعدُه اللي یلاقي جُحر العِرسَة"!
وعندما شرحت له كیف تسرق العِرسَة الذهب وتخفیه في بیتها واستفاضت في سرد قصص مَن
اغتنوا من العدم في حارتهم والحارات المجاورة، انطلق مصطفى یبحث في كلِّ مكانٍ عن الكنوز
المخَبَّأة، یلاحق العِرَس ویطاردها ویراقبها لیلاً وهي تخنق الكتاكیت وتمصُّ دماءها الطازجة، ثم
یئس من البحث ونسي الأمر حتى تزوَّج شوقة، فوجد الذهب الخالص بین ساقیها، لذَّة العمر وسكن

ة كالخمر التي یصنعها. الروح وشهد اللیالي المُرَّ

… ضحك حتى البكاء، لقد وجد أخیرًا جُحر العِرسَة بعد كل تلك السنوات: رحم شوقة الذهبيَّ

ولكن "ابن عرس" خنق أغلى ما فیه! ابنه!
آهٍ یا ربَّ هذه الأرض الملعونة…

ولكن تلك هي تصاریف القَدَر، عادت شوقة إلى بیتها وقد شُفِیت بمعجزة، وقبل أن تترك المشفى بأیَّامٍ
ب الطبیب وأشفق لحالها وحاول قَدرَ سألت الطبیب كیف یمكنها الاحتفاظ بجثة ابنها المیِّت، تعجَّ
إمكانه أن یثنیها عن هذا الأمر، ولكن هیهات، فقد أصرَّت شوقة على طلبها، فوضع الطبیب طفلها
المكتمل في إناءٍ زجاجيٍّ مملوءٍ بسائل شفَّاف یحفظه، بعد أن قام بعملیة تحنیط صغیرة لم تستغرق
منه وقتًا طویلاً، أصرَّت على حَمل الإناء الملفوف في الورق خشیة أن یقع وینكسر من مصطفى،
فلربَّما ضاع ابنها منه مُجدَّدًا، وما إن دخلت شوقة البیت حتى أقبلت على الإناء الزجاجي تكشفه
يُّ الذي كان یربطه بها، حاولت شوقة أن تستوعب ما رِّ وبداخله الطفل السابح فیه یتدلى منه الحَبلُ السُّ

ترى، ولكنها فشلت في ذلك، دموعها التي تنهمر بدون صوت تشرح كل شيء.

لم تستطع شوقة الانتقامَ ممَّن آذوها، لم یكن لدیها طاقة لذلك؛ فلقد قضى الحزن والألم والحسرة على
ما تبقَّى من مقاومتها كإنسانة، كانت تنظر إلى مصطفى بحنقٍ وكراهیة، تصبُّ علیه العذابَ صبا، لم
جُلُ إرضاءها أو تعویضها، بالذهب والمال والبیت الجدید، تعد الأمور أبدًا كما كانت، مهما حاوَلَ الرَّ
حتى عندما مرضت والدته بداء عُضالٍ لم یفلح أحدٌ في معرفته، یجعلها تنزف بغزارة من الشرج،
وانتهى بها الأمر في النهایة إلى الموت وحیدةً داخل دورة المیاه، كل ذلك لم یفلح في إعادة شوقة

لسیرتها الأولى.
"واد یا صابرة… واد…



شیلي إیدك من على وِدنِك…

فرحة الصبي تخرق طبلة الودن وتخرق خِتم العذارى یا بت"…
قالت شوقة بفرح وصوتها یعلو، ترتجُّ له جدران الغرفة التي لا تكتمل فیها الأفراح أبدًا!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 (4)
ركلة في رقصة هاسابیكو(5)

"إیَّاك أن ترُدَّ مُقتَرِضًا، لن تعرف حَجمَ المكسب الذي قد یؤول إلیك بفضل قرضٍ صغیر، وهل أتى
الیونانیُّون إلى مصر إلاَّ بفضل المال الذي اقترضه محمد علي باشا في "كاڤالا"(6) من تیودور أحد

أبناء توسیزا؟".

باتت نصائح العم یانِّي تحیط بي لیل نهار، في عالم یستثقله أغلب العاملین فیه، المال والعمولات
والفوائد، الأرقام والحسابات، المكسب ثم المكسب ثم المكسب… ثم ذلك الشيء الرهیب الذي یخشاه
الجمیع وقد یموتون كمدًا بفضله: الخسارة. حتى هذه اللحظة، لم یكن لديَّ شيء لأخسره، ولكن تلك
ةً حكایة محمد علي تلك، كیف أن قرضًا النصائح التي تتردَّد في نفسي جعلتني أفكِّر طویلاً، وخاصَّ
ابَة هذا العالم، أي نعم كان تیودور جُل الذي أقرضه لیفتح له بوَّ صغیرًا یتسبَّب في دعوة الوالي للرَّ
توسیزا ابن تاجر فِراءٍ، ولكنه ومن بعد صداقة الوالي صار أغنى أغنیاء الجالیة الیونانیة في مصر،

عَت تجارته في كل أوروبا! وتوسَّ

الحظ مع بُعد النظر!
لیتني وُلِدتُ في هذا الزمان، وقبل الجمیع، فسبقتُهم إلى الطریق كما قال العم…

أحسدهم… نعم أحسدهم… أن تحسد خیرٌ من أن یُشفَق علیك!

ارًا أربعة من هیلاس: توسیزا، دي أناستازي، زیزینیا وكاسولي، عقل وأذرع محمد علي، كانوا تُجَّ
كانوا یفكِّرون له وفي الوقت نفسه یحتمون به في ظلِّ حكوماتٍ یونانیة ضعیفة، آثروا مصر وصمتوا
عن الدخول في حروبٍ قد تُحرِج الوالي أمام التُّرك: أَلَدِّ أعدائهم، حتى أنهم بنوا ثلاث سفن في
أسطول الباشا! قال العم یانِّي: لا یهم أن تكون منحازًا أو على الحیاد، المهم كیف یؤول الأمر في

النهایة إلى حتمیَّة المكسب.
تلك هي شریعة التاجر…

بعد فترة وجیزة من مكوثي بالإسكندریة اكتشفتُ شجرةَ العائلة المباركة، التي بدأت بزواج خوریمي
من بولودیا، زیوس وهیرا جدیدان أنجبا 11 ابنًا وبنتًا، ثم تزاوج الأبناء والبنات فیما بین عائلتَيْ
بیناكي وسالڤاجو، ذلك التلاحم الذي أفرز آلهة جبل الأولمب السكندري، حیث لا یتغیَّر الزمن ولا
رة بلا هموم، رفاهة وسطوة تتعاقب الفصول، حیث النعیم الدائم والسعادة المقیمة والحیاة السهلة المیَسَّ

وخلود…

السابقون السابقون إلى أرض الأحلام!
ویا لهفي على مَن لا عائلة له…

َّ أ



! ل لديَّ ولهذا چورچیو أڤیروف هو المفضَّ

ارُها حكى لي عمِّي أنه في غمار ازدهار بیع القطن، حلَّ بالقاهرة وباءُ الكولیرا الممیت، فَزِع تُجَّ
فزعًا دفعهم وذویهم للهروب إلى الإسكندریة تاركین خلفهم أطنانًا من القطن حیث لم تمهلهم الكولیرا
ا أڤیروف فلم تكن لدیه عائلة یخشى علیها من الوباء ولا شریكة تهتمُّ لأمره لبیعه وتحصیل ربحه، أمَّ
وتحثُّه على النجاة بنفسه وبها. أتخیَّله جالسًا بین الفلاحین الموتى مُحاطًا بجوالات القطن المقطوف
بأیدٍ یَسري فیها الوباء، لا مُبالٍ، یتمنى في قرارة نفسه أن یموت مثلهم، ینتظر الضیف الثقیل بین
لحظة وأخرى، ولكنه لم یأتِ، وأرسل إلیه ثروةً كبرى بالنیابة عنه. فقد استطاع أن یشتري كل القطن

المهجور بأزهَدِ الأثمان، لیُحقِّق من هذه الصفقة مكسبًا یزید عن 120 ألف جنیه مصري!
زًا المحظوظ نجا من الكولیرا وربح ثروةً لم یَسعَ إلیها، لینتقل في نهایة العام إلى الإسكندریة مُعزَّ

مًا، لا هربًا ولا اضطرارًا، وعلى أفضل ما یكون! مُكرَّ

إذًا هي المقامرة یا كوزیكا، والمقامرة تعني المجازفة، والمجازفة تتطلَّب شَجاعَةً، وهذا یعجبني…

یعجبني أیضًا أن أخرج من جوِّ الحسابات الخانق إلى اتِّساع البحر، أن أقف هكذا أمامه وأستمع إلى
حدیثه الصاخب، لماذا لا یبقى المرءُ طفلاً لوقتٍ أطول؟ أصوات الموج المتلاحقة تشبه أیامي التي
تتعاقب عليَّ دون أن أشعر، أفتقد عائلتي وأنتظر وصول أخي بولي بفارغ الصبر… لم یتَسنَّ لي أن

أصنع صداقاتٍ بَعدُ، رجل یتعامل مع المال، لا بُدَّ وأن یكون حریصًا أشدَّ الحرص مع مَن حوله…
اقِصُ د فیها الرَّ ربما كان ذلك سبب عدم اكتفائي، ما العُمر إلا رقصة "هاسابیكو" یا كوزیكا یُعضَّ
بذراع أخیه… أوه! ما أثمن تلك اللحظات! كنَّا -مَعشَرَ الفتیان- نراقص الفتیات، نصنع دائرةً كبیرة، لا
من أجسادنا فقط، بل من أحلامنا ومَحبَّتنا الخالصة، نركل الهواء بأقدامنا المرفوعة في الهواء
قنا، وبقیت الخطوات في قلوبنا تراقص ونضحك، ما من شيء سیقف أمام إرادتنا القویة لنحیا… تَفرَّ

ذكریات كاریستو على إیقاع الاغتراب والشتات.

تأخذني الخُطى إلى شوارع جدیدة كل یوم، أكتشف أن میدان محمد علي قسم هذه المدینة العجیبة إلى
ثلاث مدن: مدینة التُّرك، حیث رأس التین كالتَّاج فوق جسد العروس، عن یمینها المیناء الشرقي حیث
المدینة الأوروبیة الراقیة بأسماء شوارع فرنسیة ومعمار بَطلَميٍّ وروماني وإنجلیزي قدیم؛ فتشعر
أنك في مارسیلیا أو نابولي أو میناء بیریوس، وعن شمالها المیناء الغربي إذ یقطن المصریون
البسطاء، العاملون بالفلاحة أو الصید أو غیرها من المهن التي لا تغني فقیرًا في هذي البلاد، بیوتهم
صغیرة ومُكدَّسة، ولكن بین نوافذهم والبحر أُلفَة ما، ولو دَقَّ الصقیع عظامهم في الشتاء ولو اصطفُّوا
لون أي عمل یَسدُّ جوع أطفالهم. یظل البحر یُحبُّهم أكثر بالفؤوس على الرصیف المواجه یتوسَّ
فُن الرائحة والغادیة كل ساعة. ویشملهم بحمایةٍ تقیهم شَرَّ ما غاب عن أنظارهم في أعماقه وخلف السُّ

كَن معه وزوجته في بیته الكبیر الفخم بكوكینیا، كان قد وفَّر عليَّ م عَمِّي وسمح لي بالسَّ عندما تَكرَّ
الكثیر من المال، ولكن لم یمنعني ذلك من التفكیر في الأمر: أین سأعیش عندما تنقضي تلك الأیام؟
في قرارة نفسي لا أشعر بأنني أنتمي للحي الشرقي مثلما یشعر یانِّي، هم منسجمون ومتناغمون فیما
بینهم، أبناء العائلات الكبرى، أصحاب الثروات، ربما أستطیع العیشَ بین الفلاحین والصیادین

أ لأ أ ً ْ



المصریین في "المَكْس" مثلاً، أو "الأنفوشي"، حتى أن سواد الیونانیین العادیین الساریة في عروقهم
دماءٌ هیلانیة فحسب ولیس مُهلاً كعروق آلهة الأولمب الجُدُد- یخالطونهم ویصادقونهم ویسكنون

معهم.

على غیر عادته بَدَت على عمي یانِّي أمارات القلق والاضطراب، هو الذي بات واثقًا من كل شيء
ر هذا الاطمئنان على أنه اطمئنانُ كعینٍ كاشفة ترى المستقبل بوضوح، مطمئِنٌّ على الدوام، كنتُ أفسِّ
مَن یَملِكُ ولا یُملَك؛ فصاحب هذه الثروة التي تجري عبر النیل والبحرین لا یُعقَل أن یُقلِقَه شيء،

ولكن كنتُ مخطئًا، وكذلك عمِّي!
فلا ثروة قد تحمي أجنبیا في بلدٍ مضطرب، ثائِرون أَهله وساخطون، ألم یرسل أبناء هیلاس مَن یغتال
توسیزا الابن عندما آثر البقاء على الحیاد وقتما ثارت الیونان؟ ربَّما جاء هذا الثائر على متن سفینة

من سفن توسیزا نفسه… ثروته تلك لم تحمِه من النَّفي خارج مصر، ولا الموت في أثینا كَمَدًا…

في غفلةٍ منَّا وصلت البوارج البریطانیة والفرنسیة إلى الإسكندریة، أصبَحَت في المواجهة تمامًا مع
أحلام الناس ومستقبلهم، والحركة الوطنیة العرابیة تَستَفزُّ الدولتین الكُبرَیَیْن، ولكي یزداد الأمر سوءًا

وصلت سفینتان من الیونان بادِّعاء حمایة الرعایا في الإسكندریة!

د تبادُل ابتسامات مع الباعة لا أعرف الكثیر عن المصریین، ولا یعرفني أيٌّ منهم بالطبع، مجرَّ
ملة، حیث أعمل، نظرات التعاطف الین في الرَّ الجائلین، إلقاء تحایا الصباح والمساء على الخدم والحمَّ
التي تفلت مني إذا أبصرتُ طفلاً یعمل فوق طاقته، الأحادیث القصیرة بلُغَةٍ عربیة ركیكة مع الحوذيِّ
في الطریق إلى بیت عمي، أو في حانات ترعة المحمودیة، أو بحري، لو جلستُ أحتسي شرابًا
عَفاء، مستنكر لمبدأ القوة رخیصًا حیث یجلس أولاد البلد، ولكن ما اكتشفته أن قلبي منحازٌ إلى الضُّ
التي تُفرض على البشر فرضًا، أحاول أن أفهم ما یحدث، ولكنَّ الأمرَ مُعقَّدٌ للغایة، أشعر بالحرج

بسبب هاتین السفینتین، ولو أني لم أصادق سكندریا بعدُ أخشى علیه من البطش.
أسمع كلامًا غریبًا عن قتل الأجانب والانتقام منهم، وأن الأَوْلى بالخشیة على حیاته هو أنا، عمِّي
ه تحت سُترَتي، ویقول: احتفظ به في غرفتك، لا أحد یعلم ماذا یشتري السلاح ویعطیني واحدًا لأدسَّ
سیحدث في الأیام المقبلة، أقول له كیف أحمل هذا السلاح؟ أنا حتى لا أعرف كیف أستخدمه! یرد
عمي یانِّي بأنها أوامر قنصل الإسكندریة كلیون رانجاڤیس، ومن فوقه رئیس الجالیة! أسترجع ما
قاله لي قبل أشهر: أنا هنا في وطني! أشعر بالخوف والارتباك، أرید العودة إلى هیلاس، أحتضن

أمي، وأقبِّل أبي، وأرقص مع بولي رقصةً نركل فیها الهواء معًا…

ه حتى جاء یومٌ انقلبت فیه الدنیا فوق رؤوسنا، یوم من أیام الآحاد الجمیلة التي یروق للمرء فیها التنزُّ
ة من حینٍ لآخر تُهَدهِدُ قلوبهم وتُمنِّیهم والتَّریُّض، یوم صیفيٌّ هادئ، نسمات البحر تهبُّ على المارَّ
بأیامٍ أجمل، الكثیرون من سُكَّان المیناء الشرقي في الإبراهیمیة ومیدان القناصل والرمل ذهبوا مع
أُسَرهم إلى شاطئ ستانلي، یوم صیفي هادئ رغم ثُلَل الفتیان الهامسین باسم عرابي في أعقاب یوم
الاضطراب قبل شهور، رغم ما یُحاك في قصور التُّرك والقناصل من خُطَطٍ، وما یُكتَب ضدَّ عرابي
ه في صُحُفٍ مثل "التیمس" و"الیال مال غازیت"، وحتى "التاكیدروماس" الیونانیة، كنتُ أتنزَّ
ه نحو البحر لأتناول غداءً خفیفًا مع شراب بالقرب من الحدائق الفرنسیة، عاقدًا العزم على التوجُّ

أ أُ َّ َ َ ُ



مُنعِش، لم یُرِد عَمِّي وزوجَتُه تَرْك البیت، كانا یترقبان حدوث ما أشیع من أبناء الجالیة بل ومن
ا سوف یفعلانه لو حدث مكروهٌ للأجانب هنا، حتى سمعتُ رئیسها نفسه، یتباحثان فیما بینهما عمَّ
أصوات طلقات رصاص، انخلع صدري من المفاجأة ووجدتُ العشرات قد فزعوا من الصوت،
ین، شعرتُ بالخوف والضیاع، صوت الرصاص لا یتوقَّف، الكل مُطلِقین صیحات الاستغاثة، فارِّ

یهرب إلى بیته، ما الذي یحدث؟ وكیف سأعبر إلى بیت عمِّي؟

تجمَّدَت الدماء في عروقي، وقفتُ بلا حراك أبتلع ریقي، أحاول أن أفهم أو أفعل أي شيء!
باسم الآب والابن والروح القُدُس… أنا الآن فعلاً كومَةٌ من الإسفنج بلا أذرع ولا أرجل، أوشك أن أفقد

رأسي وقلبي!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 (5)
جَروٌ وسَبعُ رَضعاتٍ مُشبِعات

منذ ذلك الیوم و"صبر الجمیل" تُصرُّ أنها "الوِلدة الأولى" لها على طریقة القطط، وكل اللاتي جِئن
قبل "طلعت" وساخة بطن لیس أكثر، تظل مستیقظة إلى جانبه، لا تقدر على نومٍ یحرمها رؤیته أو
مراقبة ما یُحاك له من وراء ظهرها؛ عمل یُنثَر على وجهه، تعویذة شیطانیة یُتمتم بها في أذنه، أو
كُّ أن یقتلها، ولا أحَدَ في مأمنٍ من شكوك الست حتى سُمٌّ یوضَع على شفتیه الدقیقتین، یكاد الشَّ
صابرة، حتى تلك التي تَرَبَّت معها وتعتبرها أختها التي لم تَلِدها أُمُّها: شوقة، ولماذا نذهب بعیدًا؟ حتى

نون… أخواتها وبناتها لم یَكُنَّ آمِناتٍ من تلك الظُّ

لیمانیَّة" وعَلَّقَتها في رقبة الرضیع، ولكنها لم تشعر بالاكتفاء، بَع عهود السُّ أسرعت في طلب "السَّ
ظلَّت خائِفةً ومُترقِّبة ولم تعد تقدر على النوم من شدة القلق الذي یعكِّر فرحتها بالذَّكَر.

أشارت علیها الجارة بأن تُرسِلَ في طلب زنوبة الغجریة، هي الوحیدة التي تستطیع أن تحمي الولد
تُها تُشَخشِخ في معصمیها وقدمیها وفوق من أي مكروه، بحیلها التي لا تنتهي، جاءت زنوبة وفِضَّ

صدرها، نظرت إلى وجه الرضیع بین ذراعيْ أُمِّه، وقالت:
- هاتصرَّف!

ونزلت مسرعةً وعادت بعد ساعة أو أكثر تحمل بین یدیها جروًا أسود اللون بنقطة بیضاء عند مبتدأ
ذیله الصغیر، صرخت (شوقة):

- ناویة على إیه یا زنُّوبة؟
عه مع اسم النبي حارسه عشان یعیش! - لازم ترضَّ

بَت للصیاح بالصوت الحیَّاني، فوضعت صابرة كفَّها فوق فمها وضعت شوقة یدیها خلف رأسها وتأهَّ
خي بحزم، وتناولت الجرو من ید زنوبة بهدوء بعد أن تركت ابنها في حجر شوقة، أخرجت ثدیها السَّ
صامتةً وهي ترتعش، والجرو ینبح بصوتٍ غیر مكتَمِل بعد، یبعث على الشفقة، یقشعرُّ بَدَنُها كله ما
عب، لا تجرؤ على رفض أي أن لمس فراؤه الأسود لحمها الأبیض، تَصلَّبَت عضلاتُ جسمها من الرُّ
شيء قد یطیل عمر طلعت، سوف توافق على كل شيء وأي شيء، لو طلَبَت تلك الغجریَّةُ -والتي
ر، تعرف صابرة كم تكرهها وتتمتَّع بتعذیبها في مواقِفَ كهذه-حتى أن تأكل خراء هذا الجرو لن تتأخَّ
أن تقطع من لحمها وتؤكِل كلاب حي السیدة بأكمله ستفعل أیضًا… المهم أن یحیا طلعت ویكبر حتى

المشیب ویقف في جنازتها ویأخذ عزاءها.

مرَّت تلك الأفكار بصابرة والجرو الجائع یمصُّ ثَدیَها ولبنها یتدفَّق في جوفه، خُیِّل إلیها أن لبنها قد
یدفع النقطة البیضاء الوحیدة على فراء الجرو -تدریجیا- إلى الاتِّساع لتحتلَّ مكان السواد الذي
ه بكلمة أمام هذا یخیفها، في الوقت الذي تسمَّرَت فیه شوقة والجارة كلتاهما لا تقدران على التَّفوُّ

لأ



اتٍ تكون صابرة المشهد الغریب… الأمر الذي دفعهما إلى التفكیر: هل بإرضاع هذا الجرو خمس مرَّ
ا له ویصیر أخًا لطلعت وأخواته البنات؟ أم

د جرو؟ فلن ینطق هذا المسكین ویقول الست صابرة أرضعتني، وما نَفعُ هذا وهو في النهایة مجرَّ
وبالطبع لن یأتي یومٌ یطلب فیه إحدى بناتها للزواج!

ولكن هل سیطاوعها قلبها لتلقي به إلى الشارع مرة أخرى؟ أو أن تعیده لیرضع لبنَ الكلاب بعدما ذاق
لبنها؟

ابتسمت شوقة وهي تدرك أن معرفة صابرة كانت الشيءَ الوحیدَ الذي أنقذها من الجنون، أبناء
صابرة وهموم صابرة والمحبة الخالصة التي لا شِیَةَ فیها، حتى أنها كانت في بعض الأحیان تنسى ما
حدث لها… نعم… سوف تُقسِم شوقة على القرآن أنها نسیت العِرسَة التي أكلت رَحِمَها عندما رأت
ة معها وتنسى تمامًا أمر الإناء صابرة تُرضِع الجرو من ثدیها، سوف تقسم أنها تحمل وتَلِد في كلِّ مَرَّ
الزجاجي الذي یحوي ابنها المیت… الأكثر من ذلك أن شوقة كانت تدعو مع صابرة أمام مقام السیدة
یَّة الصالحة، مع صابرة كانت شوقة تنسى تمامًا أنها امرأة بلا رَحِم، امرأة لا ضَها بالذُّرِّ نفیسة أن یُعوِّ

تَلِد مثل الجنِّیَّة "أم الصبیان"!

وفي كل مرة، بعد الدعاء والبكاء والاستجداء، تخرج كلٌّ منهما مُتَّكِئةً على الأخرى، تعرف بالتحدید
عِلَّتها، أو بمعنى أدق لعنتها:

الة الوِسِخ… جَّ - كله من شُغل الرِّ

غلانة دي؟ نبقى مجاورین السیدة ویشتغلوا الشُّ

لا حول ولا قوة إلا باالله…
ة، أَلِفَت صابرة الجرو، حتى أنها تتعامَلُ معه كطفل دون أن تشعر، تُربِّت على ظهره بعد ةً بعد مرَّ مرَّ
انتهاء الرضعة مثلما تفعل مع طلعت تمامًا، تنزعج إذا توقَّف فجأة عن الرضاعة، وتبحث عن آثارٍ
لزُرقَة وجهه؛ خشیةَ أن تخنقه قطرة لبن… الأمر الذي جعلها تُفكِّر كیف ستدرك أن ذلك قد حدث فعلاً

رقَة؟ مع الجرو ببَشرَته السمراء التي سوف تحجب الزُّ

وبعد انتهاء الرَّضعات الخمس المُشبِعات اللازمة لحمایة طلعت من الموت لا قدَّر االله، لم تتوقَّف
صابرة عن إرضاع الجرو، وقالت في نفسها:

- زیادة اطمئنان برضه.

تذمَّرَت ابنتها الكبرى وداد، وقالت لأخواتها إن ما تفعله الأم ضرب من الجنون، كیف تحتمل أن
ترضع كلبًا؟

ألهذا الحَدِّ مُهمٌّ طلعت هذا؟

؟ وإلى هذا الحد هي لا تأبه بحالِهنَّ

أ أ لأ



ولكن الأم أصرَّت على الاحتفاظ به وإطعامه بنفسها، تستغرب نظراته لها وكأنه یشكرها فتلتفت إلى
البنات:

- ما جاتش منكم یا غَجَر!
ظُفر "شحاتة" برقابیكم كلكم!

لَت ذَكَرًا من االله، ذكرًا یحیا طویلاً، ونَذَرَت أن تُسمِّیه نعم، سمَّت الجروَ "شحاتة"، لطالما توسَّ
اذین… ولما جاء ابنها إلى الدنیا سمعت المنادي حَّ "شحاتة"؛ لأنها طلبته من ربِّها مذلولَةً بإلحاح الشَّ

ینشد في الحارة:

"طَلَعَ البَدرُ علینا"…

فصاحت من فَورِها وقالت:

"طَلْعت! طِلِعْت یا بدر علینا"!

ه لثدیها ا اسم "شحاتة" المنذور فوجدت أنه یناسب هذا الجرو المطیع المسكین، وسامَحَت عضَّ أمَّ
الذي طالما أدماها، حتى الحساسیة التي أصابت جلدها الناعم ولم تفارقها طوال حیاتها، والتي جعلته
یبدو أكثر سُمكًا من ذي قبل، لم تشكُ منها لأحد، فقط ترفع رأسها إلى أعلى وتُحدِّث االله قائلةً إن كل

ذلك لا یهمُّ، وأنها راضیة وشاكرة طالما أن طلعت بخیر!
"ست أبوها" كانت الوحیدة التي لا تشعر بالغُبن من جهة أخیها، بالعكس التصقت بطلعت وأحبته حبا
د رغبة في إبعاد التهمة التي وُصِمَت بها: أنها قاتلة جما، كانت مشاعرها حقیقیَّةً وصادقة ولیست مُجرَّ
لأبناء أمها الذكور، كانت وداد تصطحبها إلى السیدة نفیسة، حیث تشعر بالراحة والطمأنینة بجانب
قبرها الشریف، تبكي فتربِّت الطفلة على كتف وداد، تنظر إلى كل الفتیات والنساء من حولهما تجدهُنَّ
في حالة بكاءٍ أیضًا، تعلو أصواتهن بالدعاء، یطلبن من السیدة نفیسة أشیاء عدیدة ب- "عشم المُحبِّین
وحَوْجِة المحرومین"، تبكي هي أیضًا بحُرقَة، فتقف بسنواتها الست أمام المقام، مُمسِكَةً بقضیبه
اللامع ورائحة البخور تملأ صدرها الصغیر، تطلب منها ألاَّ تَدَعَ طلعت یموت مثل مَن سبقوه، بینما
تنهمر دموع وداد راجیةً منها أن ترسل إلیها بابن الحلال وقد أوشكت على بلوغ السادسة عشرة،
فمتى تتزوَّج وتنجب؟ تقول للسیدة إن صابرة أنجبتها وهي ابنة ثلاثة عشر عامًا! وأنها في قرارة

نفسها تشعر بأن لا أحد سوف یتقدَّم لخطبتها أبدًا!

أُ منها بسبب عمل أبیها، وإن كان هذا ما یحول تسألها وداد بصوتٍ خفیض باكٍ إذا كانت تَقبَلُها أم تتبرَّ
دون قبول دعوتها! ولكن في النهایة ما حیلتها في ذلك؟!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



  (6)
خراب مالطا

ا في الإسكندریة، بل وفي مصر كلها، كَوني خادِمًا لمستر كوكسون قد أكون الخادِمَ الأكثر حظ
القنصل الانجلیزي هذا یجعل مني شَخصًا ذا كلمة مسموعة هنا! وإن كنتُ خادِمًا فأنا حُرٌّ لا أُسأل،
أتمتَّع بامتیازات بریطانیا العظمى وإن لم أكن إنجلیزیا، أنا فرانشیسكو زامیت خبَّاز مالطي من
ڤالیتَّا، لا یقدر أحد على إیذائي أو إغضابي، مُعتزٌّ بشخصي وبوظیفتي ولا أتمنَّى بالمناسبة أن أتبادل
الأدوار مع مستر كوكسون، هذا الرجل مسكین لا یستطیع أن یقضي یوم الأحد مُتَنقِّلاً من بار إلى بار
كْر كما أفعل الآن، لا یستطیع ترك نفسه للویسكي والبراندي حتى وصول نهایة النهایة من السُّ
الأقصى، نعم لا یقدر هذا المُتَعَجرِف على الجلوس وسط الفلاحین لكي یسخر منهم ومن أشكالهم
وألوانهم ضاحكًا، كل ما في وسعه أن یعمل ضدهم في الخفاء، كل العداء والكراهیة لا بُدَّ وأن تظلَّ
، صنادیق رِّ ، المؤامرات والخطط التي تسقِط الوزارات والملوك والثورات تبقى هكذا في السِّ رِّ في السِّ
السلاح التي وصلت بیت المستر في جُنح الظلام لتُباع إلى الأجانب، كل ذلك یحدث مع ابتسامة مُهذَّبة

ر الإنجلیز وتَأدُّبهم واحترامهم للمصریین البسطاء! لا تَنمُّ سوى عن تحضُّ

أنا أفخر بأني خادم المستر كوكسون؛ لأنني أقوم بما لا یقدر هو على تحقیقه، لن یقدر على إذكاء
شرارة حرب تُرضي حُكَّامه، تُمهِّد الطریق للسیطرة على مصر وخنق عرابي والعرابیین! أنا ذراع
المستر وسأفعل ذلك بنصف عینٍ، مخمورًا دون أدنى تفكیر، ما أسهل ذلك على خادم جناب القنصل!

سوف أسحل ذلك الحمَّار بحماره الهزیل ورائي من حانة إلى أخرى، دون أن أدفع له، ولأنه ذلیلُ
بضعِ قروشٍ سینتظر وینتظر حتى یحصل على أجرته، الأمر الذي لن یحدث أبدًا…

تَعلَّمْ یا مستر من خادمك كیف تُثار الفِتَن بنصف عینٍ وبضع جنیهات، وشكرًا لویسكي دیوارس لأنه
یضع في فؤادي بدلاً من القلب شیطانًا متحدِّیًا للمشیئة الإلهیة!

اذهبي أنتِ یا ماتیلدا إلى الكنیسة وصَلِّ بالثوب الحریري باهظ الثمن، والذي اشتراه لكِ خادم المستر
المخمور…

جولة ضاحكین. أنا ثَمِلٌ، و"جدع" كما یصیح الفلاحون مُنتَقَصو الرُّ
"تَوقَّفْ هنا یا وَلَد". على ناصیة شارع إبراهیم الأول عند بار أبناء عمومتي، بالقرب من مقهى
از، حیث الزحام، ولا مكان لموطىءِ قَدَمٍ، وحیث ینتظرني قریبي ورفاقنا من أبناء مالطا القزَّ
وهیلاس! انظُرْ یا مستر كیف سأجعل الحمَّار ابن الكلاب یصل إلى منتهى الغضب والحنق مثلما

كر والنشوة، ولن یقدر حتى على المساس بخادم المستر كوكسون! وصلت أنا إلى قمَّة السُّ

- الأُجرة یا بك.. الأجرة!

- خُذ!



- ما هذا؟ بعد ساعتین قرش واحد؟!

- هاته إن لم یعجبك!

اسمع وانظر یا مستر كیف دفعته إلى الجنون وهو یصیح بأعلى الصوت بأن هذا ظُلمٌ وحرام! نعم یا
ح یا تربیة الحمیر… ظُلم وحرام… وأَرِني ماذا ستفعل لخادم القنصل! فلاَّ

أ وأمسك بتلابیبي، أنا مخمورٌ، وأرى فقط بنصف عیٍن، ولكن أستطیع أن أدافع جُنَّ جنون الولد، تجرَّ
عن نفسي: یتدلَّى سكین الجُبن على حائط البار، رأیته لامعًا یبرق في وهج الشمس التي اشتدَّت في
ظهیرة الیوم الصیفي الحار، انظري أنتِ أیضًا كیف سیفعلها خادم القنصل في عِزِّ الظهر، التقطتُ
السكین وطَعَنتُ الولد طعنةً نافذة في ظهره، سقط بین یدي مثلما ستسقط بلاده في أیدي الإنجلیز قریبًا

جدا…

ل والبیرة وأكواب العرقي وكأن دماء أخیهم ادُ مقهى القزاز من الفلاحین، تركوا المعسِّ أحاط بي رُوَّ
ا أنا فلن أستیقظ، ولن یقدر أحدهم على إیذائي. صحتُ: "أنا خادم أیقظتهم من الخَدَر الساري فیهم، أمَّ
المستر كوكسون"، أسرع قریبي ألفونسو الشریك في المقهى بالوصول إلى جسدي المحاط بأفواههم

وأذرعهم لیُخلِّصني، مشیرًا إلى واحد من رفاقنا لیُتِمَّ ما اتفقنا على فعله…
كر بعد طعنة المكاري، ولم أشعر حتى برفاق ألفونسو لم یعد لديَّ طاقة لأدنى مقاومة، هزمني السُّ

عندما سحبوني من وسط الجموع حتى أوصلني أحدهم إلى بیتي…

تركتهم یموجون في بعض، الطبنجات في أیدي الرفاق، تجمَّع الفلاحون بهراوات ونبابیت وعِصيٍّ
وأرجل الكراسي، وقامت العركة، الرصاص في رؤوس وقلوب الرعاع، والناجون منهم یطاردون
أي أجنبي یرونه في شارع إبراهیم الأول حیث بدأت الشرارة كما أردتُ لها أن تبدأ، یضربونه ضربًا
حًا، امتدَّت الفتنة عبر الشوارع المجاورة، وامتدَّت أیدي الرعاع على محال ومقاهي وحانات مبرِّ
الرفاق بالنهب والسلب، ولكن إلى أین تذهبون؟ اصطادهم الأهالي الأجانب بالطبنجات من أعلى
البیوت والنوافذ كالفراخ، في بضع ساعات كان قلب الإسكندریة مشتعلاً بین فئتین نَسِیَتا حتى سبب
العراك! نَسِیَتا أمر ذلك القتیل الغارق في دمه على عتبة المقهى، وعلى بُعد فراسخ من قسم اللَّبَّان،

ذلك الذي لن یتذكَّر اسمه أحد!

عاع هنا، أصابهم الرصاص ومُلِئَت جاء رجال البولیس، ولكن "بعد خراب مالطا" كما یقول الرِّ
عربتهم بالجثث، ذوقوا أنتم أیضًا الخرابَ كما ذُقناه!

أَرِنا كیف ستحفظ الأمن الآن یا عرابي باشا!

ولكن هل ترى یا جناب القنصل كیف فعلها رَجُلٌ من مالطا، بِنصفِ عَینٍ، وبِضعَة جنیهاتٍ، وبِدَمٍ
بارد؟

اني، نعم أنا وجیراني وغیرهم من السید هو اسمي ولیس صفتي ولا مهنتي، من كوم الشقافة البرَّ
اني التي لا رواج لها، تستطیع أیضًا أن تقول إننا برَهَّ حیِّز ساكني الإسكندریة مثل العملة البَرَّ
ه الحیاة؟ جائز جدا، لا تحسبني جاهلاً نسبةً لما أقول الآن، مع أنني لا ه الأولولیات، برَّ الاهتمام، برَّ

لأ لأ ً أُ



ا خلف القصور والقلاع والأردیة الغالیة والأموال أنكِر جهلي، فلا یعرف السید سلام شیئًا عمَّ
والذهب، لا أعرف ما الذي تخفیه القُبَّعات ولا حتى ما وراء عیون النسوان الحلوة من هنا أم من

هناك.

ولكن حتمًا أعرف كیف أشتري نصف أوقیة دخان، وكیف أرطن بكم كلمة رومیَّة على طلیاني،
مكات الطازجات، أعرف أیضًا كیف أصبر على طعام واحد. وكیف أصطفي السَّ

كلهم أراد معرفة مَن أنا، وماذا أصنع، وكیف قامت الدنیا ولم تقعد بسببي… سأخبرك بكل صراحة،
أحاول أن أتذكَّر ما حدث، ولكن یبدو أنني مُشوَّش، مشوَّش جدا في الحقیقة، لدرجة أني لا أذكر
اني كما أخبَرتُكَ، فوق رأس الحارة التي فیها صنعتي، ولكن من المؤكَّد أني من كوم الشقافة البَرَّ
سراي الشیخ حسن عبد االله، أَنظُر إلى هیئتي، فلا أجد ما یمیِّزني عن أقراني لأعرف به نفسي، كُلُّنا
سُمر، بجلباب أبیض مرفوع ومثنيٍّ ومُثبَّت عند البطن بحزام من الجوخ، بعصابة رأس كالحة من
الحر والصهد والعَرَق، كلنا كما یقولون عَنَّا: عبید، دون أن یشترینا أحد، هل أنت متأكِّد أن اسمي هو

السید فعلاً؟

م، وجد الحسین، وأعیش في كوم الشقافة، ولكن تبا… لا أذكر یِّد سَلاَّ أنا متأكِّد بالطبع، اسمي السَّ
صنعتي، ولكن أذكر أني وَقَعتُ على البازلت الأسود، حملقتُ فیه، شيء ما التصق بي منه: خطوات
خلق االله الرائحة والغادیة، ورَوَث الخیل والحمیر والبغال، فوجئتُ بأنني أستطیع تمییز روائح
انًا؟! أذكر أنهم نادوني ارٌ أو عربجي مثل غالبیة أهل بلدي، أو تراني عجَّ الثلاثة، یخطر لي أني حمَّ
ان، مشاهد أقراص الخبز والمطارح تجلَّت أمامي الآن بوضوح أیضًا. المشكلة أني اتٍ بالسید العجَّ مرَّ

طرَقتُ كل الأبواب من قبل، لیس هناك من صنعة إلاَّ واشتغلتُ بها…

ادر عطشان یا مسلمین، كم أرغب في كوب عرقسوس مثلَّج في هذا الحر، أو شقة بطیخ من هذا الشَّ
القریب… أحاول استجماعَ قواي لأنهض، لا أستطیع، الدماء تتدفَّق من ظهري، "الحقوني یا خلق،

الحقوني یا مسلمین… نادوا على اخویا"…
نعم، أخي ملیجي سیأتي، كلانا آخر غُلب واالله، كان أخي في الحبس لأنه لم یستطع دَفعَ دَینِه للحاج
مكشي، ثلاثة جنیهات یا ولداه، دفع جنیهًا وقالوا ادفع ستین قرشًا أول كل شهر، لم یستطع سلیمان الشُّ

بالطبع، لولا حماته الست صفیة رَجَت الكاتب بقلم التحصیلات أن یُخفِّف القسط.

كیف أذكر كل ذلك ولا أستطیع أن أتذكَّر صنعتي؟

وبعد أن جاء ملیجي، حلَّ حزامي المربوط على خصري وربط به الجرح، الخلق كثیرون، طوب
ورصاص حي یندفع نحونا من تَراسینات الشارع، مَن أنا وكیف جئت إلى هنا؟

یا هوه… غیتونا…

یاه، أحدهم یحملني، بالتأكید ملیجي، أبتعد عن البازلت، أم أبتعد عن أرض الإسكندریة؟ أم أبتعد عن
اني… اني یا السیِّد… برَّ الحیاة أكثر مما أنا وإخوتي علیه من بعد؟ برَّ

أ أ أ أ لأ أ



على كل حال أنا محمول الآن على الأعناق، ما أجمله من شعور، أوقن الآن أن أحدهم ركلني
وطعنني من الخلف، لا یهم كیف حدث ذلك، لا یهم إن كان مالطیا أو رومیا، مخمورًا أو في قِمَّة
الیقظة، لا یهمُّ أیضًا إن كنتُ حیا أم میتًا، ما یهم فعلاً أن ما حدث كان لأنني لم أرضَ بالظلم، والحكایة
لیست حكایة قرش مقابل توصیلة على حمار استغرقت ساعتین، ولا من أجل عشرین بارة مقابل
شروة سمك، ضُرب من أجلها ابن عَرَب على ید أصحاب الدكان المالطیین، فدافعنا عنه بروحنا، أنا
جاهل یا اخوانَّا صحیح، لكني لستُ جبانًا، الحكایة كانت أكبر من ذلك، أكبر من كل ما سوف یُشاع
شًا وكل شيء ممتزج ببعضه البعض حف، على الرغم من أني ما زلتُ مشوَّ بین الخَلق وینشر في الصُّ
في ذاكرتي، ولا أذكر على وجه التحدید صنعتي، إلا أني أذكر نظرة هذا الرجل الذي سبَّ دیني

وطعنني، كانت كراهیة خالصة لم أصادفها في أي یومٍ من قبل…

الأجانب یتحدَّثون عن مذبحة، "الفلاحون المسلمون یقتلوننا، ابتعدوا عن شارع إبراهیم الأول!"، إلى
ه إلى شارع شریف، مشیتُ بمحاذاة الكورنیش، أحاول أن أملأ صدري أین أذهب إذًا؟ وجدتني أتوجَّ
من الهواء قبل أن أُحرم منه، لا أدري، شعرتُ بذلك، عندما لاح لي تمثال محمد علي، بدأت الجثث
تطفو على البازلت الأسود، الدماء تغطي القُبَّعات وعصابات الرأس المبعثرة على قارعة الطریق،
الرصاص ما زال حیا، رائحة البارود تصارع رائحة البحر على حلبة قتال غیر مفهوم سببه، اختبأتُ
وراء صخرةٍ ممدَّدة على الساحل؛ لأشاهد أغرب وأبشع مشهد في حیاتي: وابل من الرصاص ینطلق
من البیوت الفخمة والنوافذ الواسعة، یستهدف الفلاحین الذین ملؤوا الشوارع فجأة، والبقیة أمسكوا
بالهراوات وأخذوا یضربون الأجانب، یطاردونهم ویسحلونهم، معركة لم أشهد مثلها من قبل، إلى

ذلك الحد تمكَّنَت الكراهیةُ من الجمیع؟ كیف وصل الأمر إلى هذا الحد؟
أمام حانةٍ على مقربة من مقهى القزاز الواقع على ناصیة شارع إبراهیم الأول، حیث یتلاقى مع
شارع بحري بك توقَّف حوذيٌّ من حیث أمره سیده المالطي، بعد أن أخذه في جولةٍ من حانة إلى حانة
جُلُ أُجرَتَه فرفض المالطي، وتشاجَرَا معًا، إلى أن طعن المالطي على ظهر الحمار، طلب الرَّ

المكاري وفرَّ هاربًا…

انتفض المصریون الذین شهدوا الواقعة وثاروا لأخیهم المطعون، ولدمه الساخن المُراق بلا ذنب،
دفعهم الغضب وعماهم عن الجاني الأصلي للجریمة، وانطلقوا لأخذ الثأر من أقرانه الأجانب
انها الأصلیین. المشمولین برعایة واحترام هذا البلد على أكمل وجه، حتى على حساب أصحابها وسُكَّ

الغریب حقا هو تأهُّب الأجانب لتلك المعركة للدرجة التي جعلتهم یشترون كل هذا السلاح! أوه یا
إلهي، السلاح الذي اشتراه لي عمي ما زال في غرفتي بمنزله، الحمد الله أني لم آخذه… تُرى هل یكون
العم یاني واحدًا ممَّن یرمون أولاد البلد بالرصاص من أعلى؟ ولكن كیف سأعبر من أمام هذه
المعركة الدامیة؟ الحل الوحید أن أنتظر مع هذي الصخرة الحنون حتى تنقضي تلك الأحداث التي لا

یعلم كلانا كیف ستنتهي.
لب والنَّهب والقتل، واستطعتُ بأعجوبة مع غروب الشمس كان الوضع قد وصل إلى أقصاه من السَّ
أن أصل إلى بیت العم یانِّي وزوجته ألكسندرا، ضَمَّني إلى صدره وحمد الرب على رجوعي سالمًا،

وبدأ یحدثني كیف سیقوم بترتیبات للسفر والرحیل عن الإسكندریة ومصر كلها…

َّ ُ أ ُ َّ ُ ُ أ



بِّ الذي أعادني سالمًا، لم یَكفَّ قلبي عن بعد أن شربتُ كوبًا من الماء وابتلعتُ ریقي وصلیتُ للرَّ
الخَفَقان، ما زال صوت الرصاص وصیحات الغوغاء تحیط بنا، أغلق عمي النوافذ والأبواب، إنها

… حربٌ علینا، كان لديَّ ألف سؤالٍ لعمِّي، ولكني صمتُّ

، وَددتُ لو أستطیع سؤاله، وكان مُتشبِّثًا راقبتُ نظرات العم، كانت بائِسَةً حزینة، دموعه لم تجفَّ
بالسلاح لا یتركه: هل قتلتَ أحدهم الیوم یا عمي؟ هل تِلكُمُ الدُّموع تذرفها حزنًا أم ندمًا؟

ما زالت نصائحك تتردَّد في آذاني، اللهجة الواثقة من المستقبل، الطموح، الأمل الكبیر في هذا البلد
یتَه وطنًا لك، كل ذلك یتلاشى الآن، كل الأحلام التي عبرتُ بها البحر وتركتُ من أجلها الذي سمَّ

عاع. حبیبتي أمالیا دهستها أقدام الرِّ

تُحدِّثني الآن عن الرحیل؟

بأي شيء أعود إلى كاریستو؟
بدأ جیراننا في التَّوافُد على البیت، یخشون المبیتَ وحیدین؛ فلربَّما اقتحم علیهم المصریون منازلهم،
جلبوا أسلحتهم وتجمَّعوا في صالة الاستقبال في الطابق السفلي لبیت عمي… حكوا عن الیوم الطویل
الثقیل، طرحوا عشرات التساؤلات فیما بینهم، خطَرَت كلها ببالي ولم أجد إجابات شافیةً، كیف تَخاذَلَ
أ حتى اشتعلت هذه الحرب، وكیف اختفى عمر لطفي محافظ الإسكندریة من المشهد البولیس وتلكَّ
تمامًا، وعرابي الذي وعد بحفظ الأمن في البلاد، وهل كانت مؤامرةً إنجلیزیَّةً فعلاً وقعنا جمیعًا في

شَرَكها!

- إنهم یكرهوننا، المسلمون یكرهوننا، سواء كانوا أتراكًا أم مصریین… لا عَیشَ لنا هنا بعد الیوم.

- وكیف نترك تجارتنا وأموالنا ومحالَّنا ونذهب هكذا؟

- نبیع كلَّ شيء ونرحل…

- سنبیع كُلُّنا، ولن نشتري سوى الخسارة… الأمر یحتاج إلى ترتیبٍ… وصبر.

- بریطانیا العظمى لن تَدَعَ الرعاع یحكمون البلاد!
- بریطانیا العظمى؟! لقد ضُرب كوكسون الیوم بالنبابیت… لا، لن یقدر أحد على إیقاف عاصفة

الكراهیة تلك.

- والحل یا رفاق؟

انهمك العَمُّ یانِّي ورفاقه في محاولاتهم لإیجاد حلول للوضع الحالي، وفي غمار شعوري بالإجهاد
شعرتُ براحةٍ مُفاجِئَة ما أن تحدَّثَت فتاة رائعة الجمال ابنة جارنا الطیب نیكولاس، سمعتهم ینادونها

بكیكي، قالت بصوتٍ خفیض واثق نابض بالأمل والحیاة:
- هل تعرفون كیف وَصَلتُ إلى الحيِّ الیوم؟

ً ُ َ ُ َّ ُ ُ



كنتُ بصحبة صدیقتيَّ بینلوب وكریستینا نسبح في ستانلي، كنَّا كثرًا، تبعث كَثرَتُنا فینا اطمئنانًا،
ةً كلما اختلسنا النظر فوجدنا الجمیع ما زال هنا، نَأتَنِسُ بتلك النظرات التي تخبرنا بأنْ لا شيء خاصَّ
ا في المنتزه أو قد یقلقنا أو یُفسِد علینا هذا الصیف البدیع، فَلِمَ القلق وكلُّ أُسَر الحَيِّ الأوروبي تقریبًا إمَّ
ملَة بفندق أوروبا، أو حولنا تسبح وتلعب على الشاطئ بالرمال الممسوسة بالماء فتسكنه في الرَّ
القصور والقلاع، كُنَّا نلوِّح للبوارج والسفن الإنجلیزیة والفرنسیة، ولمحنا عَلَمَ هیلاس یرفرف على
بَّاط على مَتنِها، والبحارة القادمین من قلب الیونان، وفجأة سمعنا سفینتَیْن أخریَیْـن، وتَخَیَّلنا هیئة الضُّ
هین نحو الیابسة، بالكاد ارتدوا ملابسهم، لحقنا بهم ون من البحر فرارًا، متوجِّ جَلبَةً ورأینا الناس یفرُّ

دون أن نفهم شیئًا!

- حاولنا أن نستوقف حنطورًا، كلَّما أشرنا لواحدٍ سمعنا مَن حولنا مُحذِّرین: لا تَركَبْنَ معهم، إنهم
رنا أن نمشي یذبحون الأجانب! انخلعت قلوبنا من الخوف، ماذا نفعل الآن؟ شرعنا في البكاء، وقرَّ
بحَذَرٍ مُمسكین بأیدي بعضنا البعض، محتمیاتٍ بصُلباننا، سمعنا طلقات الرصاص والصراخ وبدأنا
حل والضرب بالعِصيِّ وركل الأجساد، لم نقدر على نرى جثث القتلى على مرمى البصر، السَّ
التحرُّك أكثر، هالَنا ما رأینا، على الشاطئ كانت جماعة من الفلاحین ینهالون على رَجُلَیْن أوروبیَّیْن
ا تَیقَّنوا من موتهما ألقوا بهما في البحر، لا م تمامًا، ولمَّ رب، أبصرنا رأس أحدهم وقد تَهشَّ بالضَّ
نسطیع الصراخ، لو صرخنا لفُعل بنا الأمر نفسه، ثم أصبحنا في مواجهة أحدهم وجهًا لوجه، كان
ى بالدماء، أخذ ینظر إلینا طویلاً فعرفنا أنه مخمور، طلبنا مُمسِكًا بهراوة، مرتدیًا جلبابًا أبیض مُغَط
منه أن یدعنا نعبر، ظلَّ یضحك وینظر إلى صدرونا، نشیجنا یعلو ویتقاطع مع صوت ضحكاته
حٌ آخر من الخلف، ضربه ضربة قاصمة على المخیفة، وفجأة سقط الرجل أمامنا بلا حراك لیظهر فلاَّ
الرأس، سألنا أین نسكن وطلب منَّا أن نمشي خلفه، كان یبتعد عن البیوت والشوارع المزدحمة كدلیلٍ
مُحتَرفٍ یجوب بنا المجهول، نمرُّ على الشوارع ذاتها التي ضَمَّت خطواتنا وضحكاتنا وصِبانا، أَتِلكُمُ
هي فعلاً الإسكندریة؟ لا یمكن! یسمع حامینا بُكاءَنا، یتحدَّث بعَرَبیَّتِه العَذبَة: لا تَخَفْنَ، سأوصلكنَّ إلى
بیوتكن، أنتُنَّ في رقبتي… كِدنا نصل إلى كوكینیا، بالقرب من بیت بینلوب، كان أبوها وأخوها في
جاع من أعلى: "لا، لم تفهما حقیقة الصورة"، صرخنا الشرفة، صوَّب كلاهما السلاح نحو فارسنا الشُّ
طلبنا منهما ألاَّ یفعلا ذلك، ولكن الرصاص سبق أصواتنا الجریحة، سقط الرجل الذي دافع عنَّا حتى

موته!
- بَكَینا… بكیناه، وأنتم جمیعًا تسحبوننا إلى أعلى، تاركین الرجل مُضرَجًا في دمائه ككَومَةٍ من القمامة

على حافَّة الطریق…

ح؟ لأنه مصري مسلم؟ - لم نَشكُره حتَّى… لم تُعطونا فُرصةً… لماذا؟ لأنَّه فلاَّ

! ح هو مَن أنقذكنَّ - كان قتلاً خَطأً، لم یتصوَّر أحدٌ أن یكون ذلك الفلاَّ
بَا السلاح نحوه، نحو رأسه، لقد مات دون ذنب، كان ذنبه - لا مسیو یانِّي، لم یكن قتلاً خطأً، لقد صَوَّ

. أنه أنقذ بناتكنَّ

انفجرت كیكي في البكاء، دموعها طعناتٌ متتالیة لقلبي الضعیف، لا أحتمل أن أراها هكذا، عرفتُ
أنها أنچیلیكي ابنة نیكولاس وهیلانة، وقد أنجباها هنا في الإسكندریة، یخفق قلبي بشدَّة، كومة الإسفنج

َّ



تنتفض، نَبَتَ لها قلبٌ، وذراعان یریدان ضمَّ "كیكي" بشدَّة.

ةً أخرى، تضرب الأرض بقدمیها الصغیرتین، كان حنقها قفَزَت صورة أمالیا وهي تمشي غاضبةً مرَّ
عليَّ قد وصل إلى منتهاه، ولكني لم أبالِ تلك المرة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 (7)
تجریح ذَكَر النَّخلَة

لا شيء قد یصف فرحة أَبٍ بولدٍ من صُلبِه.

الوَلَد.. الدَّكَر.. شَیَّال الحمول!

رَته شوقة بالمولود، قبل دقائق كان الیأس قد تسرَّب إلى لُ ما ورد بذهن عبد العلیم عندما بشَّ هذا أوَّ
ة، حتى أنه ظلَّ یُرتِّب الكلمات التي سوف یردُّ بَ لسماع الخبر نفسه مثل كل مرَّ روحه كالمعتاد، تأهَّ

: "جابت إیه ان شاء االله؟". بها على جیرانه أولاد القِحاب، عندما یسألون في تَشفٍّ خَفيٍّ
- الواحد منهم یجرّ وراه خمس دكوره، معلوفین زي الدیوك الرومي ویستكتر علیَّا حِتِّة واد! مات واد

ورا واد! ولا حول ولا قوة إلا باالله!

في قرارة نفسه، كان یحمل عبئًا آخر أكثر ثِقَلاً من كلمات جیرانه التي سوف یرجمونه بها لو لم یأتِ
ة تنجب فیها ابنةً أو یعود فیها ولد الوَلَد، كان هذا العبء هو نظرات صابرة اللائمة له، في كل مرَّ
لخالقه، وذلك قبل أن تمطره بوابل من الشتائم، وتصبَّ علیه حُرقَتَها، تكویه بماء النار على اللحم

الحي!

حونه، ! حالُه من حال ذَكَرِ نَخلَةٍ یُجَرِّ آه من تلك النظرات والكلمات! من هذا "التلقیح" المستمرِّ
خون بسكین حاد سُباطَتَه الممتلئة بمسحوق الذُّكورة الخالص! یُشَرِّ

هو یعرف جیِّدًا أن كل ذلك من وراء قلبها الأبیض، إنها صابرة… صبر الجمیل، فرحة العمر كله!

- أُمَّال!

ة ولیِّنة بنت الكلب! بیضاء وبضَّ
ولكن صدرها حكایة أخرى، صدرها الأخضر الواسع مثل تكعیبة عنب!

- صدرها یحملني یا شیَّال الحمول یا بدوي… فكیف لا أحتملها؟

بر طِبُّ الأوجاع، والصمت یقهر العِدا! الصَّ
هكذا عَلَّمَنا آباؤنا!

أقنع روحه بالصبر من جدید على أذاها إن تَفوَّهَت بنفس الكلمات مُجدَّدًا:

- آخرِة شُغلَك الوِسِخ!
- معذورة برضه!

ُّ أ أ



لن یقدر أحدهم على فهم طبیعة عمل عبد العلیم، حتى الخواجات أنفسهم لن یفهموا لماذا یُحبُّ عمله
م"، ویتحمَّل في حُبِّه لَومَ اللائمین والشامتین! "المحرَّ

لا، لم یكن سعیًا وراء الربح الوفیر فقط، لطالما عاش عبد العلیم كالمثل القائل: "أبات مِهنِّي وألحس
مِسَنِّي".

ا البیرة؟ سِرُّ الخمر الجیدة نبتَةٌ أصیلة راسخة، أمَّ

أعوذ باالله من نُكران الجمیل، أعترف بفضل الخواجة ستافانوس، عَلَّمني من أمرها الكثیر والكثیر،
فتُ جوامع دَ صَبيٍّ یُكافح من أجل لقمة العیش، اشتغلتُ بكلِّ شئ: حمَّار وعربجي، نظَّ كنتُ مجرَّ
عَف في آحاد لبان في الكنائس، وبِعت السَّ وزوایا، وبَیَّضت نحاس الیهود قبل أعیاد الفصح، لَمَّعت الصُّ
الشعانین، وقفت أمام نیران الفرن لیالي طویلة، شَبِعتُ من رائحة الخبیز، لا یسدُّ رَمَقي إلاَّ الرغیف
الساخن نصف المُحمَّص مغموسًا في طبق الفول، أو في صحن "الدِّمْعَة" تسبح فیه قطعتان من اللحم
ةً في الأسبوع، من ید أمي، حتى جاء یوم كنتُ جالسًا على القهوة أحتسى كوبًا من الشاي بصُحبَة مرَّ
الأصدقاء وجدتُ رجلاً یتحدَّث بعربیة متكسرة، عرفت فیما بعد أنه كان الخواجة ستافانوس، یحاول
إقناع الرجال بالعمل معه في مصنع جدید بطُرَة مملوك للأخوین كوزیكا، لم أفهم الكلمات بسهولة،

سألت صدیقي وجاري مصطفى:

- إنجلیزي؟
- لا بیقولوا جریجي!

قلتُ بدون تفكیر بصوتٍ مرتفع:

- معاك یا خواجة!
نظر إليَّ مصطفى مستَغرِبًا، ثم وضع یده فوق یدي وفعل الشيء نفسه، كُنَّا الوحیدَیْن من الحي كله
ا للعمل بمصنع كوزیكا، الذي لم نكن نعرفه ولا نعرف حتى كیف ننطق اسمه بحروفه الذي انضمَّ
الثقیلة على ألسنتنا، حتى المطلوب منَّا على وجه التحدید كان مُبهَمًا تمامًا، كلمة "فابریكة" تلك لم تكن

مألوفةً على الإطلاق مثل أسماء الجریج الصعبة!

كاد مصطفى أن ینسحب عندما عرف طبیعة العمل، وقال لي غاضبًا:

- آكلها بِدُقَّة أَهوَن!
ا أنا فكنتُ أشعر بأن الخواجة في ضِیقَة، أولاد البلد لا یخذلون من احتاجهم، هكذا تقتضي الشهامة أمَّ

والمروءة، الرجل في غُربَة ویبدو وحیدًا في المحروسة وفوق هذا كله هو روميٌّ ولیس إنجلیزیا!

وعندما عَلِم مصطفى بما سیدفعه لنا الخواجة بدأت الأحلام تلعب برأسه:

- ولمَ لا؟ بیرة ولا بَلاَ أزرق! االله یلعن أبو الفقر!

! ضحكتُ وقَهقَهتُ حتى طفرت الدموع من عینيَّ

َّ َ َّ َ



وهناك تَعَلم كلانا الكثیر عن سِرِّ الصنعة العجیبة، كان مصطفى مدفوعًا بالمال الكثیر الذي تَدفق بین
ا أنا بات الأمر بالنسبة لي مختلفًا تمامًا! یدیه (على وش كوزیكا) والتجارة الحرام على حدِّ قوله، أمَّ

، لا هو بالماء، حدثَ شيءٌ ما عندما رأیتُ كیف یتحوَّل الشعیر السابح في الماء إلى مشروبٍ سحريٍّ
حیث لا لونَ ولا رائحة، ولا هو بالخمر التي تُذهِب العقل، لونه في سُمرَة جلودنا، ورائحته مثل الخبز
الطازج، مُشتَهاة، موفورة، مأكولة، قبل حتى أن یخرج الرغیف الساخن من الفرن ولكنها معجونة
عها في صمتٍ ورضا. ة، طعمه مثل الأیام: حُلوٌ وحامِض، تلك المزازة التي نتجرَّ برائحة الجوع المُرَّ
ةَ لو لم یأتِ الولد، ویتذكَّر جیِّدًا، في كل یعرف عبد العلیم ما الذي سوف یصیب صبر الجمیل هذه المرَّ
مرة كیف كانت تُلِحُّ علیه كي یودِّع هذا العمل، تطلب منه بكل ما تمتلك المرأة من قوة ودلال وتأثیر،

ح في جسده، تَعِده بلیالٍ لا قِبَلَ له بها، إن ترك العمل لدى الخواجة: صابرة تظلُّ تتمسَّ

- لحد ما نجیب الولد ویعدِّي الخمس سنین طیِّب!

- وبعد الخمس سنین؟

ل یا عبعلیم! - یِحِلَّها الحَلاَّ

- هتِلبسي أنهي قمیص؟

- الاحمر… وحِیاتَك!
كان یَعِدُها بترك العمل، وبعد انقضاء اللیلة الحلوة وبعد أن یلتهمها في القمیص الأحمر من "ساسها
باح وهي تراه مرتدیًا ملابسه لكي لراسها" ویصل إلى "تُخمَة" ما بعد الشبع تنظر إلیه مُرتابَةً في الصَّ
د أن یمشي باتِّجاه الباب تكون قد خرَجَت من فمها جمیع الشتائم یذهب إلى عمله كالمعتاد، وبمجرَّ

بشب الطائر في الهواء نحو رأسه! المختَزَنَة منذ الأمس، وتُذیِّلها بفَردَة الشِّ

ا لحظات اللذَّة الصافیة التي انتزعها من یظلُّ طوال الطریق في القطار یبتسم من حینٍ لآخر، مجتر
صابرة في لیلة رضا، یتذكَّر خجلها الشدید في لیلتهما الأولى، إلى الحدِّ الذي جعلها تضربه كُلَّما

اقترب منها، وتطلب منه في إلحاحٍ أن یتركها!

یتركها… قال!
عندما دخل بها،كان قد مضى على عمله مع الخواجة ثلاثة أعوام، ولا یعرف أیَّهما جلب الآخر: حظ
البیرة هو الذي جلب صابرة إلیه؟ أم هي التي جلبت معها الحَظَّ والعمل المستقرَّ والمال الوفیر منذ

ةِ الأولى قبل أن یتقدَّم لخِطبَتِها؟ رآها تلعب للمرَّ

لیلة الزفاف، أعطاه الخواجة ستافانوس زجاجة ویسكي من النوع المفتخر، مِن الذي یتناول منه
الملك، لم یَذُق منها شیئًا، وعندما حرنت صابرة علیه سقاها كوبًا من الزجاجة الدَّاكِنَة غصبًا، احمَرَّ
وَجهُها وبرقت عیناها وكادت تختنق، ثم بدأت تشعر بدُوارٍ ورغبة في النعاس، هنا بدأ عبد العلیم
یجني ثمار اللیلة الأولى مع صابرة، مدَّ یده إلى نهدها الأیسر فقاوَمَته مُقاوَمَةً خائبة، زادته تشبُّثا به؛
فض، بعض المعارَضَة الاستسلام الكامل لیس دومًا مغریًا كما یبدو، ربما لو اختلط ببعض الرَّ

ِّ َ ٌ



والمُمانَعة صار له طعمٌ مختلفٌ یشبه الانتصار. اعتصر عبد العلیم نهدَ الكاعِب الناعس بكَفِّ یده
وأصابعه، تتسلَّل حلاوة عُصرته إلى روحه، ما طعم عصیر الكواعب؟ ثم أخذ یداعب حلمتها الوردیة
الرقیقة بأنامله، هنا بدأت صابرة تلین وتشعرُ بشيءٍ لذیذ یتأرجح بین خدرها ویقظتها، كان هذا كل ما

یطمح إلیه عبد العلیم، فرصة لیُذیقها من حلاوة هذا الشيء فتدركه ثم تحبُّه ثم تشتاقه ثم تطلبه!

ا هو فآثر أن یظلَّ یَقِظًا، وألاَّ یشرب بین یدَيْ صابرة، أمام هذا الجمال الغَضِّ البِكر الذي یُسكِر من أمَّ
سه منها بیدیه ظاهرها وباطنها، دون شراب، أراد أن یراها جیِّدًا ویتحقَّق من رؤیتها، یتفقَّد ما یتحسَّ
لكلٍّ ملمس مختلف یُرجِفه، صابرة الآن لیست طفلة، هي امرأة یشتهیها، كان یتمنَّى لو كانت في
وعیها لتُدرِك رغبته فیها من عینیه المتَقِدَتَیْن، من شفتیه یرتعشان إذا اقترب من أنفاسها، ومن قلبه
الذي یصفِّق في صدره كجناحَيْ طائر… یُدرك أشیاء لم تخطر بباله قطُّ إلاَّ عندما لمس صبر الجمیل،
قها بلسانه واشتمَّها بأنفه، أشیاء مَبعَث السعادة الأكبر منها أنها حلال، لشخص مثله: عیشته حرام وتذوَّ

في حرام كما یقولون.
ةٍ جسدیة وعندما أفرغ شَبَقَه الأول فیها، كان كلاهما یصرخ: هي وجعًا، وهو لذَّةً! هي تتأذَّى بقوَّ
حر، لا وروحیة مدفوعة برغبة عبد العلیم مع قلیلٍ من الإشفاق، فلیس ذلك وقت الإشفاق، إنه وقت السِّ
لاً كحبوب الشعیر، على أن یتم ذلك بین القسوة والرفق، هكذا قال ستافانوس، بُدَّ من نزع قشرتها أوَّ
تنضج الصغیرة، تنضج في ماءٍ یغلي من الشوق مثل عصیر الشعیر الحلو قبل تخمیره، قبل أن تجود
ة، بتلك المزازة المغریة: صابرة والبیرة… بعطایاها، وتولد إلى الدنیا في خلقٍ جدید لا حلوة ولا مُرَّ

والبیرة وصابرة!

منذ ذلك الیوم أصبح عبد العلیم یعامل حبَّات الشعیر كعذارى یفضُّ بكارتهنَّ بیدیه! كلهن صابرة
العذراء مجدَّدًا! نَزْعُ القشرة للوصول إلى قلب الحَبَّة، ولا یتم ذلك بالطحن العنیف الشدید بل هو أشبه

بالتجریش، بالقزقزة…

ه: یبتسم ویقول في سِرِّ
كیف أترك هذا العمل أیَّتها الحمقاء؟ وكل شيء فیه یُذكِّرني بكِ؟

لو أن عبد العلیم ترك هذا العمل؛ سوف ینسى الأیام الحلوة، الأیام الحلوة هي التي تجعله صابرًا على
مرارة اللوم والتجریح وموت الأولاد!

لا حول ولا قوة إلا باالله!
ولكن له الآن أن یفرح، له أن یُقیمَ عُرسًا، أتى الوَلَد… الدَّكر… شَیَّال الحُمول!

ة! كیف لا؟ وهو الذي حمل عن أبیه مُعایَرَةَ أُمِّه له وسبابها مثل كلِّ مَرَّ

ضیعَ الباكي إلى صدره، وكبَّر في أذنه ثم همس له بأنه منذ تلك اللحظة "شیَّال ضَمَّ الأبُ الرَّ
الحمول"، الذي أنقذ ذَكَرَ النخلة من التجریح بالسكین! یتأمَّل وجه أمه في اللحظة ذاتها، هل كانت تلك
ة یرى فیها وجه صبر الجمیل؟ الرضا، الامتنان، بل إنه یرى الحب أیضًا في عینیها أجمل مرَّ

العسلیَّتَین!

لأ أ أ



أخیرًا یا بنت الكلب أرى ضحكتك تملأ وجهك!

كرَة وجت الفكرة! راحت السَّ
ماذا لو لحق بأخویه؟

لا لا، سوف یبقى شیَّال الحمول، سوف یبقى…

یِّد البدوي! - السید، هاسَمِّیه السَّ
قالها عبد العلیم بإصرارٍ أمام شوقة والقابِلة، دون النظر إلى صابرة.

- طَلعَت! هاسمِّیه طَلعَت یا عبعلیم.

ردَّت صابرة بصوتٍ مُنهَكٍ، ولكنه مُصِرٌّ على ما یرید بصورةٍ أجبرت الجمیع على الصمت والتسلیم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 (8)
یِّق الباب الضَّ

كان یجب أن تكون تلك اللیلة أسوأَ اللیالي التي مرَّت على تیوخاري، لیس فقط منذ مجیئه إلى
الإسكندریة، بل أیضًا منذ مجیئه إلى الدنیا، ولكن برغم الخوف والترقُّب والقلق والحیرة وحوادث
القتل التي راح ضحیتها ما یزید عن مائتین وخمسین مصریا وأوروبیا، عرف السكون والأمان
طریقًا إلى قلب هذا الشاب الجریجي، ظل مُؤتَنِسًا حتى الساعات الأولى من صباح الیوم التالي بوجه
كیكي الذي لم یبرح مُخیِّلَته، یعید إنتاج المشهد ذاته عندما قاطعت الجمیع واسترسلت في حدیثٍ –
على مَرارَته- أسَرَ القلوب وجعلها في حالة خضوع لصوتها الرقیق، كانت مزیجًا عجیبًا من حكمة

أثینا، وجمال وعذوبة أفرودیت، والعذراء المنزهة عن الدنس أرتمیس…

بِّ بقلب الفتى! یا لرحَمَة الرَّ

خ أبواب البیوت والحوائط والجدران، مشهد الجُثَث ورائحة كاد ینسى ما حدث، وما رأى من دماء تُلطِّ
البارود، التي تتمدَّد في الهواء كأنما یحملها ملائكة الموت من أعلى إلى أسفل، ومن أسفل إلى أعلى…
سیتذكَّر كیكي فقط، غابطًا الكرسي الذي یحتویها، والبساط المُلامِس لحذائها الأنیق، عیناها
تِها للبحر، وشَعرَها الكستنائيَّ ذا الخُصلات الشقراء من أثر الشمس، رقاوین الواسعتین: دلیل بنوَّ الزَّ
نَتها حُمرَةٌ خفیفة دون غروب ولا شروق… حُب إن لوَّ يِّ الشبیه بلون السُّ سوف یغرق في بیاضها الفضِّ
نورٌ لا یؤذي، ولن تسمح أن یؤذیه شيء أو أن یُقطع مساره… حالةٌ فریدة من الحضور بأقل ما یمكن

بَذلُه للاستحواذ على القلوب، على الأقل قلب كوزیكا.
فَت الصورة بشكلٍ أوضح، الحقیقة تستفزُّ النفوس على مدار الأیام القلیلة التي تَلَت یوم الفتنة، تكشَّ
المضطربة الخائفة، لا أحد یرید أن یصدِّق أن ما حدث كان تخطیطًا مُسبَقًا من الإنجلیز لإیجاد ثغرة
یغلقون من خلالها مَلفَّ الثورة العرابیة، ویضعون أیدیهم على القنال ومصر، بقي فقط العَداءُ، صور
الماضي القدیمة: یریدون تحویلنا إلى الإسلام أو تعذیبنا حتى الموت، المصریون في جملتهم أیضًا
وا اضطهادًا وقهرًا من التُّرك والأجانب، عرفوا أن الخدیو تواطأ لإذكاء نیران الفِتَن، وأن عرابي أحسُّ
هو الملاذ الأخیر والرمز الداعم لقِیَم ومبادئ الإسلام التي تبدو للفلاح المصري الغارق في دیونه

المُنقِذَ في هذه الأیام حالكة السواد…

ل أن انقسم الأوروبیون بین مهاجرٍ عازم على الرحیل خارج الإسكندریة ومصر أبدًا، وبین آخر فضَّ
یسافر خارجها لبعض الوقت حتى تهدأ الأوضاع وتتَّضِح الرؤیة أكثر، لم یكن هناك مشكلة لدى
العائلات الكبرى، آلهة الأولمب الآمنین، ستأخذهم أموالهم أینما أرادوا، سیعتبرون الأمر فرصة
لقضاء الإجازة الصیفیة في النمسا أو فرنسا أو حتى أثینا، تناقَلَ الأروامُ خَبرَ رحیل بیناكي وعائلته
مل لیلة إلى الیونان، والذي استضاف قبطان سفینة هیلاس الیونانیة وطاقمها في ڤیلاَّ بیناكي بالرَّ
حدوث المذبحة، من تدابیر القَدَر أن تُصِرَّ ڤیرچینیا زوجته على بقاء الطاقم حتى الظهیرة من الیوم
بوا مثلهم مثل الجمیع للدفاع عن التالي، ولما كان ما حدث في الإسكندریة من أحداث دامیة، تأهَّ

لأ َّ أ أ



أنفسهم، أطلقوا رصاص مسدَّساتهم على مَن یقترب من حرم البیت، وعندما تساءل الأطفال عن سبب
! عقدوا العزم على الرحیل خفیةً إطلاقهم للرصاص أجابوهم: إنها الكلاب الضالَّة المُحیطة بالڤیلاَّ
إلى المیناء، ومنه إلى السفینة الحربیة الیونانیة هیلاس، استطاع بیناكي توفیرَ رحلة آمنة لعائلته على

مَتن مركب مُجهَّز أخذهم من السفینة إلى الیونان مُجدَّدًا!

واد الأعظم من أبناء هیلاس وغیرهم من الجنسیات الأوروبیة الأخرى المنتمین إلى ظلَّت مشكلة السَّ
ا في الرحیل، وما یلزمه من تدابیر مالیة لهذا طبقات متوسطة وأدنى بكثیر من السالف ذكرهم، إمَّ
الأمر، أو في المقامرة بالبقاء بدون أي ضمانات حقیقیة ملموسة. شعر الجمیع بأن القادم أسوأ، وأن
ه لن تعود، ولا أحد یعلم إن كانت العدوى ستنتقل إلى القاهرة وسائر البلاد، وإن كان أیام الباشا وعِزَّ

الإنجلیز والفرنسیون قادرین فعلاً على السیطرة أم لا!
صار العم یانِّي وزوجته فریسَةً للحیرة والقلق والتَّردُّد، كیف یترك كل هذا ویرحل ببساطة؟ هل

یذهب كفاح ثلاثین عامًا سُدًى هكذا؟ مستحیل، لا بُدَّ من إیجاد حَلٍّ یُرضیه ویُعوِّضه…

فُن الیونانیة إلى محیط میناء الإسكندریة یومیا منذ الحادث المشؤوم، مثلها مثل عشرات توافَدَت السُّ
فُن من جمیع الأقطار الأوروبیة لِتُقِلَّ آلاف المواطنین إلى بلادهم، ظلَّ كوزیكا وعَمُّه یُشیِّعان السُّ
السفن بنظراتهما الحزینة الحائرة، حتى البطریرك سوفرونیوس بطریرك الكنیسة الأرثوزوكسیة

الیونانیة رحل على متن "إیلبیس" مع مقتنیات الكنیسة النادرة إلى بیریوس.

بالنسبة لكوزیكا كلُّ الراحلین سواء، المهم ألاَّ ترحل كیكي! ولكن سرعان ما وصلته الأخبار بأن العم
نیكولاس ینوي الرحیل بعائلته إلى أثینا. انهار تیوخاري تمامًا، ولاحَظَ یانِّي تَغیُّرَه وذبوله، عرف منه
أنه یحبُّ أنچلیكي ویتمنَّى الزواج منها، وطلب من عمِّه أن یسمح له نیكولاس بمراسلة كیكي لحین

عودتها أو ذهابه هو إلیها في أثینا! طَمأَنَه یانِّي وربَّت على كتفه وقال له:
. - سأحدِّثه في الأمر یا كوزیكا، اطمئن یا بنيَّ

استطاع تیوخاري أن یرى أنچلیكي قبل سَفَرِها، بدعوى أن زوجة عَمِّه أرادت إرسال تذكار إلى
هیلانة والدتها، كان لقاءً مُربِكًا، استسلَمَت فیه كیكي لنظرات تیوخاري المُفعَمَة بالحب والشوق

لَّم مُسرعًا یخفي دموعه. والحزن، دَسَّ في یدها خطابًا وهبط على السُّ

هرعت كیكي إلى حجرتها وفتحت المظروف وبدأت تقرأ كلمات تیوخاري:
"عزیزتي أنچلیكي

یا مَن لا ریب مَنَحَتها الأربابُ قَبسًا من النور الذي یضيء الحیوات المُظلِمة، ویبعث الأمل في
النفوس الفقیرة، أنتِ یا مهجة الفؤاد وروضة الروح الهائمة في تلك الغربة المقیمة، أستحلفك بوجهك
الذي لا نِدَّ له في الأرضین أو السموات، وبعینیك مكنون أسرار البحر وبأهدابِكِ الشاطئ والملاذ أن
نا مریم التي وهبتك من طهارتها ألاَّ تردِّي طلبي في أن تنتظري تیوخاري ولا تضیِّعیه، أستحلفك بأُمِّ
تُراسلیني وأُراسِلَكِ حتى ینقضي هذا الزمان الصعب وتعود الحیاة بنا إلى سابقها من الاستقرار
والوئام، سواء هنا في الإسكندریة أو في أثینا أو أي مكان تطؤه قدماكِ لأنه حتمًا سیصیر موطني

الأبدي.
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بُّ لأتحمَّل كل هذا العذاب حتى التلاقي، ولیحفظك من كل الشرور والأسقام والآلام… ولیُعِنِّي الرَّ

المخلص لك ولأُسرَتِكِ
تیوخاري كوزیكا".

ج خطابه مشاعرها الحقیقیة إزاء تَركِها انهمرت دموع كیكي، شعرت بالإشفاق على تیوخاري، وأجَّ
الإسكندریة، سیكون علیها أن تترك وطنها الذي وُلِدَت به، وتهجر قلبًا یحبها، هي تعرف جیدًا أن
جَها واحدًا من الأغنیاء، ذوي النفوذ، وأنه في قرارة نفسه -مثله كمثل أباها نیكولاس یرید أن یزوِّ
أغلب الآباء- یحتقر أمثال تیوخاري من الشباب الذي یُجبَر أن یبتدئ الطریق من الصفر، ربما راجع
نفسه فقط لو تحدَّث إلیه العم یانِّي وطَمأَنَه فیما یخصُّ مستقبل كوزیكا، ولكن أي مستقبل بإمكان أحدٍ
التَّحدُّث بخصوصه الآن؟ كانت كیكي تعرف أن أباها یتبع عائلات الأولمب أینما ذهبوا؛ لأنهم

یعرفون مسبقًا ما سوف تؤول إلیه الأحداث، فأنت بأمانٍ طالما استرشَدتَ بفَنارِهم.

فَكَّر الخواجة یانِّي أن یسافر مع ألكسندرا وكوزیكا إلى الیونان، لكم اشتاق إلى هیلاس! نعم سیذهب
طواعیةً، یسلِّم على الأهل والأصدقاء ویرى البلاد التي تسري في دمه ذكراها. ولن یفكِّر في أمر
البیت ولا كومبانیَّة النقل التي یمتلكها، سیأخذ معه ما استطاع من أموالٍ ومُجَوهرات ویترك البقیة في

رعایة المسیح حتى یعود…
- لا یا عم، لن أسافر إلى الیونان!

… - أنت مجنون یا تیوخاري، الجمیع یرحل ویترك المدینة، هیَّا قبل فوات الأوان یا بُنيَّ

ا أنا سأبقى هنا أرعى مصالحك حتى تعود… - سافِرْ أنتَ والخالة ألكسندرا، أمَّ

، أنت مُخطئ في هذا القرار، لو ضُرِبَت الإسكندریة فلن یتبقَّى شيء، احمِ نفسَكَ أیُّها الفتى - لا یا بُنيَّ
یَّةً، ولكنَّكَ خَیرٌ من مائة بُّ ذُرِّ الشجاع! انظر یا ولدي… أنت بمثابة ابن لي ولألكسندرا، لم یَهَبنا الرَّ

ولد، كنتَ خَیرَ سَنَدٍ وخیرَ ونیس لنا في تلك الأیام، لن نتركك هنا مهما كلَّفنا الأمر!

- العمّ یانّي، الخالة ألكسندرا، أنتما سلواي في هذا العالم وأنا بعید عن كل ما أحب، أبي وأمي، رجاءً
اه إن فُتات الإسفنج التي زرعها في أبلغوهما عني كم أحبهما وكم أردتُ رؤیتهما، قل لكوزیكا یا عمَّ
بحر الإسكندریة تنمو مُجدَّدًا أكبر وأكثر من ذي قبل، أرجوكما أن تذهبا وتعودا بأخي بُولِي، وبكیكي،
وسأبقى أنا هنا، عینًا على ما تملكون، ولا تخافا، أنا في أمان طالما أن هناك قلوبًا ترعاني

وتنتظرني…

ظلَّ چورچیو أڤیروف التاجر المُقامر بحیاته، الذي بقي مع الكولیرا عندما رحل الجمیع، یُطارد
مُخیِّلَة تیوخاري، حتى إنه لم یكن یسمع عمَّه یاني جیِّدًا، في المقابل سیطَرَت علیه صورة چورچیو

الذي تخیَّله مرارًا جالِسًا وسط جوالات القطن الموصوم ببصمات الفلاحین الموبوئین بالكولیرا…
لدى كوزیكا یقینٌ أن مكوثه في مدینة الإسكندریة سیجلب له ثروة كبیرة لم یكن یحلم بها، تلك الثروة
هي التي ستضمن زواجه من كیكي، وتؤمِّن مستقبله ومستقبل عائلته، سیدیر العمل بدلاً من عَمِّه،
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ون من خلالها إلى أوروبا هربًا من الحرب الوشیكة: كن أنت سیكون هو البوابة التي یعبر الفارُّ
الأذكى یا كوزیكا… كلهم رحل خائفًا، ابقَ أنت وكُن المستفیدَ الوحید…

اتَّضح أن الخواجة یاني الذي یملك كومبانیَّة للنَّقل البحري لدیه ثلاث سُفُن شراعیة تنقل البضائع عبر
لها كوزیكا كلها لنقل البشر مقابل مبالغ كبیرة جدا تُدفع له البحر الأبیض المتوسط والنیل والقنال، حوَّ
ها اثنان من مُقدَّمًا بلا وساطة، نزل إلى المیناء بنفسه، راكبًا عربة عَمِّه السوداء الأنیقة التي یجرُّ
الخیل الأبیض، یرعاهما الرجل الطیب "أبو جنیه" ویقودهما، حتى إنه كثیرًا ما یترك مخدَعَه المُعَدَّ
ل أن ینام بالقرب منهما في الإسطبل الصغیر الملحق بالبیت، عَزَّ علیه فراق في أسفل بیت یانِّي ویُفضِّ
ل إلیه أن یأخذه معه إلى أي مكان، أوصاه مسیو یانِّي على كوزیكا والبیت الخواجة یانِّي، وتوسَّ
والعربة والخیل، وهو یضع في یده مبلغًا من المال، في قرارة نفسه یشعر یانِّي بأنه لن یرى "أبو
جنیه" ثانیةً، قال في نفسه: "سیموت هذا المسكین ثمنًا لخدمته لنا"، الكثیر من العائلات تركوا خَدَمَهم
البرابرة -كما یُسمُّونهم- لیحرسوا بیوتهم، وأشاعوا أن انجلترا لن تضرب البیوت، ستضرب الطوابي
والحصون فقط، ولكن "أبو جنیه" لم یكن یبالي، بكى بشدَّة، تتساقط دموعه على وجهه الأسمر، أصرَّ
حًا بمندیله حتى غابت قُبَّعة الخواجة عن بصره: رجلٌ بلا عائلة، قادِمٌ من على البقاء طواعیةً مُلَوِّ
صعید مصر مجذوبًا للجِنِّیَّة الشقراء عروس البحر الأبیض المتوسط، وقع في غرامها من النظرة
ر البقاء فیها حتى یقضي نحبه، كان بمثابة الخادم الخاص للمسیو یانِّي، وسائقه الأمین، الأولى، وقرَّ
الذي یضع في یده المال لیسلِّمَه لأصحابه -والعكس- بأریحیَّةٍ واطمئنان دون أن یخشى شیئًا، یرطن
بالجریجي والطلیاني، ویعرف كیف یتحدَّث مع الجن الأزرق كما یقولون… اعتمد كوزیكا علیه في
تلك الأیام، ومنذ رحیل عَمِّه وزوجته، اتَّفَق معه تیوخاري على أن یحثَّ العائلات الهاربة من بعد
لاً، ویركب معهم حتى سفن الخواجة الراسیة خارج المیناء بأمر المذبحة على ركوب الزوارق أوَّ
سیمور قائد الأسطول الإنجلیزي، عمل تیوخاري على إعدادها للسفر، والتأكُّد من سلامتها، بمساعدة
القباطین والمهندسین، مع مرور الوقت كانت أسعار التذاكر تزداد مع قِلَّةِ الأماكن المتوفِّرة وتَزایُد
الطلب علیها، بدأت بخمسین فرنكًا، وازدادت أكثر فأكثر، حتى وصَلَت إلى مائة فرنك، الكثیر منهم
فُن التي تُرسِلها هیلاس وغیرها من البلاد لا تكفي، آلاف البشر یهاجرون مع مطلع فجر دفع ذهبًا، السُّ
ین من البلاد بنظرات مختلطة، تتأرجح بین الغبطة كل یوم، المصریون یشیعون الأجانب الفارِّ

والخوف والظفر ببیوتهم وأموالهم وكنوزهم المخبوءة…
نَّانة مسرى الدماء ا المصریون سُكَّان الحي العربي، انتشروا في المساجد، سارت فیهم الخُطَبُ الرَّ أمَّ
في العروق، باتوا مقتنعین بین عَشِیَّةٍ وضُحاها أن الإنجلیز الجبناء لن یدخلوا في معركة مع

المصریین والعرابیین…

هجر النوم كوزیكا، الأَرَق والخوف والقلق صاروا أصدقاء مُلازِمین له، رأى نفسه في سیرك كبیر،
أمامه عشرات الأطباق المتأرجحة في الهواء، تدور حول نفسها بسرعة فائقة مرتكزة إلى عیدان
كها كوزیكا نفسه بمهارة واحتراف، یسعى بین الطبق والآخر دون السماح لأي واحدٍ منهم طویلة یحرِّ
بالوقوع، دقَّات قلبه تتسارع ویكاد أن یتوقَّف لو مال أيٌّ منهم میلاً یُفقِده التوازُنَ المنشود، والذي
یضمن بقاءهم جمیعًا طائرین هكذا في الهواء، الحضور یصفق بشدَّة وانبهار، من بینهم كیكي الجالسة
في المقدِّمة، الجمیع یترقَّب وقوع أي طبق بشكل مفاجئ، ثم یهتز المسرح بقوة، تمیل العیدان یمینًا

أ لأ



ویسارًا، یفقد كوزیكا السیطرة علیها، وبالتالي على الأطباق الطائرة، تتبعه أطباقه في الوقوع هي
ر على أنغام الأبواق التي ما زالت تعزف الألحان الحماسیَّة، انفضَّ الأخرى الواحد تلو الآخر، تتكسَّ

ا كیكي فنظرت إلى كوزیكا نظرةً طویلة لائِمَة، كأنه قلبها الذي كُسِر ولیست الأطباق! الحضور، أمَّ
یصحو فَزِعًا من نومه الذي لم یستغرق نصف ساعة، وكلَّما أغفل عینیه رأى الكابوس الرهیب ذاته…

ةً ة، بلا خوفٍ ولا تَردُّد، شعر بأنه یجب أن یألفه ویُصادِقَه، خاصَّ لِ مَرَّ لاحَ لأوَّ حمل تیوخاري السِّ
بعدما سمع بأعمال النهب والسلب، وجد نفسه على أتمِّ الاستعداد لقتل أحدهم إذا مسَّ جدار البیت، أو
ابة الكومبانیَّة بالأقفال، ووضع علیها متاریس من الأحجار وأكیاس الرمال، بات السفن، أغلق بوَّ
یُودِعُ الأموال في خزینةِ عمِّه الخاصة، وشعر بالأُلفة والثقة بالخادم "أبو جنیه"، اقترب منه أكثر

لیان: بمرور الوقت، وأعجبه أن ینادیه باسمه على الطریقة اللاتینیة التي یُحبُّها الطَّ

- خواجة كوتسیكا(7)…

فیقول:

- كوتسیكا أم كوزیكا؟
- كوتسیكا أكثر أُلفَة یا خواجة!

- ربَّما لأن "كوتسیكا" على طریقة أهل روما؟

- ربَّما…

لیان أكثر من الأروام یا "أبو جنیه"؟ - هل تُحبُّ الطَّ

، أنتم تفكِّرون طوال الوقت. وميِّ لیانيُّ لا یحسبها كثیرًا مثل الرُّ - بالإضافة أن نساءهم أجمل، الطَّ

یضحك تیوخاري عالیًا، یسأل "أبو جنیه" عن رأیه: ماذا سیفعلان لو ضَرَبَت إنجلترا البلادَ؟
ا لشيء كهذا، ادَّخِرْ لك مقعدًا في إحدى سُفُنِكم عندما انظر یا خواجة، أنت آخر من یُفكِّر أو یحمل هم -

تكتفي من العمل هنا.

- لا أرید أن أترك الإسكندریة، "أبو جنیه".

- اتركها لبعض الوقت حتى تنقضي الحرب.
- هل تأتي معي؟

- لا، لا أستطیع أن أترك هذا المكان، والخیل مَن یعتني بها، وبیت عمك لمن أتركه؟

- شُفْت؟ لن أرحل أنا أیضًا!

- سیُدبِّرها مُدبِّر الأمر یا خواجة كوتسیكا.

- نعم… نعم، كوتسیكا، یعجبني نُطقُكَ لاسمي یا رجل، لماذا سُمِّیت ب- "أبو جنیه"؟

َ ُ أَ أ أ أ



- أراد أبي أن یُلازِمَني الجنیه طوال حیاتي؛ فلا أشك من فاقَةٍ ولا حاجة!

ا یتصوَّر الجمیع في صباحٍ باكر، القنابل والقذائف البریطانیة جاءت الإجابة على الحائرین بأسرع ممَّ
تنهمر فوق الرؤوس بدون تمییز، تدكُّ بیوت المصریین والأجانب دكا، زلزال یدوِّي في كل ركن من
أركان راكوتیس العتیقة، القلاع والقصور والمساكن والعشش، الأنتیكات النادرة والأثاث البسیط، لا

تفریق بین مسجد أو كنیسة أو كنیس، الكل في مركب واحدة تغرق.
هرع "أبو جنیه" إلى الطابق العلوي بالبیت، یَطمَئنُّ على سیده الجدید تیوخاري، وجده واقفًا ینظر من

النافذة یرتعش:

- خواجة… یجب أن نخرج من هنا في أسرع وقت…

- "أبو جنیه"، سأجمع أشیائي، ساعِدني…

- هل فكَّرتَ أین نذهب؟

- ماذا ترى أنت؟

- سنرى إلى أین یتَّجِهُ سَوادُ الناس… لا أدري یا خواجة!

بات كوزیكا في ذهولٍ، لا یدري ما یفعل، إلى أین یذهب؟ فات وقت النَّدَم، بین ضربةٍ وأخرى قد
ةَ الشمس عن یسوَّى بیت یانِّي بالأرض، تعاقَبَت القذائف، تكاثَفَت الأتربة والأبخرة التي سدَّت أشعَّ

الحي الأحمر وما حوله، شُلَّ تفكیرهما تمامًا، واستغرقا في محاولات فاشلة للخروج من البیت.

ع إلى المسیح، طالبًا المعونة من أُمِّه سیدة ظلَّ كلاهما خلف الباب، تیوخاري یتلو الصلوات، یتضرَّ
الأحزان، من خلف الباب، وقف یتأمَّل واجهات البیوت المجاورة وقد انهارت تمامًا، اغرورقت عیناه
یِّقِ، لأَنَّهُ وَاسِعٌ الْبَابُ وَرَحْبٌ بالدموع وهو یستحضر كلمات الكتاب المقدَّس: "اُدْخُلُوا مِنَ الْبَاب الضَّ

رِیقُ الَّذِي یُؤَدِّي إِلَى الْهَلاَكِ(8)". الطَّ

یبدو أني ذاهِبٌ إلى هلاكي یا یسوع…
"أبو جنیه" یحاول أن یُهدِّئ من رَوع الخیل التي صارت تصهل في فَزَعٍ، یطبطب علیهما، یُهَمهِم

لهما كأنه یغني، یسأله كوزیكا:

- ألا تخاف؟ ألا تفزع؟

- قُل لن یصیبنا إلا ما كتب االله لنا یا خواجة. العمر واحد والرب واحد.
في قرارة نفسه حَمَدَ تیوخاري ربَّه على أن كیكي لیست هنا، هي وأسرتها بأمان، وهذا یكفیه، عمُّه

وزوجته أیضًا في أمان، هل سینجو أحد من هذا الجحیم؟

- كان جنونًا أن أبقى هنا، لقد أضعتُكم معي، أنت والخیل، نحن هالكون لا محالة…

ً َ َ



كنا إلى مكانٍ آخر - لا یا خواجة كوتسیكا، سننجو، إن لزِمنا هذا البیت، ستكون مُجازَفَة كبیرة لو تحرَّ
وسط القذائف…

- سوف تكون مُجازَفة كبیرة أیضًا لو بقینا هنا!

- اصبِرْ، سمعتُ أن جماعة كبیرة من الطلیان لم یغادروا بعد، رفضوا الرحیل، یریدون البقاء إلى
جانب العُرابیِّین، والانضمام إلى الحامیة المصریة إن لَزِمَ الأمر، أرمینیُّون وفرنسیُّون وألمان

وسویسریُّون، حتى إن كثیرًا من الأروام أیضًا لم یرحلوا كذلك…

- أین هم إذًا؟ كیف نجدهم في وسط هذا الخراب؟

- لا تَخَف، سنجدهم، أنتَ سَیِّدي، سأفدیكَ بحیاتي!

أصوات القذائف تتصاعد، مدافع الحامیة المصریة في الإسكندریة بدأت تردُّ في المُقابِل، اشتعَلَت
الحربُ، ولا أحد یعرف كیف ومتى ستنتهي!

ولكن الخدیو كان یعرف… فعندما سأله أحد الأمیرالات: "یا وليَّ النِّعَم، ما مصیر الإسكندریة لو
ضربها الإنجلیز؟!"، أجاب على الفور: "ستُّون عامًا"!

ر "أبو جنیه" أن یخرج في الظلام بدأ الظلام یُطوِّق المدینة، سكنت أصوات المدافع والقذائف، قرَّ
لیبحث عن مَخرَج، سار مترقِّبًا لكل صوت وحركة، لا یكاد یمیز شوارع المدینة من شدَّة الظلام ومن
كثرة ما سقط من بیوت، یتعثَّر بالحطام والجُثَث، كاد ینخلع قلبه عندما سمع أصواتًا لم یقدر على
تمییزها في البدایة، أنصت وهو مُتخَفٍّ خلف جدار فوجدهم بضعة ضباط، یتحدثون عن أوامر
سلیمان داود بنهب المدینة ثم حرقها، "عُربان أولاد علي" جاهزون لتقدیم العون والمساعدة، وجود
ا یُهدِّدها من ضرب وقصف… سمع "أولاد علي" هؤلاء لیس إلاَّ نذیرَ شُؤمٍ على المدینة أكثر ممَّ
یقتسمون فیما بینهم، سینهبون ویسلبون ما استطاعوا ثم یحرقون المدینة، المال في أیدیهم ما زال

طازجًا خارجًا من جیوب الخدیو الذي ترك رأس التین قائلاً:
"فلتُحرَق المدینة جمیعها ولا یبقَ فیها طوبة على طوبة، حرب بحرب، كل ذلك یقع على رأس
عرابي وعلى رؤوس أولاد الكلب الفلاحین، وسیتذوَّق الأوروبیون الملاعین عاقِبَةَ هروبهم مثل

الأرانب"…

كان "أبو جنیه" جریئًا، تسلَّل حتى وصل إلى میدان القناصل، فوجد الكثیر من العساكر یحیطون
بضابِطٍ یجلس بجانب النافورة في المیدان، یصرخ فیهم:

لاً، ثم نحرقها… فلا نَعِموا بها أبدًا… - لن نترك المدینة للإنجلیز، سنَنهَبُها أوَّ
مع، قام الضابط نفسه من مجلسه وصاح في الجُند أن اقتَحِموا فزع "أبو جنیه" وهو یَستَرِقُ السَّ

المحال والدكاكین وأحضروا صفائح زیت البترول…

كان ذلك الضابط هو سلیمان سامي داود…

َّ أ



حوصِرَت الإسكندریة، سیطرت إنجلترا على البحر، لا مزیدَ من السفن تغادر مِن أو إلى المدینة، فكر
"أبو جنیه" أن یستطلع المدینة غربًا، فوجد الكثیر من الأهالي یصرخون ویبكون، ینوحون على
نَد أو البیت، بینما وجد جماعةً أخرى من الأهالي في طریقهم إلى رأس التین فقدان الولَد أو السَّ
لمؤازرة الحامیة المصریة، البقیَّة عَزَمَت على الرحیل عن طریق شطوط المحمودیة سیرًا، ومنها
إلى دمنهور وجسر السكة الحدید، وصولاً إلى القاهرة. عربات الترام "أم حمار" -كما یُسمُّونها هنا –
ل المال مُقدَّمًا أثناء الاتفاق على الرحلة حتى دمنهور ممَّن تَبقَّى لدیهم مالٌ یدفعونه لشراء تُحصِّ

حیاتهم.

أسرع "أبو جنیه" عائدًا إلى كوزیكا في البیت، جهَّز العربة والخیل، ووضع أغراض الخواجة بها،
أخبره بما سمع ورأى، وحثَّه على ضرورة الرحیل الآن في جُنح الظلام وقبل أن یستأنف الملعونُ
سیمور قائد الأسطول هجومَه على المدینة، وقبل أن تندلع النیران في الإسكندریة كلها. أذعن كوزیكا
لما قاله "أبو جنیه"، آسِفًا أنه لن یقدر على المكوث هنا أكثر، بدا له أڤیروف في هیئة المخلِّص یقول

له:

"فَإِنْ أَعْثَرَتْكَ یَدُكَ أَوْ رِجْلُكَ فَاقْطَعْهَا وَأَلْقِهَا عَنْكَ(9)".

ا للسلسلة البشریة الطویلة السائرة حتى ترعة المحمودیة، المشهد رهیب، الآلاف وجدا أنهما قد انضمَّ
دین من كل شيء، یملأ الموت والفزع نفوسهم، مع مرور الوقت بدأ الجوع ینهش یهربون، مُجرَّ
جارُ على بقایا الخبز والطعام، مع الساعات الأولى من الیوم التالي كانت المدینة قد البطون، ودبَّ الشِّ
فَت لساكنیها، لا أحد یُصدِّق أن تلك هي الإسكندریة، تهدَّمَت الأسواق والشوارع والبیوت، ڤیلاَّ تكشَّ
الكونت زغیب وقصر زیزینیا، شارع شریف ونوبار وتوفیق باشا ومحرم بیه، أصبحت تلك الأماكن

خالیة مهجورة…

ما الذي ینتظر هذه المدینة؟
برغم الحزن والأسى، والإحباط المسیطر على النفوس، كان كوزیكا شاعِرًا بالظفر بما حقَّقه من
مكاسب خلال الأیام الفائتة، استطاع أن یُكوِّن مبلغًا كبیرًا من المال، یعینه على بدایةٍ جدیدة، الآن
فقط، قطعة الإسفنج لم تَعُد تبالي أینما توضع، ستَنبُت لها أَذرُعٌ وأَرجُلٌ أینما حلَّت، الآن یستطیع أن

یُصلِّي مُطمئنا ویده على الحقیبة المملوءة بالأموال والجنیهات والفرنكات الذهبیة:

"أَحِبُّوا أَعْدَاءَكُمْ. بَارِكُوا لاَعِنِیكُمْ. أَحْسِنُوا إِلَى مُبْغِضِیكُمْ، وَصَلُّوا لأَجْلِ الَّذِینَ یُسِیئُونَ إِلَیْكُمْ
وَیَطْرُدُونَكُمْ"(10). آمین!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 (9)
رَّة حامِلُ الصُّ

بعدما تجاوَزَ طلعت الأربع سنوات، كانت صابرة خلالها شبه مُنقَطِعَة له، تُراقِبه، ولا تسمح له
فلُ سِنَّ وفاة أخیه بالخروج أو اللعب مع أقرانه، بدأت تشعر ببعض الراحة والاطمئنان إذ تَجاوَزَ الطِّ
. ه وبعید- هذا لا یمنع أنها لم تتخلَّص تمامًا من القلق، في الحقیقة لم تتخلَّص منه قطُّ سعد -الشر بَرَّ
أشارت علیها شوقة بضرورة الاستمرار في طقوس السلامة والحمایة، فما إن بلغهما أن الجارة "أم
دًا أحمد" قد أنجبت ذَكَرًا وأسمته "محمدًا" حتى لاحت لشوقة تلك الفكرة، فلا بُدَّ أن یحمل طلعت مُحمَّ
ة صغیرة، تقوم ویتسوَّل به من سبعة أشخاص، ولا یؤخذ شيءٌ من هذا المال، على أن یوضع في صُرَّ
اد المحتَمَلین وتحرقها مع قها بإبرة من عیون كل الحُسَّ صبر الجمیل بعمل عروس ورقیة وتخزِّ

البخور، ثم تمسَح جبین طلعت وكعبیه برمادها.

ة مع بقایا رماد العروس المحترقة، ولا یكلِّم هذا الیومَ رَّ لیس هذا فقط، سوف یحمل أحدهم تلك الصُّ
ةً أخرى إلى البیت ة من وراء ظهره ویعود مرَّ رَّ إنسیا حتى تُصادِفَه المَفارِق، هنا سوف یلقي بالصُّ

بدون كلمة واحدة كما فعل من قبل.

ة بعنایة فائقة، وبعینٍ كاشفة ذكیَّة، قالت شوقة لا بُدَّ وأن یكون ذَكَرًا؛ فهي لا رَّ تمَّ اختیار حامل الصُّ
تستطیع أن تَثِقَ بلسان أنثى! لو أُلقي علیها السلام سوف تردُّ وتنسى الاتفاق ویضیع كل شيء، حامل
الصرة هذا یجب ألاَّ یكون من دم طلعت، ویجب أن یفهم جیِّدًا أن حیاة هذا الطفل المسكین مرهونَةٌ

بتنفیذ الخطوات كلها بمنتهى الدِّقَّة.
ة، وَرَدَت رَّ اجتمعت شوقة بصابرة والجارة "أم أحمد"، حاوَلن في تلك الجلسة اختیار حامِلٍ للصُّ
أسماءُ العدید من شباب الحي، ذِكرُهم یشرَحُ القلب، فكیف یكون الحال برؤیتهم؟ إذا دخل أي شَخصٍ
ةٍ، بل بالتأكید عن عریس لإحدى بنات صابرة! وبعد رَّ علیهنَّ لن یتخیَّل أبدًا أنهن یبحثن عن حامِلٍ لصُّ

ساعات وقع اختیارهن على زینة شباب السیدة: عبد الباقي أفندي، ابن الست فوزیة.

هذا الرجل هو النسمة بمعنى الكلمة، طَلَّتُه في الحي تُبهج قلوب الحزانى، بطوله الفارع، وابتسامته
العریضة، بكلماته التي تجبر الخواطر، والأهم أن له هیبة قد تُخجل ملك الموت من الاقتراب من

طلعت!

- عقبال ما أشوفك یا ابني أفندى زَیُّه!
قالتها صابرة حالمةً بصورة طلعت المستقبلیة في هیئة الأفندي وبالطربوش. تدعو من أعماقها ألاَّ

یصبح مثل أبیه ویخیب خیبته!

م عبد الباقي أفندي ویسمح وبالفعل ذهبت شوقة إلى الست فوزیة، تطلب منها هذا الطلب، وبأن یتكرَّ
ة بعد صلاة الجمعة –هكذا هو الطقس كما یجب- ویلقیها رَّ بأن یأتي إلى بیت الست صابرة لیأخذ الصُّ

ه بكلمة واحدة طوال الطریق ذهابًا وإیابًا. من وراء ظهره في المَفارِق، على ألاَّ یتفوَّ
َّ لأ ً َ َ َّ َّ



ت فوزیة هذا الطلب، وبكت بحُرقَةٍ؛ إشفاقًا على الأم التي سوف تلحق بابنها –لا قدَّر االله- تفهَّمَت السِّ
لو فارق الحیاة مثل أَخَویْه، ووعدتها بأن یذهب عبد الباقي أفندي إلى بیت الست صابرة لینفِّذ مطلبها.

تَه في بیوت الحيِّ صَبا، یدرك كل شيء حتى لمبات أتى یوم الجمعة، ومعه ضوء الشمس، یصبُّ أَشِعَّ
ةٍ لا حاجة لها في النهار، تتحكَّم في بَعلِها بالاحتیاج لیلاً، یتمایل الهواء في الكیروسین الذابلة كضرَّ
الحارات والأزقة، ویداعب ملاءة بنتٍ من بنات الحي، ویتسلَّل من تحت بُرقُعِها، یُبَعثِر زِرَّ طربوشٍ
ة یمینًا ویسارًا، ویعطف رائحة الزهرة من حینٍ لآخر یمشي صاحبه مختالاً فاتِلاً شاربه یلهو بالمقشَّ
وقد فاحت من قِطَع الغسیل المنشورة فوق الأسطح، تختلط ثرثرة الدجاجات بروائح قَليِ الطعمیة
والبذنجان، یومٌ له إیقاع ناعم وهادئ على النفس، یومٌ سهل مثل ماء الفول المدمِّس عندما یُغَمَّس

بلُقمَة.
ت المساجد وفي ساعات قلیلة امتلأ الحيُّ بالمُصلِّین، وفاحت روائح البخور من المشرفیات، وعجَّ
تّ فوزیة ذهب عبد الباقي أفندي لیطرق باب الست صابرة، ولكنه كان بالدعوات، وامتثالاً لأمر السِّ
في غایة الحرج؛ فآثر أن ینادي على "سي عبد العلیم" تارَةً، وعلى "طلعت" تارَةً. كانت وداد أسبَقَهم،
جُلَ الذي طرق لَةً الرَّ خرجت إلى المشرفیَّة(11) بوجهٍ مكشوف محمرِّ الخَدَّیْن، بابتسامةٍ راضیة، متأمِّ
بابها أخیرًا، نظر عبد الباقي نظرةً واحدةً، أدرك منها عینیها الواسعتین وفمها وطول شَعرها وقَدَّها
عَةً إیَّاه، عندما جذَبَتها شوقة فاستدارت للخلف، هنا أَمسَكَت شوقة بعینیه الهائِمَتَیْن، وابتسمت له مُشجِّ

وكأنَّها تقول: "وماله…".

ارتبك عبد الباقي وطأطأ رأسه، كانت الست صابرة قد وصلت إلیه حیث یقف، وفي یدها طلعت
ة إیَّاها، وقد مَدَّ یده بها لعبد الباقي كما أمرته رَّ خ الجبین بسواد العروس المحترقة، مُمسِكًا بالصُّ ملطَّ

ل: والدته، وهمست له بصوتٍ متوسِّ

یك یا سي عبد الباقي أفندي! - مش هاوصِّ
د كاد أن یتحدَّث ویَرُدَّ علیها مُطَمئِنًا إیَّاها، ثم تذكَّر العهد الذي أخذته علیه والِدَتُه وكیف أنه وبمجرَّ
ة مُسرِعًا رَّ ه بكلمة واحدة، فابتلع الكلمات وانطلق حامِلاً الصُّ ة لا یمكنه أن یتفوَّ رَّ الإمساك بالصُّ
ةً بخطواتٍ واسعة لینفذ المطلوب، في قرارة نفسه یرید العودة سریعًا؛ فلربَّما أطلَّت تلك الفتاةُ مرَّ
ة من وراء ظهره، رَّ أخرى، أخذ یستحضر الوصایا بمجرد وصوله لمفترق الطرق، فألقى بالصُّ
وهَروَلَ عائدًا إلى بیت الست الصابرة التي لم تبرح الدَّرَجَ، وظلَّت تنتظر عبد الباقي أفندي عائدًا
بالبُشرى، عندما وقعت عینه على البیت نظر إلى أعلى فلمح وداد تبتسم له من تحت فتحة المشرفیة
الصغیرة، ثم وجد الست صابرة جالسةً فطمأنها بابتسامته التي تجبر الخاطر، تَعلَّق طلعت بذراعه

ووجد عبد العلیم ینادیه:

ل یا سي عبد الباقي أفندي. - اتفضَّ

جُل للحظات، لم یُمهِله عبد العلیم، فجذبه إلى الدَّرَج لكي یصعد معه، فاحت روائح الأطعمة تَردَّد الرَّ
هِیَّة، وألَحَّ علیه لكي یتناول معه الغداء، وأن ذلك هو أبسط شيء یُقدَّم له بعد ما فعله من أجل الشَّ
طلعت ابنهما الوحید، ازدحمت الطبلیة بصنوف الطیور واللحوم، فطیر مشلتت وأرز معمَّر

َّ ُ أ



وملوخیة، كانت وداد وأخواتها یراقبن عبد الباقي من وراء ستار، تنفلت ضحكاتُهنَّ من حین لآخر،
ا وداد ، أمَّ كلَّما سَمِعن صوته، ما أجمل أن یَرِنَّ صَوتُ رَجُلٍ آخر في هذا البیت غیر صوت أبیهنَّ
فكانت مُنصِتةً لكل حركة أو همسة تصدر عن عبد الباقي، كأنه نبيٌّ مُكلَّفَةٌ بالروایة عنه فیما بعد!
تَ هَفوةً دون تدوینٍ عقليٍّ أو بصري أو روحي! المُخلِّص تلمیذة من تلامذة المسیح لا ترید أن تُفوِّ

والمنقذ من هذا الحزن الذي یسكنها، ومن البَوْر ومن الجَوْر!

كانت صبر الجمیل شارِدَةً في عالمٍ آخر، عالم یحمل الخیر لطلعت، لا تُهدِّده فیه "أم الصبیان"، ولا
لعنة من لعنات المال الحرام، یصیر بوسعها أن تنام بعمق وارتیاح دون الصحو على كوابیس فَقدِه
مثل أخوَیْه، ولكنها في الوقت نفسه استبشرت بهذا الوجه البشوش الذي غبَّر عتبتها، وطَرَقَ بابها،
ا شوقة فباتت تتأمَّل الأفندي الوسیم، صاحب الابتسامة التي تجبر وأنقذ الولد من الأذى والموت. أمَّ
الخاطر، وتُفكِّر: ماذا لو قسم المولى لوداد به؟ ذلك ما كان یدور ببال عبد العلیم أیضًا، تلاقت عیونهما
في نفس اللحظة: عبد العلیم وشوقة، في نظرة یملؤها الدعاء والرجاء، حوَّل الأب بصره باتجاه
ط شَعرَه وتنظر إلى الأفندي نظرةً لن ینساها. صابرة، فوجدها كعادتها جالِسَة وطلعت في حِجرها تُمشِّ

وقبل انتهاء الأسبوع، أتت شوقة بالبشارة:

- سي عبد الباقي أفندي جاي یخطب وداد یوم الخمیس!

لم تُصدِّق وداد عندما أخبرتها شوقة، سألتها إذا كان یعلم طبیعة عمل والدها، وتشكَّكَت في الأمر،
ةً أخرى من كذَّبَت قلبها الذي بات یخبرها منذ یوم الجمعة المباركة أنها أعجبته، وأنه سوف یأتي مرَّ
أجلها هي لا من أجل طلعت، هل یجب علیها أن تُصدِّق أنها سوف تتزوَّج أخیرًا، ومن زینة شباب

حي السیدة؟! سي عبد الباقي أفندي أبو ابتسامة تجبر الخاطر…
زغرَدَت شوقة، ومن بعدها صابرة، وهرعت الجارات الواحِدَةُ تِلوَ أخرى یُرِدن معرفة أسباب
الفرحة، أخبرتهن شوقة بفخر وهي تُكبِّر وتُصلِّي وتُسلِّم على النبي واسم عبد الباقي یجري على

لسانها بسهولةِ یوم الجمعة الفائت، ینتهي اسمه العذب بابتسامة حرف الیاء الممدودة على شفتَیْها.

- إلهي یِنصِفِك یا صابرة!

ا وداد فهرعت إلى المرآة تتطلَّع إلى صورتها، تتحسَّس وجهها وصدرها وخصرها النحیل، تفرد أمَّ
شعرها الطویل وتنظر إلى أین یصل، هل سیعجبه قَدُّها ورَسمُها؟ وأخواتها یباركن لها ودموعهن

تنهمر فرحةً وحسرةً:
هل سنحظى بزیجةٍ كهذه؟

ا ست أبوها فتعلَّقَت برقبة أختها الكبرى تُقبِّلُها وتحتضنها، ثم همست لها قائلةً: أمَّ

- یعني خلاص مش هنروح السیدة تاني؟
وكأنَّ الطفلة قد ذكَّرَت وداد في عِزِّ الفرحة بأهم شيء یجب فِعلُه. ارتدت الملاءة والبُرقُع وأخذت
"ست أبوها" إلى السیدة نفیسة، وقفت قلیلاً بالخارج تنظر إلى قُبَّة المسجد التي تخطف البَصَر،
ت بعُمقٍ كأنها تملأ صدرها من ریح حفیدة النبي التي جبرت بخاطرها فأعطتها رجلاً له ابتسامة تنفسَّ

لأ َّ



تجبر الخاطر، سجدت على عتبة المسجد فوق الحصیر المعفر حیث الأحذیة والقباقیب والشباشب
لَت النساءَ عن الدخول، ولكنَّهُنَّ أَشفَقن علیها وظنَنَّ أن لها حاجة عند "نفیسَةِ أشكال وألوان، عطَّ
بًا لتلقینها دُعاء السیدة نفیسة، فاجأته العِلم"، قامت بصعوبةٍ تسأل عن حارس المقام، فجاءها مُتأهِّ

اذون یریدون مثله، أعطتهم جمیعًا، جَبَرَت بخاطرهم. حَّ بالمال في یده، التفَّ حولها المساكین والشَّ

وكیف لا تفعل؟
هي التي وهبها االله رجلاً له ابتسامة تجبر الخاطر!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 (10)
أغنیةٌ لآذار

صَدَقَت توقُّعات "أبو جنیه"، أُحرِقَت المدینة، والتهمت النیرانُ ما أخطأته قذائف وقنابل الإنجلیز،
مر المصریین اس البیوت والبنوك السُّ نهب العساكر والعُربان البیوت والقصور، قتلوا حتى حُرَّ
والسودانیین الواقفین، بلا حولٍ لهم ولا قوة، قاموا على كل شيء كالجَراد، في الوقت نفسه كان
كوزیكا بصُحبَة "أبو جنیه" في القطار من دمنهور إلى القاهرة یستعیدان الأیام الخوالي، یحاولان
رَك وتلك یان الأسباب التي أوقعتهما وغیرهما في هذا الشَّ استیعابَ كُلِّ ما حدث لهما وللمدینة، یتحرَّ
الكارثة التي یشیب لها الولدان، یتساءلان في حیرةٍ: لمن تكون الغَلَبة یا ترى: للإنجلیز أم لعرابي؟
یُصرُّ كوزیكا أن بریطانیا قد استولت على البلاد بالفعل، والنتائج محسومة، بینما یحاول "أبو جنیه"
بَثَّ شيء من الأمل في نفسه یُعینه على اللیالي حالِكَة السواد، حتى عندما شَحَنَ العربة والحصانین
في القطار همس لهما بأنها مسألة وقت وسوف ینتصر عرابي في المعركة لیعودوا آمِنین إلى
الإسكندریة، ولكن هل یعلم عرابي بشأن ما فعله هذا الضابط الأخرق؟ مستحیل… مستحیل أن یسمح
عرابي بحرق مدینة "أبو جنیه" وحبیبته: الإسكندریة، یتذكَّر ما أُشیع بین الخَلق أنه قد عُثر على
ر بالنصر، فكیف یملأ طعم الهزیمة فمه الآن؟ حمد االله فقد ظفر بیضة تحمل اسم عرابي باشا، تبشِّ
بمقعد بجانب الخواجة، ناظرًا إلى جموع البشر النازحین بلا أي شيء، وقد فقد الكثیرون منهم إمَّا
نَد أو الولد، منهم مَن دُفِنوا أحیاء تحت القصف، ومنهم من مات متأثرًا بجراحه، ومنهم مَن ظل السَّ

یصرخ على جوعه وجوع عیاله في شقاءٍ مقیم في القلوب التي أُشبعت ذلا واستعبادًا.

كل شيء غائم الآن، لمَن یذهب تیوخاري، وماذا سیفعل في القاهرة، وكیف یُخفي هذا المال قبل أن
لب والنَّهب؟ یلاحظه أحدٌ في أیام السَّ

كلاهما كان في حالةٍ مُزرِیَةٍ من التعب والإنهاك، أوصلتهما بمشقَّة إلى فندق یقیمان فیه بعد أیام الهلع
والموت، دون حتى أن یتأمَّلاَ القاهرة أو یلحظا شیئًا من جمالها، غاصَا في نومٍ عمیق لساعات
ة ل كوزیكا في كل مرَّ اتٍ من نومه على كوابیس الضرب والحرب، یتوسَّ وساعات، كلاهما فَزِعَ مرَّ
ا "أبو جنیه" فبدأ یلوم نفسه كیف أنه لم صورة كیكي؛ لیهدأ ویطبق جفنیه لیغیب عن الوعي مجدَّدًا، أمَّ
یذهب مع بني جِلدَتِه للمحاربة مع عرابي، وكیف سیعود لیحیا فوق أرضٍ لم یَهُبَّ للدفاع عنها،
انهمَرَت دموعه، ونزل إلى أسفل مُتفقِّدًا الحصانین في اسطبل الفندق، یحتضنهما ویبكي ویندب حظَّ

الفقراء الغلابة أمثاله ممَّن لا یملكون من أمرهم شیئًا.
على مدار الأسابیع التي تلت ضرب الإسكندریة، استبسلت المقاوَمَةُ، وبُذِلَت كُلُّ طاقة مُمكِنَةٍ لرَدِّ
لیان العدوان، حتى بعد عزل الخدیو لعرابي، تدفَّق علیه المتطوِّعون من المصریین والطَّ
ا والسویسریین، وحتى الألمان والفرنسیین، ولكنَّ الخَوَنَةَ من العربان والبكوات والتُّرك كانوا أكثَرَ ممَّ
في الحُسبان، انتهت الحرب غیر المتكافئة، لتقرَّ جلالَتُها عینًا بالاستیلاء على مصر ویُعدم أشخاص

أبریاء بدعوى إثارة الفتن ویُنفى عرابي ورجاله خارج البلاد.

ُ ً ُ َ



وكما یقول المَثل: "مَن یَسط بسفینةٍ صغیرة یُدعَ قرصانًا، ومَن یَسط بسفینةٍ كبیرة یُدعَ فاتِحًا".

تابع كوزیكا الأخبارَ باهتمامٍ بالغ، واكتشف بمرور الوقت أن هناك مَن قامر بحیاته مثله لیُحقِّق
مكاسب آجِلَةً ولیست عاجلة، فاحت أخبار كل من ساعد القوات الإنجلیزیة، ها هو یؤانیس
أنطونیادیس جعل عِزبَتَه القریبة من بحیرة مریوط تحت تصرُّف قوات الإنجلیز لمراقبة جیش عرابي
ا كونستانتین زیرڤیداكیس وهب مستودعاته عن كَثَب، وقد كافأته جلالتها بمنحه لقب فارس! أمَّ
للقُوَّات لتكون مستشفیات لعلاج المصابین من الإنجلیز، وغیرهم ممَّن قرؤوا المشهد جیدًا وعرفوا

لمَن الغَلَبَة.
إن لم تستطع هزیمتهم: انضمَّ إلي صفوفهم.

ز المصالح وشجرة العلاقات! تَعلَّمْ یا كوزیكا، وتأمَّلْ، كیف تُبنى الثروات وتُعزَّ

وبالفعل أحكمت بریطانیا سیطرتها على كل شيء: الماء والیابسة وما فوقهما، طالَبَ الأجانِبُ
ا تَهدَّم أو أُحرِق أو نُهِبَ في أثناء الحرب، دفعت الحكومة المصریة صاغِرَةً، وبذلك بتعویضاتٍ عَمَّ
تزایَدَت الدعوات لعودة ساكني المدینة إلیها مُجدَّدًا، حمل الطلیان عبءَ إعادة إعمار الإسكندریة،
وبناء الحي الأوروبي من جدید، زفَّ تیوخاري الخبر إلى عَمِّه في تلغراف، وأرسل إلى كیكي خطابًا
ا عن أخیه، یحثُّها فیه على إقناع عائلتها بالرجوع، على الأقل لاستلام التعویضات كما فعل الجمیع، أمَّ

فما زال أمام بولیخروني عامٌ آخر قبل أن یُنهي دراسته ویستطیع المجيء…
د استلامه، حتى إن "أبو جنیه" سأله عن سبب وصل كوزیكا خطابٌ من كیكي، كاد یطیر فرحًا بمجرَّ

الفرحة البادیة علیه، والتي لم تَزُره لشهور، ابتسم الخواجة وقال له:

… - رُدَّت الروح إليَّ

ضحك "أبو جنیه" وشرد في حاله، وذهب بعیدًا حیث الشاطئ المسحور كما بات یُسمِّیه في
ب كیف نجا، هو والخیل والمسیو كوزیكا… الإسكندریة، ما زال یتعجَّ

ات، یشمُّه لیضوع به النَّفَس قرأ كوزیكا خطاب كیكي كلمةً كلمةً، وظَلَّ یسترجعه عشرات المرَّ
ةً بعد ویشبعها من عبیر كیكي المسافر من هیلاس إلى قلبه رأسًا، كل حرفٍ حمل تشجیعًا ما، وخاصَّ
جَنيِ المال اللازم لتأسیس بیت وبَدءِ حیاةٍ جدیدة ملیئة بالأمل والحب، نعم الحب، هو لا یصدِّق عینیه،

كتبت كیكي فعلاً كلمة الحب؟

فُن بالجموع إلى الإسكندریة مُجدَّدًا، تَوافَدَ الآلاف على المدینة التي استقبلتهم بمحبَّةٍ وأُبَّهة عادت السُّ
وجمال في طورٍ جدید، أضحت واعِدَةً كما كانت دومًا، فُندُقَا "أوروبَّا" و"أبات" ینتظران جموع
الأوربیِّین الآتین من سائر الأقطار، برغم ما لحقهما من أضرار، وإصابات، كالبَشَر تمامًا، راح
الجمیع یتفقَّد ما تبقَّى من دیاره وما حلَّ بها، اختلَطَت المشاعر بین حُزنِ الفقد وسعادة الرجوع، أقبل
ود المرسومة، كان الأروامُ على بعضهم البعض مُهنِّئین ومُبارِكین، بقُبَّعاتهم المُمیَّزة وشواربهم السُّ
القُدَّاسُ الأوَّل في الكنائس مَهیبًا، أصوات الأجراس تعلو مُتصاعِدَةً مع أمواج البحر إلى نوافذ السماء،
مع حلول المساء أقاموا حفلات في كل مكان، وامتدَّت الموائد في شوارع المدینة العتیقة علیها ما لَذَّ
ة بالدَّجاج والجبن والسبانخ، صواني وطاب من المطبخ الیوناني: فطائر "البیتا" الشهیة المحشوَّ

َ َّ



"الموساكا" المُعَدَّة من اللحم المفري والبطاطس وقِطع البذنجان مع صوص البشامیل، "السوفلاكي"
المكوَّن من قطع الدجاج المشوي في أسیاخ، مع سلطة "التزاتزیكي" خلیط الزبادي البارد مع زیت

راب، الرقص، الحیاة، العودة للوطن الذي اختاروه بمحض إرادتهم. الزیتون والخیار والنعناع، الشَّ

احتضن السكندریون المصریون بقایاهم ببعضهم البعض، احتووا الجُرحَ العمیق بابتسامَةٍ سمراء
، على أكتافهم وبسواعدهم وعلى مدار اقِّ یعلوها شيءٌ من الانكسار، المخفي وراء الجَلَد والعمل الشَّ
السنوات، عادت الإسكندریة إلى ما كانت علیه من رَوعَةٍ وجلال، بحماسِ مَن عاشوا على أرضها
من جمیع الجنسیَّات وظَلُّوا مُؤمِنین بها حتى ولو تهدَّمَت بیوتهم وحوانیتهم، لم یَكُن یُعكِّر صَفوَ العودة
روا الحیاة ولن سوى المارد الأحمر الواقف خلف كل جدار، یكاد یعدُّ علیهم أنفاسهم، ولكنهم قرَّ

ةً أخرى… لن یسمحوا بذلك… یُخرِجَهم أحدٌ من هنا مرَّ
عاد كوزیكا مع "أبو جنیه" كذلك، یتفقَّدان ما تركا من مُمتَلَكات الخواجة، صمدت سُفُنُ الخواجة
ر المبنى ضررًا طفیفًا؛ ، تضَرَّ بأضرارٍ قابِلَةٍ للإصلاح، وبَقِیَت الكومبانیَّة على حالها، لِحُسنِ الحَظِّ
مل" نسبیا عن مرمى القذائف الإنجلیزیة، ولكن البیت كان في حالة مزریة مثله كمثل أغلب لبُعدِ "الرَّ

بیوت الأجانب والمصریین في المدینة.

بات الجمیع في سباقٍ مع الزمن لإعادة بناء ما تَهدَّم، وعاد یانِّي وألكسندرا إلى حضن عروس البحر،
ا "أبو جنیه" فظَلَّ یرقص حولهم بالعصا غیَر مُصدِّقٍ أن "مصیر ضمَّ كلاهما كوزیكا دامِعَیْن، أمَّ
ا الحي یتلاقى" كما یقول المثل، استرسل كوزیكا و"أبو جنیه" في حدیثهما المتلاحق، یریدان أن یَقُصَّ
على العَمِّ وزوجته كل ما حدث، استغرقا في وصف المدینة والإشارة إلى ما آلت إلیه من أضرار،
تفقَّد یاني ما حدث للشوارع والبیوت بحزنٍ بالغ، ثم غاصت ألكسندرا في نوبةٍ من البكاء عندما
شاهَدَت مكان البیت المتهدِّم وأثاثه المحترق وما حوله من خراب، برغم أعمال البناء المحیطة كانت
ألكسندرا تعرف أن ما ذهب لن یعود، إنها ذكریاتٌ مَضَت، عمر لن یُعوَّض، جهد وشقاء في رحلةٍ

كانت الأَجمَلَ في حیاتها وحیاة زوجها.

انتظر كوزیكا حتى حصر عمُّه الخسائِرَ كلها، وصرف التعویض من الحكومة المصریة، جلس معه
في غرفته بفندق أوروبا المكتظ بالعائدین، حاملاً الحقیبة إیاها المملوءة بالمال والعملات الذهبیة…

- هذا المال هو ما جَمَعتُ یا عمِّي قبل الضرب، جازَفتُ وقامَرتُ بحیاتي كي لا یشعر أيٌّ منَّا بمرارة
كَ، ولَكَ أن تتصرَّف فیه كما تشاء. الخسارة، هذا المال یخصُّ

- وكم یبلغ یا ترى؟

- خمسون ألف فرنك!

- أوه! معقول؟ هل جمَعتَ هذا المبلغ في أقلَّ من شهر؟

- أجل عَمِّي، كانت أیامًا قاسیة ومُخیفةً…

تِك، بِدَمِكَ وبحیاتك… ، هذا المال لم یَسعَ إلَیكَ، وإنما سعیتَ أنت إلیه بكل قُوَّ - انظر یا بُنيَّ
دفع یاني الحقیبة لتنزلق على الطاولة نحو كوزیكا، فرفع حاجبیه مُستَغرِبًا من فِعل عَمِّه.



- ماذا تقصد؟

سْ عملاً - أقصد ما فهمتَه، خُذ هذا المال واصنع عالمك الخاص، ابنِ بیتًا، وتَزوَّج أنچلیكي، وأَسِّ
، مَن یقدر على تكوین مبلغ كهذا في أقل من شهر وقت الحرب ا بك، أنت لم تَعُد في حاجةٍ إليَّ خاص

والضرب، لا یُخشَ علیه بعد الیوم، صَدَقَ ظنِّي فیكَ یا ولدي.
لم یستوعب تیوخاري ما سَمِع من یانِّي، رأى شبح أڤیروف یغمز له بعینه الیُسرَى، ارتمى في
حضن عمِّه یكاد قلبه یقفز من صدره، لا یُصدِّق أن أحلامه تتحقَّق، وأن عَمَّه تَرَكَ له كل هذه الثروة!

أڤیروف… أین أنتَ الآن؟

لم یعرف تیوخاري أن چورچیو أڤیروف، كان من أَشدِّ الرافضین للرحیل عن الإسكندریة منذ بدء
ار الأُوَل الذین ساءهم أن تُهدِّد بریطانیا مصالحهم ولم یقبلوا فعلتهم في حق الضرب، مثله كمثل التُّجَّ
انها، ربما كان لدیهم شيءٌ من الكبریاء القدیم، وبعض النزاهة التي أسبغتها علیهم الآلهة، المدینة وسُكَّ
ما أشد الفَرق بینهم وبین تجار المدینة الجُدُد بیناكي وسالـڤاجو وزیرڤیداكیس، وغیرهم ممَّن آثروا

لطة الجدیدة دون أدنى مقاومة یذكرهم بها التاریخ. الخضوع للسُّ
بحث تیوخاري عن بیت أڤیروف، أراد جدا أن یزوره ویطمَئِنَّ على حاله، عرف من الجوار أنه لا
ةٍ جیِّدة، وقبل أن یطرق باب الڤیلاَّ التي طالتها نیرانُ سلیمان داود من ناحیة وقذائف یزال بصحَّ
الإنجلیز من ناحیة أخرى، وأحاطت بها الفوضى من كل جانب، تَسَمَّر في مكانه، وتراجَعَ ببُطءٍ،
ابه في اللحظة الأخیرة، وقال في نفسه: لن أدعك تراني الآن مسیو خشي تیوخاري من مُقابَلَة عَرَّ

أڤیروف، لیس قبل تشیید عالمَي الخاص والمختلف!

رَت في المجيء حتى لم یَتبقَّ سوى كیكي لتكتمل فرحته، ولكنه في قرارة نفسه كان یتمنَّى لو تأخَّ
یكتمل بناء الحي الأوروبي، عندما تعود راكوتیس مُجدَّدًا في أبهى صورة، هل یشتري لها بیتًا في
شارع شریف باشا؟ أم یبني ڤیلاَّ مكان قصر توسیزا المُهَدَّم في الرملة؟ أم ینتظرها حتى تختار بیتها

بنفسها؟

ب: هل المالُ هو الذي یُقوِّي القُدرَة على التخییل أصبح خیال تیوخاري خصبًا أكثر من ذي قبل، وتعجَّ
وصنع الأحلام، أم الحاجة إلیه؟!

رها بما حدث، وعرض صراحةً أن یسافر إلى هیلاس ویقیم عُرسًا یلیق بها أرسل إلى أنچلیكي یُبَشِّ
هناك وسط عائلتیهما، ولكن كیكي رفضت وأصرَّت أن یكون العُرس في راكوتیس، في الإسكندریة،

في المكان الذي وُلِدَت فیه، وأحبَّته على أرضه.

یأتي السنونو من البحر الأبیض

ویحطُّ لیُغنِّي لآذار الحبیب!
تحطُّ كیكي الیوم على الفنار بعد أن حلَّقَت بعیدًا، تصل الإسكندریة بعد طول غیاب، استلمتُ بذلتي
الجدیدة من مسیو چیوڤاني، وارتدیتُ قُبَّعةً وحذاءً جدیدَیْن، حملتُ باقةً من أروع وأجمل الزهور،

أ أ أ أ



وأخذني "أبو جنیه" بعربة عمِّي بعد ما أعاد طلاءها وجعلها في أبهى صورة، اصطحبني العم،
وطوال الطریق إلى المیناء ونحن نغنِّي بحماس الأنشودة الشهیرة:

خرج الفِتیانُ للرقص
والفتیات للغناء

یحكین ویغنِّین كیف یُنتزَع

الحُبُّ من العیون
فاه قبل أن یهبط إلى الشِّ

ومنها إلى القلب، ولا یهرب أبدًا.

ووَصَلَت كیكي، وتلاقت عیونهما، قال كوزیكا في نفسه: أخیرًا یرسو هذا القلب على شاطئ بعد كل
ذلك العناء! لمح سوار"مارتي" في معصمها الصغیر، باللونَیْن: الأبیض والأحمر، ومُعلَّق به الخرزة
نًا بالربیع. قَبَّل الزرقاء المانعة لعیون الحاسدین. ذلك الذي ترتدیه الفتیات في شَهر آذار فرحًا وتَیمُّ
تیوخاري یَدَها وامتدح السوار الذي أعاده إلى حضن هیلاس في طَرفَةِ عین، قالت كیكي إنه یجب
رَبطُه في أول مكانٍ شَهِدَت به علامة من علامات الربیع -كما یعلم- بحسب العادة الیونانیة العتیقة،

ولا تجد سوى عینیه علامةً أكیدة أن الربیع قد حلَّ بقلبها وأزهر!
ر یومیا منذ ضرب احتضن الأحبابُ والأخوةُ بعضهم البعض، یتأمَّلون المدینة دامعین، في مشهد یتكرَّ
لَ المدینة، انتزعها من لَ كیكي مثلما یعید الجمیع تأمُّ الإسكندریة، كان كوزیكا في عالمٍ آخر، یعید تأمُّ
الحاضر وزرعها في حلمٍ جدید، كان یتوق بشدَّة إلى الرقص، فذهب إلى حفل شاي راقص، لمحها
جالسةً وسط صدیقاتها، ترتدي فستانًا أسود اللون مطرزًا بالنجوم، شعرها الذهبي مرفوعٌ وتتدلَّى منه
بعض الخصلات التي تُلامِسُ رقبتها مع حركتها الخفیفة كل حین، عیناها الزرقاوان تلتفتان إلیه كل
ه نحوها طالبًا إیَّاها للرقص، قبَّل یدها في خشوع، شعره الأسود بضع دقائق، نهض من طاولته وتوجَّ
كان یبرق تحت الأضواء، وبریق عینیه الواسعتین یترقرق من الفرحة، أخذها وحلَّق بها على إیقاع
موسیقى الڤالس الساحرة، كان قلبه ملیئًا بالزهو، الفتى الصغیر الذي كان یلهو على شاطئ
ج في جامعة أثینا، یرقص مع كاریستو، الفتى الذي ساعده والداه وأخذا بیده حتى أتمَّ تعلیمه وتخرَّ
أجمل فتیات الیونان في الإسكندریة، كأنه ابنٌ مُدلَّلٌ لزیوس، كأنها أفرودیت، وُلِدَت من زَبَدِ البحر،

ها من صَدَفة بحریة سكندریة… خرَجَت لِتَوِّ

- سنونوتي أخیرًا أتت، أخیرًا حلَّ الربیع بعودتك!

- سنونوة واحدة لا تصنع الربیع!

وجُ لعروسه سوى سریرٍ وحذاء، هي التي تقدِّم المَهرَ، وهي التي بحسب التقالید الیونانیة لا یجلب الزُّ
یَدَّخر والداها منذ ولادتها لتجهیزها، فتقوم بشراء كافّة شيء، الأمر الذي یجعل كل أب یوناني یفرح
بالذَّكَر الذي لا یُكلِّفه شیئًا یُذكَر، ویحزن ویهتمُّ إذا وَلَدَت له امرأتُه أنثى! الأمر مختلف بالنسبة
قها المادَّةُ، وتتكاثر أموالها بالتَّزاوُج فیما بینها. قدَّم تیوخاري لكیكي للعائلات الكبرى التي لا تُؤرِّ

َّ أ لأ 



عًا بالأحجار الكریمة، تمامًا كحزام أفرودیت الذي قدَّمه لها زوجها هیفایستوس! حزامًا ذهبیا مُرصَّ
انِع، الفنَّان القدیر، والذي قیل إنه سببُ فِتنَتِها وبهائها وجنون الآلهة بها… كان هیفایستوس –الصَّ
اقَیْن، ولكنه طیِّبُ القلب ومُسالِمٌ، ویكره ه السَّ صاحب الابتكارات الفنیة المُدهِشة- أعرجَ، قبیحًا، مُشوَّ
ا، تمامًا مثل كوزیكا، غیر أن عرج تیوخاري یكمن في غربته التي النِّزاعات ولا یدخلها إلا مُضطر

لا تفارقه. كأن كوزیكا یأبى إلا أن یكتب أسطورته الخاصة بملمح من سِیَر الآلهة…

جاء یوم الزفاف، من العار أن یقیم أي یوناني زفافه في بلدٍ غیر هیلاس، ولكن الإسكندریة باتت وطنًا
اختاره هؤلاء بإرادتهم الكاملة، أَبَوا إلاَّ أن یفرحوا هنا بقدر ما حزنوا، فلتُضِئْ أخیرًا دموع الفرح
ت الكنیسة بالزهور، لدرجة أن لیالي المدینة الكریمة التي أظلمتها دموع الأسى والفَقد لسنوات، عَجَّ
الناظر إلى الثنائي السعید یحسبهما یمشیان فوق بساطٍ من الورد… تمنَّى تیوخاري لو كان أبواه وبولي
معه في تلك اللحظة، لم یَعُد الأب كوزیكا قادرًا على الحركة، والأم تعتني به ولا تقدر على تَركِه،
تمنَّى أیضًا لو شاركه كل أفراد عائلته الساكنة في جزیرة إیڤویا، ولكنه عوَّض ذلك الغیاب بصحبةٍ
كبیرة من الجیران العائدین، وبحبٍّ بالغ للمسیح الذي ظلَّ یُحَملِق في صورته المُعلَّقة على جدار
الكنیسة وهو مُمسِكٌ بالصلیب، كیف أحاطه بكل تلك النِّعَم! كیف وهبه ما أراد وأیَّدَه بحُبٍّ یملأ علیه
ل تلك حیاته ویسانده في غربته كحب كیكي! لن یفكِّر في أمور الأعمال والأشغال اللیلة، سیؤجِّ
الأفكار لبعض الوقت، لحین الانتهاء من تأسیس عُشِّ الزوجیة للسنونو الآتي من البحر الأبیض،
ا فات، یحتاج فتى كاریستو إلى قسط من الراحة والطمأنینة، والحب، وحریة البكاء، وتعویضه عمَّ
أخیرًا شعر تیوخاري بأنه استعاد التوازُنَ المنشود وعادت أطباقه الطائرة تتأرجح فوق العیدان

بمهارة، وكیكي تصفِّق بحرارةٍ، وتُرسِل له قُبلاتِها عبر الهواء!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 (11)
یخة صیفي بطِّ

جاء یوم الخِطبة، وأخیرًا دخلت الفرحةُ هذا البیت، بَدَت یومها فرِحَةً مُكتَمِلَة لا منقوصة ولا مُنغَّصة،
ا بنفسه، وهو یضع یده في ید عبد الباقي أفندي، واتفقا على كلِّ شيء، على أن تَتِمَّ كان الأب مزهو
، حدث كل ذلك في لمح البصر، أرجعت صابرة سهولة الأمر لصفو نِیَّة الدُّخلة بعد شهرین أو أقلَّ
عد… تصمت قلیلاً، مُستَحضِرَةً صورة سعد المتوفَّى، وداد، ولكن الأهم أنه قَدَم طلعت علیهم بالسَّ

وتهمس دامِعَةً:

- االله یرحمك یا حبیبي.

بَدَت وداد سعیدةً وإن أضمرت بعض القلق، خاصةً أنها سوف تسكن مع الست فوزیة حماتها، ظلَّت
ة كیف تتعامل مع حماتها، وكیف تكسر شوكتها من شوقة طوال الشهرین تنصح وداد بصفة مستمرَّ
أول یوم، علَّمتها من أمر النساء ما لَم تعرفه من قبل، واشترَیَتا معًا بصحبة صابرة وطلعت
مستلزمات العروس، أوصى عبد العلیم شوقة بأن تشتري لوداد أغلى شوار(12) یلیق بهانم، أمَّا
صابرة والتي أخذها طلعت من كل مَن حولها، فكانت حاضرةً غائبةً، هذا قَدَرُها، فإن لم تُحِط هذا

المسكینَ بالعنایة والرعایة والحرص فمَن سواها إذًا یقوم بهذا الدور؟
ةً وهي تُزوِّج كبرى بناتها، فقد أحیانًا تشعر بالغیرة والحنق من تجاهُل عبد العلیم لها تدریجیا، خاصَّ
أوكل الأمر كلَّه لشوقة، لن تغار أبدًا صابرة من شوقة، كیف؟ هذا لن یحدث أبدًا! ثم إنَّهنَّ بناتها أیضًا!

ألیس كذلك؟ ولكن باتت تهمس لروحها:

بس الواحدة یصعب علیها روحها برضه!

متَ، هي التي باتت ترتعش جدران هذا البیت من صوتها عندما تؤنِّب عبد لم تَعتَد صبر الجمیل الصَّ
العلیم لائمةً إیاه قبل أن یبتسم الحظُّ أخیرًا وتُرزَق بذَكَرٍ مُعافًى له العمر الطویل –إن شاء االله- لَكَم أنقذ
هذا الولد أباه من لسانها، فقط لأن بالها غیر رائق لسواه، حیاة هذا الطفل أثمن من كل شيء، ولكن في
یومٍ ما عندما تطمئن أخیرًا علیه وتأمن غدر الدنیا سوف تحاسب هذا الزوج على كل خطایاه، سوف
ا الخطیبان فكانا یریان بعضهما البعض خلسةً، في كل تجعله یندم ویخجل كما كان یحدث من قبل. أمَّ
ةٍ یحاولان ملء السمع والبصر من كل لمحة وتفصیلة، یُمَنِّیان النفس بالنعیم، بالقُرب الذي لا فراق مرَّ
بعده، الانجذاب الذي حدث بینهما من اللحظة الأولى واستقرَّ أثره وأقام كان یحدث كلَّ ساعة في
م حتى النطق باسمه أو التلویح به، السر الحي، وفي المحروسة وفي البلاد كلها، ذلك الشيء المُحرَّ
ترات المفتضَح في العیون وعلى الشفاه وفوق خدود البنات الحُمر، وفي دَقِّ القلوب من تحت السُّ
وروابط العنق، في الطرقات وتحت مصابیحها شحیحة الضوء في الظلام الدامس، ولكنه ومع ذلك
مٌ. وجاء الیوم الموعود، زفاف عبد الباقي أفندي ووداد، تهیَّأت العروس ونُصِبَت الزینات، كله، محرَّ
ورَقَصَت العَوالِمُ، وعزف التَّختُ، وصدَحَت الأصواتُ بأجمل الطقاطیق، كان عبد العلیم جالسًا بین

ً أ ً أ



ة بعدما أقبل الخواجة ستافانوس الذي احتضن عبد الباقي مبارِكًا له، ثم جال مرفوع الرأس، خاصَّ الرِّ
أعطى عبد العلیم هدیَّة وداد الذهبیة، ووضع في ید أبیها "نُقطَةً مُعتَبَرَة".

وسط الزغارید والدموع والمباركات، زُفَّت العروس إلى بیت زوجها، وقد خرجت أخیرًا من بیت
أبیها، إلا أنها ما زالت في رحاب السیدة نفیسة، حیث تتلمَّس بَرَكَتها أینما حلَّت، هل تقولُها الآن وداد
لروحها وهي في غمار الفرحة التي تمتزج بالحزن؟ وآه من الفرحة عندما یخالطها الحزن، في قلب
ا ذاقت، وإلاَّ فَسَدَ الأمر برُمَّته، فتاة لا تستطیع أن تسعد كُلِّیَّةً وبمفردها، فیجب أن تتذوَّق أخواتها ممَّ
هي تحاول الآن أن تستوعب أن هذا الرجل لها وحدها، وأن تلك السعادة نصیبٌ قَسَمَه لها ربُّ
العالمین، أن تصدق أن بركة السیدة حلَّت علیها بالحب والزواج! ها هي الآن تنتظره بقلقٍ بالغ، بقلق

فتاة مرهونةٌ سعادتها وشقاؤها وحیاتها وموتها بأحدهم: عبد الباقي أفندي.
دخل حجرتهما، وابتسم لها نفس الابتسامة التي تجبر الخاطر؛ ذلك لأنه لا ینظر فحسب، بل ینظر
إلیها تلك النظرة الراضیة، التي تملأ العین والقلب. هكذا تشعر النساء بأنهن نساءٌ بحَقٍّ وآمِناتٌ عندما

ینظر الرجال إلیهنَّ في رضاء.

الأمان نظرة…

فًا "أمیري" قَدّ الدنیا؟ لا شيء، ولماذا تشغل بالها ما الذي تعرفه وداد عن عبد الباقي غیرَ كَونِه موظَّ
بأشیاء سوف تتقبَّلها على أيِّ حال؟!

، ما لم تكن تعرفه وداد عن عبد ولكن البطیخة الصیفي المغلَقَة على قلبها ولُبِّها كانت شهدًا بحَقٍّ
الباقي، كیف تسعده أبسط الأشیاء: ثمرة جمَّیز حلوة طازجة تقع في حجره، قرش یلتقطه من التُّراب
قرب انتهاء الشهر، أول رشفة من كوب الشاي المُنَعنَع على المقهى لحظة هبوب النسیم في لیلة من
لیالي أغسطس، غمزة آمِنَة لفتاة تبتسم له من تحت البُرقُع، فلا یتبعها أذَى أخٍ أو زوج أو والد، كلمة

مصر إذا خرَجَت من حناجر الرجال في هتافٍ یكسر صمت الخوف في الحارات.

"نِیِّتِك لبن یا وداد" كما كانت تقول صابرة…

جال لا یُحبُّون الثَّرثرة، سوف یَصِلون دومًا لما یریدون بأقل كلمات مُمكِنَة، اللغة في الأصل الرِّ
ع فوقهما بشكلٍ عر الموزَّ احُ الذي یسبقه، بَیاضُ یَدَیه والشَّ اخترعها رجلٌ عاجز، یكفي عطره الفوَّ
اتٍ ولا تَصِلُ إلیه بسبب طوله الفارع… كل اتٍ ومرَّ ش لرؤیته لتطیل النظر مرَّ مثیر، وجهه الذي تتعطَّ
شيء من قبل كان یحثُّها ألاَّ تنظر إلیه، ولكنه اقترب أخیرًا وجلس، ما الذي فعله عبد الباقي أفندي؟
جلس مُقَرفصًا أمام وداد التي افترشت حافَّة السریر، هل سمع هذا الرجل ما تبوح به لروحها؟ صار
وجهه الآن أمامها بأكثر ما یمكن أن تحلم، ها هما حاجباه العجیبان، قصیران، بدایتهما المستدیرة
لیستا كنهایتهما المقتضبة، كثیفان من المنبت وحتى انتهاء الحاجب بشكلٍ مفاجيء، أول مرة ترى فیها
وداد حاجِبًا بدون ذیل! عیناه وهذا البریق الذي وجدها یوم الجمعة المبارك بعیدة على حافَّة الیأس،
الیوم یجدها قریبةً على حافة السریر، نعم، كانت وداد على حافَّة الیأس، وداد الآن تغبط شاربه الممتدَّ
بین أنفه وفمه، ولم یحدث أن اقتربا من بعضهما البعض هكذا، زال عنها قلقها، هدأت وارتاحت

روحُها المعَذَّبة بین السعادة والشقاء، والظنون والانتظار، وأخیرًا تلك الابتسامة التي تَجبُر الخاطِرَ:



- إزیِّك یا وداد؟

تَنفَلِتُ منها ضحكة، لن یفهم عبد الباقي سببها، لو أن للفرحة عنوانًا ستكون ضحكة وداد في تلك
اللحظة، أول مرة ینطق باسمها، وتسمعه واضحًا صریحًا دون الحاجة إلى التنصت.

رُق لیس هذا فقط، لقد بدأت وداد تحبُّ ذاتها، التي تجري اسمًا على لسان عبد الباقي أفندي، أول الطُّ
لحُبٍّ صادق وحقیقيٍّ هو محبَّة النَّفس.

ثم أخذها بین ذراعیه، احتضنها بشدَّة، بقوةٍ مُفرِطَة مُحبَّبة إلى نفسها، بقوةٍ تُطبِق جسدها على قلبها،
كانت وداد تحتضن روحها عندما احتضنها عبد الباقي، تلك المصالحة التي طال انتظارها، الآن لم
تعد تكره عَمَلَ أبیها، ولا الموت الذي تخشاه أمُّها مخافَةَ أن یُختَطَفَ الولد فأحالت حیاتها وأخواتها إلى

ة، الذي یجلس عند رِجلَیْها الآن! رَّ جحیم، فلولا هذا الخوف لَمَا قابَلَت حامل الصُّ

لَ في حیاة وداد، أول رجلٍ یلمسها ویُقبِّلها ویحتضنها، ویدخل جُلَ الأَوَّ بالطبع كان عبد الباقي الرَّ
يَّ الذي أخفته طوال سنوات عِفَّتِها، وادَّخَرته لمَن یستحقه، كانت هي أیضًا الأولى في رِّ عالمها السِّ
حیاته بشكلٍ ما؛ لأن المرة الأولى لن یحسبها عبد الباقي أبدًا، وسیتعمَّد كلَّما ذكرَها أن یقصیها عنوَةً

ل أن یتناساها كأنها لم تَحدُث. من ذاكرته، سوف یُفضِّ
هر، بل وعلى ولكن الجمیع یعلم حقیقة ما یبوح به الرجال لبعضهم البعض في مجالس الأُنس والسَّ
ه،الأسرار المُفشَاة على طریقة "علي كاكا" المقاهي بأصواتٍ خفیضة وأحیانًا على الملأ بشكلٍ مموَّ
، إن كُنَّ مة، التصریح بعلاقاتهم مع النساء على اختلافِهنَّ ة المحَرَّ (13) الفاحشة، وأحادیث الأَسِرَّ
غانیات أو فتیات صغیرات أو أرامل أو مُطلَّقات، بدون ذِكر أسماء؛ حفاظًا على أعراض بنات
تر على الولایا! یستعرضون فحولتهم ویتنافسون في وصف ما حدث ومدى ما الناس، ومن باب السَّ
وصلوا إلیه، بطولات وانتصارات مُزیَّفة، أما عبد الباقي صاحب المكرُمة والهیبة بین رجال الحي،
لَ لها ولا آخر- لم ول، وبأنه یُخفي مُغامَرات لا أوَّ بل والتلویح الذَّكيُّ بأمارات فحولته؛ كَونَه فارِعَ الطُّ
ة فقط، تحت وطأة نوبة سُكرٍ غیر مُرتَّبة مع رفاقه، المصابیح المُضاءة یكن مثلهم،كانت تلك المرَّ
قلیلة، أصوات عالیة وضحكات ولمسات تداعبه وتثیره، جعلت منه ثورًا هائجًا، كان هناك جسدٌ
ى تحته ویقوم هًا، رائحة كریهة ملأت أنفه، جعلته یعاف الجسد المسجَّ یتفتَّت من تحته، یستغیث مُتأوِّ
عنه، ظلَّ یتقیَّأ حتى ظنَّ أن أمعاءه سوف تخرج من فمه، شعر بشيء لا یقدر على وصفه، ولكنه كلَّما
ذَكَرَه أحسَّ برغبته في قتل نفسه. حتى ما قیل سالِفًا -وهو ما حدث فعلاً- یقع في أبعد نقطة من عقل
كر، هذا الرجل، تَصِلُ منه إلى منزلة الإنكار، فلم یحدث له شيء من ذلك بل كله من صنع خیالات السُّ
حتى وإن داهَمَه هذا الجسد في أحلامه مِرارًا، حتى وإن نهض وما زالت ملامِسُ النَّهدَیْن على
أصابعه العشرة، سوف یُصِرُّ أن ما حدث كان فقط مثل ذلك الحلم، لم یكن ذنبًا حقیقیا یستلزم التوبة أو
طلب المغفرة. ولكن الذنب كمفردة، مُعبِّرة عن نِتاج كل فعل قد یجلب للمرء حالة تُهدِّد استقراره
، یترك آثاره ویجر خیباته ویُخلِّف الندم ویثیر أسئلةً النفسي، فیصیر بذَنَبٍ، یلاحق صاحبه أینما حلَّ
سخیفة لا إجابة لها، مثل: لماذا وكیف فعلتُ ذلك یومًا ما؟ ومِن أجل مَن؟ ولذلك أثقله على المرء

وأبقاه أثرًا هو ظُلمُ النَّفس.

لأ



ولكن ستظل وداد الأولى، وإن تحرَّى معها ما حدث من قبل، وإن داعبها مثلما داعبه الجسد القدیم،
یهمس بالكلمات الفاحشة ذاتها، ینعتها بألقاب المومسات والغواني، یطلب منها أن تُردِّدها، أن تَسُبَّه،
هیَّا نلعب یا وداد، لا تخجلي، كوني بذیئةً، أَخرِجي ما في جوفِكِ من قذارة الأیام، وابصقي على هذا
القضیب الضخم، مَن أكثر شخص تكرهینه؟ كوزیكا؟ أم أباكِ؟ لا تَكُفِّي عن السباب الفاحش البذيء،

تلك الأیام لا یمكن أن تمرَّ إلا هكذا!

؟ أم یكون ذلك هو العیب الوحید في البطیخة التي لها طعم الشهد؟ هل هكذا یكون الحُبُّ
أدار عبد الباقي ظهره بعد ارتعاشَتِه الأخیرة، وراح في نومٍ عمیق بدون كلمةٍ واحدة، كما لو كان
ا هي ظَلَّت تبكي بحُرقَة، تحاول أن تستوعب ما حدث، وإن كان هذا عادةً ما ة إیَّاها! أمَّ رَّ حامِلاً للصُّ
، ولكنها ابتلعت حُرقَتَها وشعورها بالمهانة وصَمَتَت، حاوَلَت استحلاب ملمس یحدث فعلاً، كادت تُجَنُّ
بَتَیْن بالحِنَّاء، ورائحة أنفاسه، وقُبلاته العنیفة، التي تقول شیئًا واحدًا: إنه أرادها بقوة، هي یدیه المُخضَّ
التي طالما شعرت بأن لا أحدَ یریدها، یتحوَّل حنقها إلى ابتسامَةٍ دامعة، لرَجُلٍ مستثار غیر مبالٍ
بصرخاتها المتألِّمة، لم تَكَد تنام لساعَتَیْن حتى شعرت به یتقلَّب بجانبها، یزحف إلى أسفل منها، یُباعِدُ
، موجاتٌ هائلة من اللَّذَّة تسري في جسدها، هي الآن تریده فعلاً، هل هكذا بین فخذیها ویَلعَقُها كقِطٍّ

تكون المصالَحة بین الأحباب؟

لماذا وداد یا عبد الباقي؟

ا فعل بها بالأمس، لماذا كان سأل روحه فقط هذا السؤالَ وهي تنتفض بین یدیه، محاولاً تعویضها عمَّ
بتلك القسوة؟ أي ثأر بات یُخلِّصه منها؟

وداد هي ما أراده بالضبط، امرأةٌ جمیلة لها رائحة أبیها المثیرة، من اللحظة الأولى كانت رائحة
الكحول تفوح من البیت، ملأت أنفَه وصَدرَه وأنعشته دون أن یَسكَر، هذا ما شعر به فعلاً، ولكن
الحقیقة أن تلك الرائحة كانت في مُخیِّلَتِه هو فقط، ماذا لو اختطف قطعةً من هذا العالم دون أن یضطرَّ

إلى دخوله؟ دون أن یضطرَّ إلى تَقیُّؤ روحه؟

تتصاعَدُ من أعماق عبد الباقي الحقیقةُ على هیئة وَهمٍ یَشمُّه، یحدث ذلك كثیرًا، وقد حدث في اللیلة
التي لا یرید أن یتذكَّرَها أبدًا، لم تكن الرائحة الكریهة التي ملأت صدره عندما اعتلى ذاك الجسد

سوى عارِه هو، لا عار الفتاة التي تُقایِضُ على جسدها بالمال!

ولكنَّ نظافَةَ وداد وطهارتها لا تبعث في نفسه الرغبة، أن یُحبَّها لیس كأن یرغب فیها، كان لا بُدَّ من
ذلك الغلاف السحري والعَبَق المثیر كي تكون مُغریَةً له!

عند عبد الباقي، لا یأتي رَونَقُ الرغبة من المنع والتحریم فقط، بل أیضًا من بعض الدَّنَس والتلویث،
ولكن هل ستفهم النساء هذا المقصد وهذا العوار؟

وفي الصباحیة سار كلُّ شيء على ما یُرام، كلهم عیونهم على وداد، یَوَدُّون لو استطاعوا قراءة ما
، تستطیع شوقة إدراكَ ذلك بسهولة، أمَّا حدث في اللیلة الماضیة، العروس مبتهجة ومُشبَعة بحَقٍّ
صابرة فقرأت ارتباكًا في قسمات وجه البنت، حاول عبد الباقي أفندي أن یُظهِرَ توازنًا بین الفرحة

أ َّ أ



والوقار، یخفي شعوره الطاغي بالسعادة، ولكن على مین؟ اطمأنَّ عبد العلیم، وبوسعه الآن أن یذهب
إلى البیت لینام ویرتاح من قلق البارحة.

یومٌ یتبعه آخر، وجمیل صفات عبد الباقي أفندي الحانیة تتكشَّف لوداد، حتى إذا جاء وقت اللعب انقلب
إلى ذلك الفاحِشِ البذيء الذي بقدرِ ما جَرَحَها أشبعها، حتى أنها بدأت تألَفُ الأمر، وتنتظره وتُردِّده
مثل ببغاء حدیث العهد بالكلام، یزداد تَعلُّق الرجل بأنثاه، لدرجة أنها باتت تخشى علیه من شِدَّة رغبته
ا یرید، لا فیها، عبد الباقي لا یَنفَكُّ عن الاهتزاز كبندول ساعة یضرب بقوة، لا شيء یصرفه عمَّ
لاتها كي یخفض صوته خشیَةَ أن تسمعه أُمُّه، ولا حتى التعب الذي یصیب استغاثة وداد ولا تَوسُّ
غبَةُ القُدرَة، في قرارة نفسها كانت سعیدةً بما یفعل، بلا مبالاته بأي شيء بعض الرجال، إذا فاقت الرَّ

عداها!
ثم كان الیوم الأول الذي عاد فیه عبد الباقي إلى العمل مُجدَّدًا، عشرة أیام كاملة قضاها مع وداد، لیأتي
ذلك الیوم فتضطرُّ إلى تودیعه وتجلس لتنتظره حتى یعود، تطبخ مع حماتها الست فوزیة لتذیقه من
حلاوة طبخها، وتتخیَّل ما سوف یقوله لها عندما یتناول أول لقمة من الملوخیة ذات العِرق المضبوط،
ل من تحلم بلقائهما القادم وكیف سیكون مشتاقًا ملتاعًا، تتطیَّب بما یحب من طیبٍ، وترتدي ما یُفضِّ

الألوان.

وعاد إلیها عبد الباقي، محمولاً على أعناق زینة شباب السیدة!

! متِ الثَّقیل الأَبَديِّ ةً هائلة من الصَّ عاد جُثَّةً یحمل صُرَّ
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 (12)
ربیتیكو(14) للغَرَق والنَّجاة

ا بـڤیلاَّ بشارع شریف باشا، صَمَّمها وأشرف على بنائها بعد شهور من زواج العروسین، استقرَّ
المهندس المعماري الإیطالي أنطونیو لاشیاك، أصرَّت كیكي أن یكون التصمیم مزیجًا بین المعمار
البطلمي وبین نظیره الإسلامي، بما یحمل من تعریجاتٍ ونقوش وزخارف إسلامیة على غرار
المساجد. في الوقت الذي كانت الإسكندریة تزخر بكل ما یُذكِّر الأروام بهیلادا: البنایات الممتدَّة
رق، السلالم العتیقة، الهواء، البحر، ومع ذلك لا تزال كیكي تفكِّر في وأبوابها الخشبیة والشرفات الزُّ
أمر الرجل الذي أنقذ حیاتها في یوم الفتنة المشؤوم، وتتمنَّى لو أنها عرفت طریق أسرته؛ لتعویضها
بأي شكل… على مدار عامٍ كامل، باتت تلك الحكایة الحزینة هي الشيء الوحید الذي یعكِّر صَفوَ
السعادة التي تعیشها أنچلیكي مع زوجها، تشعر بذنب كبیر كلما ضحكت أو أكلت أو استمتعت برؤیة
حدیقتها ذات الزهور الولیدة، سرعان ما یلوح لها شبح الرجل بجلبابه وعصابة رأسه ووجهه الحزین
شدید النحول، قائلاً: "أنتُنَّ في رقبتي"؛ فتدمع على الفور. أفرز هذا الحزن العمیق الكثیرَ من طیبة
ع ملابس وأغطیة القلب والشفقة تجاه الفقراء، كانت كیكي تبحث عن المحتاجین في أیام الآحاد، توزِّ
ة، باتت ا للمصریین الساكنین بالأحیاء الفقیرة، في كل مرَّ في الشتاء القارس، وتولي اهتمامًا خاص

جُل الشجاع… وكان في ذلك تَسرِیَةٌ كبیرة لها. تتخیَّل أنها تساعد أهلَ الرَّ

حتى جاءت ابنتها إیكاترینا إلى الدنیا، تَبَدَّد الحُزنُ شیئًا فشیئًا، فرح تیوخاري بالمولودة فرحًا غامرًا لا
یُناسِبُ أبًا یونانیا یَسوَدُّ وَجهُه عندما یُرزق بابنة… تَزامَن الحادث السعید مع قدوم بولیخروني إلى
الإسكندریة، كان لقاءً حمیمًا جدا، لقاء أخوَیْن ظَنَّا أنه لن یرى أحدهما الآخر بعد كل ما حدث، حمل

بولي إیكاترینا مُداعِبًا إیَّاها قائلاً:

! أي حلمٍ عذب هذا؟ - أوه یا أخي تیوخاري الحبیب، قطعة منكَ تتنفَّس بین یَدَيَّ
- العُقبى لك یا أخي الحبیب! كم اشتقتُ إلیك، كأني بأبي وأمي قد حضرا معكَ!

حلة، هواجس الغُربَة والبدء والخوف من عندما رأى تیوخاري أخاه، استحضر في عینیه ذكریات الرِّ
الفشل والعودة صفر الیَدَیْن، إلاَّ أن وجود تیوخاري نفسه كان أكبر عَزاء لأخیه، كان مطمئنا بطریقةٍ

أو بأُخرى…

لكن تیوخاري لم یرد إیصال هذا الشعور لبولي، تحدَّث معه بكل صراحة عن ضرورة أن یبدأ من
الصفر، وألاَّ یعتمد على أحد، كانت كلماته صادِمَةً لبولیخروني بشكلٍ ما، ولكنه كان سعیدًا فعلاً
، كان سعیدًا فعلاً وهو یستأجر عندما حضر تعمید إیكاترینا في الكنیسة، ولم یُفكِّر فیما قاله أخوه قَطُّ
یَّة لأول مرة منذ ترك كاریستو، هذا لم یمنعه من الشرود في غرفةً بفندق مدام إیزابیل؛ لشعوره بالحُرِّ
الأمر عندما جلس یشرب وحیدًا متأمِّلاً البحر: هل فعلاً علیه أن یبدأ بمفرده تمامًا دون الائتناس بثروة

َّ ِّ ٌ ٌّ أ



أخیه؟ بولي مُحِبٌّ للحیاة، ضاحك على الدوام، یعشق النساء ویحب الشراب، لیس في جدِّیَّة تیوخاري،
ولا طموحه، ولكنه كان موقنًا من أنه لن یَعدَمَ الطریقة التي تجعل منه غنیا.

في غضون أسابیعَ من وصول الأخ بولیخروني، عادت الإسكندریة إلى حالة الرعب والذعر، هذه
اء نُموِّ وتَكاثُر جرثومة ة لیس بسبب القذائف الإنجلیزیة أو نیران العسكر والعُربان، ولكن مِن جرَّ المرَّ
غَر، ألِفَت أهلَ مصر، فعادت تَنهَشُ بطونهم الجائِعَة: الكولیرا مُجدَّدًا، والتي ربما مُتناهِیَة الصِّ
تَرَعرَعَت في أحشاء جنديٍّ من بلاد الهند، أتى مرغومًا على متن سفینة إنجلیزیة من أسطول جلالتها

إلى أرض مصر.
، أو تراه ینضبط بحسب فكر النُّخبَة التي بات الوباء یحصد المئات دون تمییزٍ، میزان الحیاة یَختَلُّ
حسبت نفسها بعیدةً كُلَّ البُعد عن الوباء بابتعادها عن الفلاحین الفقراء، الذین لا یهم موتهم بالطبع،

ولكن –بعكس ما تصوَّروا- أصبحوا فریسةً سائِغَةً للكولیرا أیضًا…

أضحى تیوخاري مرتبكًا، سيء المزاج للغایة، أصرَّ على منع كیكي من الخروج بإیكاترینا حتى
للكنیسة، مُشدِّدًا على ذلك، حتى لو كَلَّفَه الأمر أن یبقى معهما لیلَ نهارَ ولا یذهب للعمل إلاَّ للضرورة
القصوى، بدأ یفطن إلى أهمیة وجود أخیه بولیخروني بجواره، كان في احتیاجٍ حقیقي لوجوده، ولو
حتى كان بلا قیمةٍ مادِّیَّة تُدرَك، وجود بولي مع تیوخاري لا یساوي الكثیر من المال، ولكن بالطبع
یساوي الكثیر من الطمأنینة، صار مُجبَرًا على الاستعانة به في أعمال التورید، بالفعل كان في حاجة
لشخص یَثِقُ به، قد یموت من أجله لو لزم الأمر، اللعنة على الكولیرا التي أفسدت خطة تیوخاري

. لتربیة أخیه، لتعلیمه من أمر البدایات، التي لم تكن سَهلَةً قَطُّ

فوجئ تیوخاري بأداء بولي، كان مبهورًا بأسلوبه وطریقته في إنهاء الأعمال، نشیط، متَّقِد الذِّهن،
لدیه ذاكرة ممتازة لأسماء الأشخاص والأهم من أسمائهم أرقام دیونهم، تعلَّم العربیَّة بسرعة مُذهِلَة،
یحبُّه المصریون والطلیان والسویسریُّون، بل واستلطفه الإنجلیز، فحوَّل تیوخاري جمیعَ مُعامَلاته

معهم إلى بولي.
إن كانت كیكي لا تستطیع نسیان فضل الفلاح المصري علیها وموته فداءً لها ولصدیقاتها أثناء
المذبحة، فإن تیوخاري لم ینسَ ما فعله الإنجلیز به وبِعَمِّه، وببلدٍ بأكملها، ستظلُّ تلك الأیام في ذاكرته
رغمًا عنه، خلف الابتسامة الزائفة التي یظهرها للماچور الموكَّل بجمع الإتاوات من الشركات
رًا ن عضلات وجهه في المرآة على الضحك، مُبرِّ التجاریة. یحاول مرارًا أن یكون مضیافًا، یُمرِّ
لنفسه أن الثروة التي كسبها كانت نتیجةً مباشِرَة لقصف الإنجلیز للإسكندریة، وإلاَّ كیف كان سیجمع
د رؤیة الماچور وعینه التي تتطلَّع كل هذا المال من المسافرین عبر البحر؟ ثم یفشل في ذلك بمجرَّ

إلى خزینته في المكتب!

وفَّر بولیخروني على أخیه هذا اللقاءَ الثقیل، وكسب أصدقاءً عِدَّة من ذوي النفوذ، داخل وخارج
لُه، وهو یعرج نحو سُلَّمِ النجاح والتَّحقُّق، حتى في أحلك الظروف، الإسكندریة، بات أخوه یتأمَّ
یلة، یضحك معهم، غِّ وطائف الكولیرا الممیت یطوف بالبشر، یقف كالجبل الشامخ وسط العُمَّال والشَّ
عًا إیاه على المضيِّ قُدُمًا یصافح العُمَلاء بثباتٍ وحرارة، بات أڤیروف یغمز لكوزیكا مجدَّدًا، مُشجِّ
مثل بولي، ولكن كان ینظر إلى إیكاترینا وأمها فیتراجع، یكتشف أن لدیه ما هو أثمن من الثروة

أ ً ً َّ



لیحرص علیه، الخوف الذي ظل كامنًا بداخله طول السنوات خرج من مَكمَنِه دَفعَة واحدة، وأنبت له
مكابح!

في غمار الأحداث الجسام، وصل الأخوَیْن خَبَرُ وفاة الأب تیودور، سافَرَا بصحبة كیكي وإیكاترینا
والعم یانِّي وزوجته، لم یتمكَّنوا من حضور الجنازة، ارتمى الأخوان في أحضان والدتهما وانهمرت
ارَتَیْن السودواین التي حاكتها لهما بیدیها، أقاما عزاءً یونانیا دموعهما حُزنًا وشوقًا، أعطتهما الشَّ
خالصًا، تقدَّم فیه القهوة، ویُبذَل الدمع، قابلت الأم كیكي وحفیدتها لأول مرة، أحبَّتهما كثیرًا، وظلَّت
تلعب مع إیكاترینا، كأنها تحاول أخذَ فسحة من البكاء والألم والتفكیر في الوحدة بعد فقدان ولیفها.
ظلَّت تحكي عن الزوج الذي لم تُصدِّق بَعدُ أنه صار في عداد الأموات، حكت عن مرضه الذي أقعده

وجعله أكثر حكمةً:
- أتعرفون ما الذي یحدث للحُكَماء عندما یمرضون؟ إنهم ینضحون حكمةً من كل اتجاه كسفینة
مخروقة، ینتهي بها الأمر إلى الغرق على أیَّة حال، ولكن بكرامَةٍ، دون أن یأخذها أحدٌ غصبًا. لقد
قَ بِشِدَّة، انتفخ جسده بالماء، ظلَّ یزحف ماؤه إلى أعلى حتى تمكَّن من أنفاسه، مات أبوكما غرقًا، تعرَّ
ل أحدًا لیعید إلیه حیاته، بل فارق ساكنًا صامتًا إلاَّ من نظرات لم یصارع تیودور أمواجًا ولم یتوسَّ

الوداع التي شملني بها، خُیِّل إليَّ بعد دفنه أن سریره مبتلٌّ بالماء!

حاول تیوخاري وبولي إقناعها بالعودة معهما للعیش في الإسكندریة، ولكنها رفضت، أرادت أن تبقى
بجوار قبر زوجها، ووسط ذكریاتها التي لن تقدر على تركها هنا وتمضي ببساطة إلى بلدٍ آخر لا
تعرفه. قضى الأخوان آخر لیلة بكاریستو في حانة توماس، تملأ موسیقى ربیتیكو المكان، یجلس
ین جنبًا إلى جنب، تلتفُّ الساق بالساق، في نظامٍ لطیف تحبُّ العَینُ أن تراه أعضاء الفرقة مُتراصِّ
وتألفه، تتداخَلُ الأصوات العَذبَة مع نغمات الأوتار مع روائح الخمور ودخان الحشیش، ینهض بولي
ادُ الحانة لیرقصوا جمیعًا لیرقص بمُفرَدِه، یلفُّ جسده ویدور ببطء على النغمات الحزینة، ینطلق رُوَّ
وتیوخاري یرقب من مكانِه دامِعًا، لا یعرف متى سوف یأتي هنا مُجدَّدًا وكیف سیترك أُمَّه وحیدةً

هكذا في وطنٍ لا یهدأ!

بینما التقط بولي عینَيْ عازِفَةِ رِقٍّ شدیدة الجمال، أشار لها لتَتبَعَه خارجًا، فابتسمت وتركت التمبورین
لمَة بعیدًا عن جلبة حانة بمفرده فوق المقعد الخشبي، غیر مكترثة لأمر الفرقة، جذبها نحو الظُّ
توماس، أسندها إلى جدار وقبَّلها بملء فمه، استكانت له في خضوع، وتركته ینزع عنها ملابسها
در، فصار یبرق أمام عینیه من شِدَّة بَیاضه. لَكَم اشتاق بولي إلى أجساد بنات حتى صارت عاریَةَ الصَّ
هیلاس على أرض هیلاس، رفع إحدى ساقَیْها وأفرغ شَهوَتَه بداخلها، ابتلَعَت موسیقى الربیتیكو
رُّ فیكِ یا هیلادا؟ لماذا لا یكون الحبُّ حُبا إلاَّ على أرضك؟ لماذا لا نجد أنفسنا العالیة آهاتهما، ما السِّ

بق للحیاة سوى تحت سمائك القاسیة؟! بكل هذا الشَّ
في الیوم التالي رحلوا جمیعًا، شاعرین بأنه قد یكون وداعًا أخیرًا، بینما آثرت الأُمُّ أن تُودِّعَهم كأنما

ستراهم غدًا بمندیل كوزیكا الذي یحمل اسمه.

مرَّت أیَّامُ الوباء مُخلِّفَةً أجسادًا هزیلة خائفة، فوق الأرض، وآلافًا من جُثَث الفقراء تحت الأرض،
ز وجود بولي غیر أن عجلة الحیاة كان لا بُدَّ لها من الاستمرار، فبدأ تیوخاري یستعید حضوره، ویُعزِّ

َّ ِّ ُ أ أ



سها تیوخاري تُحقِّق مكاسب جیدة، ولكن ظل هناك شيء ما أكثر، كانت شركة التورید التي أسَّ
مفقودًا، لا یُشبع طموح فتى كاریستو، سیطر علیه هذا الشعور وجعله في الأغلب صامتًا شارد الذهن
لا یعطي اهتمامًا كافیًا لأسرته، كان مؤلمًا لأنچلیكي أن تراقب انطفاء جذوة الشوق في قلبه، وتُخرِج
اتٍ، تضمُّ إیكاترینا وتتذكَّر لقاءات الحب المفعَمَة بالجنون، والتي اتٍ ومرَّ خطاباته وتعید قراءتها مرَّ
باتت فاتِرَةً لا لونَ لها ولا رائحة، في الوقت نفسه لم یضیِّع بولي أدنى فرصة للمُتعَة واللهو، كان
محبوبًا من النساء، ولم یغلق قَطُّ بابًا فتحته امرأةٌ وقالت هَیتَ لكَ، لطالما انتقد تیوخاري أسلوبَ
اتٍ بالإسراف في كل شيء، حتى في الشراب، ولكن في كل مرة كان ینجز فیها حیاته، واتَّهمه مرَّ

با من هذا الولد ویضحك ساخرًا ویقول: ةً بنجاح یصمت تیوخاري مُتعجِّ بولي مَهمَّ

ةٍ أُبلِغُكَ بموعد أنتظر أن یتَّصِلَ بي العمیل - لا أعرف كیف تستیقظ من النوم أصلاً، في كل مرَّ
ویقول: لم یأتِ بولي… انتظرته لساعات! لأني أعرفك جیِّدًا عندما تسهر وتشرب.

ةٍ واحدة طوال عشر سنوات! - أنت ظالم مسیو كوزیكا! لم تحدث سوى مَرَّ

- ستضیِّع عُمرَكَ في اللهو! متى تتزوَّج یا بولي؟ ألا ترید ذلك؟

نَ أُسرَة! - بلى أرید، ولكن ما زلتُ فقیرًا لأكوِّ
اء عملك، ألم تَدِّخِر شیئًا - أضحكتني! فقیر؟ لدیك بیتٌ جمیل بالقرب منَّا، وتكسب أموالاً طائلة من جَرَّ

منها؟

- بالطبع بالطبع! ولكن أقصد أني أطمح فیما هو أكثر من ذلك!

- هذا الارتباك یُرعِبُني! إن لم تستطع ادِّخار مالٍ خلال عشر سنوات یا بولي متى سیكون بمقدروك
فِعلُ ذلك؟ أنت شاذٌّ عن سِربِ هیلاس، لا یوجد یوناني مُسرِفٌ مثلك!

ر أن یتزوج اختار عروسًا فرنسیة تُدعى "سیبیل"، بالفعل كان بولي شدید الاختلاف، حتى عندما قرَّ
استعصت علیه ولم تُعِره اهتمامًا كبیرًا في البدایة، وصل الأمر إلى إذلاله في بعض الأحیان، كلما
طلبها للرقص رفَضَت، وتعامَلَت معه بفَوقِیَّةٍ واستعلاء، فرغب فیها أكثرَ، ثم عزم على الارتباط بها،
وافقت بعد شهورٍ من مواظبَتِه على إرساله الزهور والهدایا إلى بیتها في ریو دي روزیت(15)،
اعترفت له بحُبِّها من اللحظة الأولى، ولكنها سمعت عن مغامراته مع الفتیات، فلم ترد تسلیمَ قلبها له

قبل التأكُّد من صدق نوایاه. شعر بولي بالزهو وقال لها مُمازِحًا:

- وهل أنتِ متأكِّدة الآن؟

كُّ لیس وضعًا مُریحًا، ولكن الیقین سُخفٌ كما یقول ڤولتیر! - الشَّ
جا في غضون أیام من وفاة الخدیو توفیق بعد احتفالات عید المیلاد، وبرغم معارضة وتزوَّ
تیوخاري، فلماذا یترك كل فتیات الیونان الأرثوذوكس ذوات الحسب والنسب والثروة، بنات العائلات
طة لا ناقة لها الكبرى، ویتزوَّج من سیبیل الفرنسیة الكاثولیكیة؟ الفتاة التي تنتمي لأسرة أجنبیة متوسِّ

ولا جمل في عالم ال- "إبیخریسي" أو البیزنس!

أ َ َ َّ



تحدَّثت كیكي مع تیوخاري، وحاوَلت إقناعه بزیجة بولي، وكیف أن الحب هو الذي جمع بینهما، فلا
یجب أن یفرقهما إنسان، عرف تیوخاري أن بولي لن ینثني عن زواجه من سیبیل، هو یدرك جیدًا
دة، وأثار ذلك مدى عناده، وفي قرارة نفسه هو سعید أن لبولي هذه الطبیعة الاستثنائیة المتمرِّ
الإعجاب في نفسه حزنًا عمیقًا على حاله، كیف أصبح جبانًا، مُكبَّلاً بأغلال الثروة التي یخشى أن

تضیع أو تنقص؟

احة العطر، راسخة في العیون، جلِیَّة الحُسن لأصحاب كانت سیبیل في عُرسِها أشبَهَ بتفَّاحة فوَّ
البصائر، خفیفة الروح، تحبُّ بولیخروني فعلاً، نعم سترافقه طیلةَ حیاتها، تبتلع نظرات الحاسِدات
اللائمات، وتغفر اللُّؤمَ والكراهیة، مُردِّدةً في نفسها: أنا لحبیبي وإليَّ اشتیاقه، تفسح طریقًا لأصحاب
الوداد القلیلین، لم تُلقِ بالاً لشروط الكنیسة الأرثوذوكسیة الیونانیة لقبول الزواج من كاثولیكیة، وافَقَت
دٌ سوف تبوء بالفشل لات ومحاولات مُؤكَّ بكبریاء رحیم، ووفَّرَت على بولیخروني مُهادَناتٍ وتوَسُّ
ةً حقیقیة، عازِفَةً ماهِرَةً على البیانو، لإقناع عائلته بزواجهما في الكنیسة الكاثولیكیة. كانت سیبیل دُرَّ
عر، وتُعامِل الكتاب المقدَّسَ مُعامَلَةَ النَّصِّ الأدبي، كانت ذات صوتٍ ساحر لا یُقاوَم، تعشق قراءة الشِّ
تحفظه عن إعجابٍ ومَحبَّةٍ وفَهمٍ عمیق… أدرَكَت مُسبَقًا ماذا یعني أن تتزوَّج من رجلٍ یحب النساء،
وقد بذلت قصارى جهدها كي تجتذب بولي إلى عالمها فلا ینفذ منه إلاَّ بمقدار، أنجبا طفلهما الأول
وأسماه بولي على اسم أبیه: تیودور… ومنذ أن نظر الأب إلى ابنه، تغیَّر عالمه بالكُلِّیَّة، عرف الحب
ةُ بعض الجدِّیَّة والدأب ه من كل غرض طریقًا إلى قلب العربید بولي، أكسبته الأُبوَّ الخالص المنزَّ
لِّ والحضور والتَّطلُّع والطموح. خالَطَت تلك الخصال شِیَمًا أخرى أصیلةً فیه، كالطیبة وخِفَّة الظِّ
الطاغي؛ فكوَّنَت جمیعها شخصًا یَصِفُه الجمیع بأنه رائع! حتى تیوخاري نفسه، لم یَمرَّ یومٌ علیه دون
ةُ من روحه أن یَمتنَّ لوجود شریك عَمَلٍ وأخ أمین یُعتَمَد علیه مثل بولیخروني. إنما لم تَنَل الأُبوَّ
دة. لم یستطع تیوخاري إنكارَ غَیرَتِه من أخیه، على الأقل أمام نفسه؛ لأنه صار أبًا المغامرة المتمرِّ
لتیودور، إیكاترینا هي قلبُه لا ریب، ولكن تمنَّى لو أنه رُزِقَ بابنٍ یكون عَونَه في رحلة العمر، تمنَّت
كیكي الأمرَ نفسه، وترَدَّدَت على الأطباء عَلَّها تستشفي لو أنها مریضة بالفعل… اكتشفت كیكي أیضًا
أنها مریضةٌ بداء الغیرة من سیبیل، بقدر إعجابها بجمالها وجوهرها وصبرها على بولي، ولكنها
كانت تغار منها، إلى الحد الذي جعلها تتجنَّب زیارتها وتُعامِلُها بجفاءٍ، یدفعها إلى الندم والبكاء فیما
بعد. كانت مأساة أنچلیكي الحقیقیة هي تَغَیُّر تیوخاري عنها، وعدم قدرتها على استیعاب طموحه
الجامح، ولم یكن تیوخاري یحاول أن یُطَمئِنَها، ظل یتجاهل الأمر ویتركه بلا معالجة أو أدنى محاولة

لذلك.
ار الكبار في الإسكندریة، عرف كلٌّ یان مكانًا مرموقًا بین التُّجَّ لأعوام، عمل الأخوان بجدٍّ، یتحرَّ
منهما نقاطَ القوة التي یرتكز علیها لینجز عمله، تیوخاري البارع في التخطیط، في خلق الأفكار،
ا بولیخروني فكان مَن یتعامل مع وضع سیاسات الشركة وتحدید الأهداف التي یجب تحقیقها، أمَّ
ةً العملاء، ینفذ ما یطلبه الأخ الكبیر بدقَّة، ولكن على طریقته الخاصة، هو المُفاوِضُ بحدیثه المُقنِع مرَّ
ات، لم یكن یتخیَّل أي منهما أنهما سیحصلان على صفقة العمر، التجارة التي بالهدایا، والرشاوى مرَّ

ستأخذهما إلى مستوى آخر من الغنى والثروة!

لأ ُ أ



استطاع بولي أن ینتزع موافقة القائد كتشنر على تزوید الحملة الأنجلو مصریة على السودان بما
تحتاجه من مُؤَنٍ لفترةٍ لا أحد یعلم متى تنقضي، فقد عزم هربرت كتشنر على أنه لن یبرح السودان
دین لتتخلَّص بریطانیا العظمى من الحركة المَهدیَّة وخلیفتها الذي یُدعَى ب- قبل أن یهزم المتمرِّ
"التعایشي"، والذي خَلَفَ المهدي بعد موته. وبالفعل على مدار عامٍ وأكثر استطاع الأخوان كوزیكا
د إلى الحملة جدیدة على أن یَمُدَّا الجیش البریطاني بما یلزمه، ربما لم تكن البضاعة التي تُورَّ
الأخوین، لقد تاجرا بكل شيء من قبل، حتى السلاح، ولكن لم یشتغلا بتجارة الرقیق قط! ربما لم یعلم
الأخوان أن المهدي ورجاله قد ضَمُّوا إلیهم نساءً ورجالاً وأطفالاً كُثرًا، باعتبارهم عبیدًا لهم، لم یَعلَمَا
الكثیر عن الفظائع التي ارتُكِبَت في حق أهل السودان، ولم تكن بالطبع بریطانیا تبحث عن خلاصٍ
لهم من قبضة مجموعة فقدت صوابها تمامًا، وهَیمَنَت على عقول الناس قبل أجسادهم، ولكن كان
الأمر سیاسةً فحسب، ورغبةً في إرضاخ قُطرٍ آخر تحت لواء الدولة العظمى المُهَیمِنَة على
الشرق..ولكن ما یعلمه الأخوان كوزیكا وتعلَّماه جیدًا أن التجارة لا قلب لها ولا دین ولا وطن، حتى
امتعاض المسیو كوزیكا من معاملة الإنجلیز تلاشى مع الوقت، وقَضَت علیه عقودُ التسلیم والمصلحة
والأرباح الوفیرة، كان الجدید في تلك الصفقة الوفرة والضخامة، إمداد الجیش بكمیات هائلة من
ةً من المشروبات الروحیة، الجندي الإنجلیزي لا یقدر على حربٍ بدون الأطعمة والأشربة، خاصَّ
ر الأخوان عن شحن ما یلزم للقائد ورجاله من بلد المنشأ في انجلترا، ثم إلى لحم وجِعَة، لم یتأخَّ

البحر، ثم إلى النیل…

اسةُ بنجاح، وسقطت الحركة المهدیة، وانضمَّ السودان لقائمة البلاد التي ط له السَّ وحدث كل ما خَطَّ
تسیطر علیها بریطانیا العظمى، الكیان الذي ینمو على الثغرات، وكبائر أرباب السلطة في العالم

عف والفاقة والجهل. ، وعلى الضَّ القَصِيِّ
ار أَمَلُهم في ازدیاد ما یجمعون، لم یُخطِئ العَمُّ یانِّي اسة والملوك أهدافهم، تَحقَّق للتُّجَّ وكما تَحقَّق للسَّ
عندما قال إن الوُسَطاء هم الآلهة الجُدُد.كان تیوخاري بعیدَ النظر، ظلَّ شاردًا حتى في ذروة الاحتفال
لِع على المستقبل، یرثي فقة الأخیرة كما أراد بولي، ینظر إلى الجَمع في إشفاقٍ، كمَن یطَّ بمكاسب الصَّ
دًا من تضییق الإنجلیز القادم بعدما تمَّ لهم ما أرادوا، لحال الذین یضحكون؛ فقد كان تیوخاري متأكِّ
ةً فیما یتعلَّق بحركة المِلاحة، وكیف أنهم سیفرضون ضرائِبَ باهِظَةً على كل ما یستوردونه وخاصَّ
من الخارج، الذي هو في غالبیة الأحوال "الداخل" بالنسبة لبریطانیا، لم یَعُد بحر الروم -كما باتوا
یُسمُّونه- للأروام، لم یعودوا هم ملوك الماء، لا بُدَّ من تغییر نشاط كوزیكا وتحویل الأعمال لطریق

لطَة المخیفة علیه. آخر لیس للإنجلیز كل هذه السُّ

كان العم یاني هو الوحید الذي یشعر بما یختلج في نفس تیوخاري، أَسَرَّ له صراحةً بما یحاذر، وأیَّدَه
بشدَّة، وأخذ یتندَّر على الأیام الخوالي:

لیان أولادَ الحریر، لكلٍّ صنعته وهجرته. - كُنَّا أولاد القطن المصري، وكان الطَّ
اه، ولكن انظُرْ إلینا الآن، لقد كبرنا، وتكاثرنا، وغَزَونا البلادَ غَزوًا، حتى أنك لو تَعثَّرتَ - نعم یا عَمَّ

بحَجَر في الإسكندریة لوجدتَ تحته یونانیا، ألیس هذا ما یقولون؟

ِّ لأ َ َ َّ



رًا فحصدوا الخیر كله قبل الجمیع: - بلى، ولكنَّك لم تلقَ المهاجرین الأوائل، الذین رسوا مبكِّ
الأراضي الخُضر، الأموال الوفیرة التي باتت تأتي إلیهم دون جهد یذكر، حتى الآثار الفرعونیة
والبردیات، كل ذلك جَعَلَهم أصحابَ كلمة مسموعة وسط أقرانهم من الفرنسیین والإنجلیز والبلچیكیین
لَ سوا أوَّ روا العبید الیونانیین من أیدي العثمانیین، وأرسلوهم إلى الیونان، أسَّ لیان وغیرهم، حَرَّ والطَّ
لَ كنیسة وأوَّل مستشفى یوناني، أعطوا حیاةً جدیدة لمن هاجروا من بعدهم، ولكنهم بلا مدرسة وأوَّ

شَكٍّ كسبوا أكثر بكثیر.

اه، لا بُدَّ من استكمال تلك المسیرة، من الضروري أن نُؤسِّس لعلاقةٍ وثیقة أبَدیَّة - لدیك كل الحَقِّ یا عَمَّ
لة: بناء علاقات، مع إخواننا الیونانیین هنا وهناك في هیلاس، سأدفع ببولیخروني لیقوم بلعبته المفضَّ
كسب ثِقات، الحصول على مناصب مرموقة، الدخول في شَراكَةٍ مع آلهة الإسكندریة، لقد ألهمتني

بحدیثك.
هل یبني مصنعًا للمنسوجات القُطنیَّة؟

هل یُصنِّع النبیذ أم البیرة؟ أم تراه یستورد خاماتٍ لتصنیع ورق البَفْرة؟

رًا، بنى في الإبراهیمیة مصنع بیرة للبیرة صُنَّاعُها، البلچیكي ألبرت هندركس بدأ الرحلة مُبكِّ
"التاج"…

الفكرة لم تَكُن جدیدةً تمامًا على الخواجة، بل بدأ یُفكِّر منذ بدأ بتورید الخمور إلى الإنجلیز في
ةٍ تَصِلُ فیها شَحنَةٌ جدیدة إلى المعسكر تنفَّس الصعداء، البحر بمخاطره وأهواله السودان، في كل مرَّ

لم یكن وسیلةً آمِنَةً لنقل البضائع في كل مرة.

ماذا لو صُنِعَت هذه الخمور بمصر؟! وكم سیوفر هذا الأمرُ على الخواجة خساراتٍ ومُجازَفات! كم
سَیُدِرُّ أرباحًا لا حَدَّ لها!

فكَّر في الكحول، تلك المادة العجیبة، المادة الخام للغیاب، آلة الهروب والنسیان، الكحول السائل الذي
تتطایر معه الهموم في الحانات، وتخشاه الأمراض في المستشفیات، قِوامُ الخمر والبیرة، ومُطهِّر

الجروح والأحزان!
هل هناك ما هو أَثمَنُ من هذا الكَنز؟

رِسَة التي تدور في ولكن أین یقیم مصنعه الجدید؟ ولِمَ لا یختار مكانًا بِكرًا بعیدًا عن المنافسة الشَّ
الإسكندریة بین الكِبار، وبمنأى عن عیون الإنجلیز ولو لبعض الوقت؟

هل سیوافقه بولي على تلك المجازفة؟
بالطبع سیوافق المغامِرُ المُقامِرُ بولي بكلِّ سرور!

لَت فیها الأفكارُ الجدیدة كالوحي على تیوخاري، كان في انتظار إشارة بدء في تلك اللحظة التي تنزَّ
ةِ الأولى بعد كل تلك السنوات، مُحمَّلاً بأمله الكبیر ر أن یزوره للمرَّ من مُلهِمِه أڤیروف، لم تأتِ، فقرَّ
لخَلق عالمه الخاص، ولكن في الیوم التالي سبقه إلیه الضیف الثقیل ولم یغادر إلاَّ بصُحبَة روح

أ أ لأ ُ أ أ



چورچیو أڤیروف، آخر ما أنجب جبل الأولمب من أساطین التجارة في عصر ذهبيٍّ لن یعود، لیبدأ
عصرٌ جدید مع مبتدأ قرن جدید له قوانینه وآلهته.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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میتة كُبرَى وإمالَةٌ صُغرَى

مات رجلٌ عجیب، فارع الطول، یشبه حاجبَه القصیر حیث بدایته لیست كنهایته، الحاجب ذو البدایة
المستدیرة والنهایة المقتَضَبة، البدایة الكثیفة الغَنیَّة والنهایة الفارغة المفاجئة.

فاحت من روحه رائحة أخیرة ومَلَك الموت قابض علیها، لیست شائِعةً بین بَني البشر، ولكنها تُنعِش
، رائحة رضا. فالأرواح الساخطة الجائعة ثقیلةٌ یصعب حَملُها؛ لِما الملَك، وتجعل عمله أسهلَ وأَخفَّ
ا الأرواح الراضیة تجذبها من أعلى فروعُ شجرة لها من جذور في دار الفَناء یصعب اقتلاعها، أمَّ

أفة. سماویة رواها النور الإلهي، وأزهرها الصبر على المكاره، وطیَّبها الودُّ والرَّ

مات عبد الباقي، قبل أن یتحوَّل إلى زوجٍ مُزعِج، أو أخرس، قبل أن یملَّ وداد ویتشاجَرَا على زِرِّ
قمیصٍ أو فردة جورب، قبل أن یشمَّ رائحة امرأة أخرى أكثر إغراءً من بیرة أبیها العالِقَة بروحها،
قبل أن یشهد خناقة لرَبِّ السماء بین أُمِّه ووداد، وقبل أن تحمل زوجته بولَدٍ من صُلبه وتُرهِقه بالوَحَم
والدَّلَع والفاكهة في غیر أوانها، وقبل أن یشكو ضیق الحال ویلعن الخلفة واللِّي بیخلِّفوها، مات بعد أن
ظفر بحلاوةٍ خالِصَة دون أدنى مَزازة، أو مرارة، حصل على الثمرة في میقاتها المضبوط، وضمن
رًا مثل نُكتَةٍ أطلقها القدر تسخر من عبد الباقي أن یظلَّ باقیًا بألاَّ یُنسى أو یتحوَّل قلبُها عنه، مات مبكِّ
طول قامته التي لا تتناسب مع عمره، أو مثل ثورة انتهت عند الحناجر وأُجهِضَت في مَهدِها الأول،

مات وبقایا حِنّاء العرس ما زالت عالِقَةً بیَدَیْه.
غابت الابتسامة التي تَجبُر الخاطر!

- آخرِة شُغلَك الوِسِخ!

كلهم تلك المرة أعلنوها في وجهه، لبعضهم البعض في عزاء الرجل المسكین الذي توقَّف قلبه فجأة
ح بدون مُقدِّمات، قالوا سوف تلاحِق هذه العائِلَةَ لَعنَةُ المال الحرام إلى الأبد، متى یتوقَّف هذا المتبجِّ
رًا جدا؟ وما ذنب الست فوزیة قاسي القلب عن الإضرار بأسرته؟ وما ذنب هذه الفتاة وقد ترمَّلَت مُبكِّ

التي لا عائِلَ لها سواه؟
ر في ر یُخفِّف وطأتها، وكان المبرِّ عندما یغیب المنطق عن كارثة، یضطر المرء إلى البحث عن مبرِّ
ةٍ حاضرًا وجاهزًا، وذَكَر النَّخلة یوشك على الوقوع وقد أعمل الجمیع أسلحتهم فیه، تجریح كل مرَّ
جماعيٌّ لِذَكَر النخلة، لم یتبقَّ سوى الاستسلام بالصمت، ولو بالإیحاء ببعض الندم والوعد بمراجعة

النفس حیالَ مِهنَتِه التي لا یُتقِن سواها!

ةً في تاریخ هذه العائلة التي الحدیث عن الحزن في هذه الحالة قد نسمِّیه حدیثًا مبتَذَلاً مُستَهلَكًا، وخاصَّ
أصبح الموت ضیفًا مألوفًا علیها، یا للسخریة! ترفض وداد تصدیق ما حدث، وتتشبَّث بأمل أن تصیر
ةً حاملاً من عبد الباقي أفندي، باتت تتحدَّث بما تُفكِّر به بصوتٍ عالٍ، حتمًا ستصیر حامِلاً، كم مرَّ
ات في عشرة أیام! حتمًا سیحدث ذلك، جرى ماؤه بداخلها؟ أربع… ثماني… اثنتا عشرة، عشرات المرَّ
أ ِّ ُ أ



ة؟ هل هو كافٍ؟ ولكنها تؤكِّد أنه تلتفت إلى شوقة وتسألها: ماذا لو قلنا إن هذا قد حدث عشرین مرَّ
أكثر من ذلك بكثیر! حتى أنه في آخر لیلة ظلَّ مُتشبِّثًا بها لا یرید أن یقوم عنها حتى بعد ارتیاحه، ظلَّ
عُضوُه عالقًا بالداخل قرابة الربع ساعة، مثل ذَكَرِ الكلب الذي یلتصق بأنثاه، كانت تصرخ بأعلى
لة، تُلجِم صابرة فمها بِكَفِّها، لا تكفُّ عن الكلام، لم تفعل الصوت، تسبُّ روحها على طریقته المفضَّ
؟ هل كان یشعر بها لهذه الدرجة؟ تحلم به كل شیئًا یضایقه، لم تعترض أبدًا، هل هو الامتعاض الخفيُّ
، ألهذا یعیش الجِنُّ طویلاً؟ تطلب لیلةٍ بحاجِبَیْن طویلین مسحوبین إلى أعلى كحاجِبَيْ عفریتٍ من الجِنِّ
منه العودة، ولسوف تمنحه كلَّ القبول الذي یحلم به، سوف لن تكفَّ عن السباب البذيء، ولن تخجل

: مجدَّدًا، وستبدأ به، لن تتوقَّف أبدًا عن سَبِّه على ما فعله بها! عبد الباقي على حقٍّ

تلك الأیام لا یمكن أن تمرَّ إلا هكذا!
ولكن عندما احمرَّت ثمرة البرتقال، وانبجس الدم بغزارة منها في تحدٍّ صمتت وداد، كفَّت عن الكلام،
ل عنها ذَكَرُها، لیس ماؤه ما تبقَّى منه فیها، ولكنها الحسرة وتوقَّفَت أنثى الكلب عن نُباحها بعدما ترَجَّ
مت عن زوجها، وبدأت تفهم ما الذي یجلب الموتَ ةَ الصَّ المُقیمة، اللا منطق، الیأس. حملت صُرَّ

للأحیاء!

عندما دخل عبد العلیم الفابریكة في ذلك الیوم، شعر بأنه المكان الوحید الذي لا یلفظه، أخذ یملأ
راحَتَیْه من حبوب الشعیر، ویملأ صدره من رائحة البیرة التي تفوح من طبَقَة العجین الطافي فوق
حري في قدوره الكبیرة، لاحظ الخواجة ستافانوس حُزنَه وشروده، فنادى مصطفى قائلاً الشراب السِّ

له:

- صدیقك في حاجَةٍ إلى نُزهَة بعیدًا عن البیت والعمل، لا تَعُد به إلاَّ وقد عاد كما كان!

- ألا نحتاج إلى نزهة نحن أیضًا یا خواجة؟

قالها أنطون، أحد العاملین في المصنع، وقد انتزع ضحكةً منهم لَكَم احتاجوا إلیها!

- یا خواجة، لقد مات جدِّي منذ خمسة أعوام، أرید نزهة الآن!
لكَ بنفسي إلى قِدرٍ هائل من البوظة، فلم أَرَ عفنًا كهذا من قبل! - أتدري؟ یومًا ما سأُحوِّ

ة إلى الضحك، فاستسلم، أخذه قهقه الجمیعُ وعَلَت ضحكاتهم، حتى عبد العلیم كان في حاجةٍ ماسَّ
مصطفى إلى كلوت بك، لافتات في كل مكان، خمَّارة مانولي، بار خریستو، بنایوتي، خرالامبو،

كوستا، العالم الحقیقي، الذي یحاول الهرب منه ولا یعرف كیف!

- ما رأیك في سهرة معتبرة في عماد الدین؟ انظر إلى الأضواء یا عبده! البرینتانیا: یقدِّم جوق السیدة
منیرة المهدیة، الروایة الجدیدة "البریكول"، تلحین كامل أفندي الخُلَعي، تقوم بالدور المهم في الروایة
رَب، وكروانة مصر الوحیدة، وبلبلة وادي النیل! اللیلة تغني السیدة السیِّدة منیرة المهدیة، سلطانة الطَّ

منیرة المهدیة دكتوراة ممتازة في الغناء والطرب بین العالم الشرقي جمیعه(16)!
لطانة تحتاج منه إلى مزاجٍ خاصٍّ وحُسن استقبال یبتسم عبد العلیم لمصطفى ولا یُظهِر حماسًا، فالسُّ
وتقدیر، ماذا لو وقَعَت عینها الساحرة علیه وهو على تلك الحالة؟ یتأمَّل جدران الشارع وقد امتلأت

َّ أ َّ َّ



صاتي". صاتیَّة: "ملحن أناشید ومقرئ مدائح نبویة ومشخَّ عن آخرها بلافتات المطربین والمشخَّ

"بائع یناصیب وسجایر ومغني".
صاتي". "حانوتي ومُقرئ ومشخَّ

ةً أخرى. یبتسم ساخرًا مرَّ

- "الإچبسیانا"، ولا "ألابي دي روز"؟ الراقصات الشقراوات، سیقان عاریة لم تَرَ لها مثیلاً من قبل،
االله یعمر بیت الحرب اللي حَدَفِتهم علینا!
- االله یجازي شیطانك ویلعن أبو الحرب!

- واللاَّ انت غاوي نكد؟ تیجي ندخل مسرح رمسیس؟ نابغة مصر في التمثیل… یوسف وهبي یقوم
ببطولة روایة "الذبائح". طَب أقولَّك؟ بینا على المحطة. هاسَمَّعَك حاجة جدیدة.

- مَغنَى؟
- أُمَّال!

- مَغنَى غیر السلطانة یا غشیم؟ فتحیة أحمد؟

- بیقولوا اسمها الآنسة أم كلثوم.
ة: وصلا إلى كازینو "البسفور" بمیدان المحطَّ

"تغني الآنسة أم كلثوم صاحبة اسطوانة: مالي فُتِنتُ بلحظِكَ الفَتَّاك".

ا في آخر كرسیَّیْن شاغِرَیْن بها، أزیح الستار عن المطربة في تمام دخلا إلى صالة الكازینو واستقرَّ
العاشرة مساءً، وتختها، بلا مَذهَبجِیَّة یسندونها، ثم صدحت مُنشِدَةً:

لي لذةٌ في ذلَّتي وخضوعي

وأحبُّ بین یدیكِ سفكَ دموعي

لم یدرك عبد العلیم ما حدث بالضبط، ولكن صوتها، صوتها وحده كان مألوفًا جدا على حداثة عهد
الأذن به، وتلك الكلمات الكاشفة لما یجیش به صدره، لیس الآن فقط بل طوال حیاته، كیف تأثَّر إلى

هذا الحد؟! ما الذي فعلته هذه الآنسة بقلبه؟
ا من المدیح الزائد تذكَّر الآن اسمها الذي تَردَّد على الألسنة في أكثر من مناسبة، وكیف كان مُستَفَز
عن الحَدِّ من قِبَل بعض أصدقائه، وكان یضحك مع مَن یسخرون من لباسها الذي یشبه ما یرتدیه
الرجال، لم یهتم؛ ربما لأنه لم یَرَ ولم یسمع… كان یقول لروحه: هل سیأتي أبدًا في هذا الزمان مَن هي
تَهم وتدلَّلَت على شفاه لطانة التي آنَسَت وحشة لیالیهم بِشَدْوِها، افترشت أَسِرَّ لطانة؟ السُّ أبدع من السُّ
نسائهم حتى الوصول، السلطانة، ضحكة القلب التي لا تموت، النبیذ الأحمر المعتَّق الذي یطیل

العمر، اللذَّة التي لا یصاحبها نَدمٌ ولا وجیعة؟!



مستحیل…

ولكن هذه، هذه التي یبدو أنها تنشد، تتبتَّل، فعلت شیئًا ما، لا یقدر عبد العلیم على الإمساك به، أو
وصفه، نظر إلى مصطفى محاولاً أن یجد في وجهه أمارات ما یحدث له فوجد دموعه تنهمر على
ةً عندما وصلت الآنسة إلى هذا ةٍ إلى البكاء، خاصَّ خدیه، اكتشف عبد العلیم أنه أیضًا في حاجةٍ ماسَّ

المقطع:
"ما الذل للولهانِ في شرع الهوى عارٌ… ولا جَورُ الهوى ببدیعِ"…

ما یجعل ذُلَّ الهوى محتملاً أننا كُثرٌ، وفي ذلك بعض التعزیة!

صاح أحد الحضور مُصفِّقا في انتشاء:
- فتح االله علیكِ، أملتِ قلوبنا مع ذاك الهوى!

صاح آخر یجلس بجانبه: أمالت الهوى یا شیخ صالح إمالةً صُغرَى!

مصطفى وعبد العلیم یجلسان في خضوعٍ تامٍّ أمام صوت الآنسة وما تغنیه، اتَّكَأت على جراحهما
دون قصد، فصدَّتها وأخرجت دماءها وتركتها تنزف في قلبین مُستَتِرَیْن خلف الضلوع.

ما حكایة هذه الآنسة التي أمالت الهوى؟ أم یكون ذلك كله من مفعول البراندي؟

غیر أن "الإمالة" الكبرى لم تأتِ بعد!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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البیرة تُنقِذ العالَم

ة الأولى؟ تُرى ما الذي شعر به تیوخاري كوزیكا عندما وقف على هذه الأرض للمرَّ

رغم أنه كان على درایة باسم المكان وحكایته، إلا أن رؤیته جعلته یستعذب الاكتشاف الأول، حاول
أن ینصت إلى الهواء القادم من ناحیة النهر، فأغمض عینیه مُتخیِّلاً أعدادًا كبیرة من الفراعین،
یقطعون بفؤوسهم الصلبة الحجرَ الجیري الأبیض من الجبال التي تحیط بهم ویحیطون بها، یلفح الحَرُّ
صدورهم العاریة ویصفهعم البرد لسنواتٍ وسنوات، حتى اكتمل بناء الهرم الأكبر… ثم غیره من
المعابد والصروح التي یراها في كل مكان… لیس هذا فحسب، الأهم من ذلك بالنسبة له هو تلك البقعة

الواقف علیها الآن بقدمیه والتي تعانق النیل الطیب.

أَلَم یسكنها أهلُ طروادة من قبل؟
- أوه یا إلهي! طروادة… إنها هي…

طُرة لیست إلا طروادة في زمنٍ آخر…

الفردوس المفقود!
تنهَّد الخواجة، شاعِرًا بأنه قد وجد ضالَّته… وقال في نفسه:

- سیظلُّ كُلُّ یونانيٍّ في غُربَتِه یبحث عن حُبِّه المفقود "هیلین" أبَدَ الدَّهر، أزعم أنني أصبحتُ الآن
ا، عندما وصلتُ إلى هنا… إلى طروادتي… أكثر أهل بلادي حظ

وإذا ذكر المرءُ طروادة لا بُدَّ وأن یتذكَّر هومیروس!
د صُدفة أنَّ هومیروس وُلِد على ضفَّة نهر میلیس؟ وأن أمَّه قد أسمته میلیسا؟ أي ابن هل هي مجرَّ

النهر؟

فلربَّما كان هومیروس نفسه ثَمَرةَ لیلة حُبٍّ بین أمه الیونانیة وأبٍّ مصريٍّ من أهل الجن!

هل هي مجرد صدفة أن أم موسى ألقت به هنا تحدیدًا قبل أن یجده فرعون؟
رُّ في النهر؟ ولماذا كل حضارةٍ تُخفي وراءها نهرًا وقصصًا وراءه؟ ما السِّ

كًا ببعض في اللحظة التي اسحضر فیها "كوزیكا" هومیروس مُحاوِلاً أن یَشقَّ الغیب المُظلِم، مُتبرِّ
عر الذي یحفظه له عن ظهر قلب، انتفض جَسَدُه لوَهلَةٍ وهو یتخیَّل بومةً هائلة الحجم قادمة من الشِّ
أثینا وقد وقفت على كتفه، هنا أیقن تیوخاري أنها روح هومیروس كفیف البصر، والذي بُعث من

العالم الآخر في صورة بومة تنظر إلیه بعینیها الرائعتین…

لال… هو یعرف أن البومة لا تفرد جناحیها لتُحلِّق إلاَّ عندما تتجمَّع الظِّ
ُّ ُّ أ



هو یعرف أیضًا كم یكره المصریُّون البُومَ، ویضربون بها المثل في الشؤم وسوء الطالع… ولكن
الخواجة ذاته، ومنذ ترك بلاده الحزینة وودَّع كلَّ شيء فیها، كان قد دفن سوءَ الحَظِّ تحت جدرانها
العتیقة، واستجمع كلَّ الحنین الساري لموج میناء كاریستو وخبَّأه عمیقًا في ذلك القلب البعید عن

الأعین.

لقد أصبح كلُّ شيء بعیدًا: صلوات النساء في الكنائس والجوع یأكل بطون أطفالهن، بكاء الرجال في
واد من الفقر والعَوَز، حتى التماثیل الصامتة لأثینا والعذراء والمسیح المصلوب، أمُّه اللیالي حالكة السَّ

التي لحقت بأبیه، كل ذلك أصبح بعیدًا الآن…
همس تیوخاري لنفسه:

- سوف أبدأ من هنا!
روحُ التي تُبنى من هذه الحجارة لا تَبلَى… والقلوب التي تحطُّ هنا لا یمكنها المغادرة إلاَّ الصُّ

بالموت…
والمسیح أیضًا لیس بعیدًا عن هنا، فها هو دیر أرسانیوس الذي یحتضنه جبل طُرَة، یرسل بركاته إلى

الوافد الجدید.

ولكنَّ الخواجة لم یكن رومانسیا إلى هذا الحَدِّ، بالطبع لن یَظلَّ في عالمه الهومیري، هو أیضًا تاجر،
، وقد تكون ضربةً قاضیة… هو یعرف ةً واحدة في العمر قد تكون ضربةَ حظٍّ ویعرف أن المقامرة مرَّ
أن الثروة التي جمعها منذ وصوله إلى الإسكندریة لن تنمو من تلقاء نفسها بدون عمل وأفكار جدیدة.
یتون في بقالة بسیطة على ما جعله مُمیَّزًا أنه لم یأتِ من وطنٍ مُفلِس إلى مصر لكي یبیع الجُبنَ والزَّ

ناصیة حارة مثل الكثیر من أهل بلاده!

بعد الأحداث المتسارعة فوق أرض الإسكندریة، بدأ تیوخاري یفكِّر في مَهرَب، أو مَخرَج، هو لا
یرید أن یخسر شیئًا، بل یرید المكسب المضمون، ولكي یُحقِّق ذلك علیه أن یتَّجِه إلى تجارة جدیدة من
نوعها متهافت علیها مسبقًا، ولا غِنى عنها، كما فعل چناكلیز بكرومه ونبیذه، والخواجة هنري نوس
البلچیكي بقصب السكر، وحتى لاجوداكیس الذي احتكر صناعة ورق البفرة، فسوف یمتدُّ هنا فوق

هذه الأرض مصنَعٌ لتقطیر الكحول، أكبر وأحدث بكثیر من قرینه بالإسكندریة.
سیُشیِّد بناءً ضخمًا هنا في طُرَة، طروادة الجدیدة، یُطِلُّ على النیل بدلاً من بحر إیجة، حصانه فیها هو

الثروة، واسمه المعروف بین العائلات الكبرى!

ط قام الخواجة بجولَةٍ مع بولي زار فیها عددًا من الدول الأوروبیة، وشاهد الصناعة من كَثَب، خطَّ
لمشروعه جیدًا، اقترح بولیخروني أن یُلحق بالمصنع الكبیر آخَرَ لصناعة البیرة، كانت الحكایة
بسیطةً للغایة: سوف یحوِّل المصنع الكبیر العَسَلَ الأسود إلى كحول، بینما یحوِّل المصنَعُ الصغیر

حبوبَ الشعیر إلى بیرة!

ل النَّبیذَ على الجِعَة، هو نفسه الذي بات یَصِفُ ولماذا اختار بولي البیرة؟ هو الإغریقيُّ الذي یُفضِّ
جولة! ربما لأن چناكلیز لم یترك للأخوَیْن خیارًا، ولأنهما البیرة على أنها مشروبٌ مُخنَّثٌ مُنتَقَص الرُّ

لأ أ لأ ُ َّ َّ َ



تاجران تَعلما كیف یُحقق المكسب، وربما لأنهما أدركا مدى إقبال المصریین على مشروب الأجداد
القدامى، البیرة أخت الخبز، من عجینٍ واحد یُصنعان، وعلى مائدةٍ واحدة یتواجدان، سمراء

كجلودهم، رقیقة المعشر كقلوبهم، شراب الآلهة ومنقذة العالم…

نعم، مُنقِذَة العالَم…
بَّة "سخمت" للقضاء علیهم، فعندما یَئِس الإله "رع" من ذنوب البشر وغبائهم، أرسل عینَه الرَّ
ع جُثَثَهم إربًا، تشرب من دمائهم ولا انطلقت سخمت بإرادةٍ خالِصَةٍ للانتقام من بني الإنسان، تُقطِّ
ترتوي، غضبت الآلهة ونبَّهَت إله الشمس رع أن هذا الحقد المقدَّس سیُفني العالم، وأن سخمت لن
تُبقي بشرًا یَعبُدُ إلهًا أو یُقدِّم قربانًا أو یتعلَّم تعالیم الإله رع… وقبل أن یفوت الأوان، أرسل رع في
طلب سخمت، ولكنها كانت مُنهَمِكَة في شرب الدماء، وأمست غیر قادرة على التوقُّف، أمر إله
یَّاتٍ هائلة من الجعة المقدَّسة، وصَبَغها باللون الأحمر لتبدو كالدماء، ووضعها في الشمس بإعداد كمِّ
بَّة سخمت، انكبَّت على الشراب حتى آخره، دارت رأسها التي هي بالأساس رأسُ لَبُؤَة، طریق الرَّ
بَّةَ حتحور، المُحبِّة غابت في سَكرَةٍ طویلة وغلبها النعاس، واستیقظت في ثوبٍ إلهيٍّ جدید، لتُصبِحَ الرَّ

یِّبة، صدیقة الإنسانیة! الطَّ

حتى في المرض، فإن وصفة الطبیب والكاهن لا تُحقِّق الشفاء الكامل إلا ببركة البیرة؛ فإن كأسًا منها
یُربك الأرواح الشریرة ویفقدها توازنها وقوتها، لتُخلِّي الجسد المریض؛ فیستردَّ عافیته وینشرح قلبه!

تعرَّف الأخوان إلى ستافانوس الجریجي الضلیع بتلك الصناعة، ابن أثینا الذي انتقل مثلهما إلى
الإسكندریة في وقتٍ لاحق، وجمع مالاً من شغله كبارمان في أثینا… هذا المال الذي جمعه في لیالي
أثینا حالكة السواد، من أیدي المحبطین والیائسین، مالهم المبلَّل بدموعهم ودموع أطفالهم، آخر ما
قة، النقود المشبعة ببصمات أصابعهم، رائحتها رائحة كل المواني، یملكون عادةً في جیوبهم الممزَّ

رائحة الترحال والغربة…
ذلك الشعور الحر!

! الفقد هو ألاَّ تقدر على استعادة روحك مرة أخرى من براثن الزمن! هذا هو الفَقدُ الحقیقيُّ

عاش ستافانوس لحظاتٍ من الفقد والوجع والتَّخلِّي، یتذكرها جیدًا ویستطیع الحدیث عنها الآن بكل
طلاقة وسلاسة، وهو جالسٌ مع الأخوین بالكثیر من الفخر والضحك أیضًا، ولكنه لن یقدر أبدًا على
ةٍ اتٍ في كل مرَّ كر الصافي، الأمر الذي كان یجعله یخبط رأسه في الحائط عدَّةَ مَرَّ وصف حالات السُّ
حاول فیها أن یتذكَّر… ما الذي كان بوسعه أن یتغیَّر في عالمه لو أنه فقط تذكَّر؟! لطالما آمن بأن لكلِّ
كر على شاكلة الروح، وكیفما خُلِقتَ سَكِرتَ! لو أنَّك لم امرئ حالة سُكرٍ مختلفة عن الآخر، یأتي السُّ

تسكر فأنتَ لم تُختَبَر بعد، ولم تدخل في التجربة…
نا من الشریر؟ ألم یكن دعاء المسیح: رَبَّنا لا تُدخِلنا في التجربة ونَجِّ

كر، أن تخلع لم یكن یشرب مع أحد، إلا فیما ندر، وإن جالَسَ أحدًا حرص ألاَّ یَدخُلَ أبدًا في السُّ
ملابسك وتتعرَّى أمام الناس أَیسَرُ على ستافانوس من أن یَسكَرَ مع أحدهم! وكانت تلك مُعضِلَتَه، لعنته

وقوته في الوقت ذاته!
ً أ



هو یعرف كل شيء عن الجمیع، بینما لا أحد یعرف عنه شیئًا!

بالتدریج هو البارمان المحترف، هو كاتم أسرارهم الأمین، جالب الفرح في الكؤوس، وماحي آثار
الحزن والخوف! ینصح المبتدئین بأفضل ما یمكن تجریبه كبدایة، إن لم یقتنص البارمان هذه الفرصة
دَ نادِلٍ یُقدِّم ما یُطلَب منه فحسب، بل هو الناصح یكون قد خسر زبونًا مستدیمًا! البارمان لیس مجرَّ
والخبیر والعارف، الذي اختبر الآلاف من البشر من وراء الزجاج، شاهَدَ اندهاشَ العیون، اشتعالها

شفات الأولى، راقب انطفاءها بالتدریج مع اعتیاد النشوة والمتعة… جها مع الرَّ وتَوهُّ
- أوه… كم كان هذا مُحزِنًا! مثل عاهرة في الأربعین تبیع روحها للمرة الألف وواحد!

یتذكَّر الصمت المُطبِقَ على الأرواح… هناك العدید والعدید من اللیالي التي لا لم ینطق فیها سُمَّار
الحانة بأي كلمة، كان هؤلاء غارقین في الغیاب، أیدیهم المرتعشة والدموع التي تملأ مآقیهم،
موِّ والخلود، ثم یفیق وجودهم المؤقَّت فوق الكراسي المُنهَكَة وغیابهم الدائم عن العالم، حالِمون بالسُّ

الواحد منهم في تَماهٍ مكتمل مع العدم!

- بلوغ الذروة من كل شيء ثم هذا السقوط!
ر زیارات ستافانوس لتیوخاري وبولي ، یرسل النسمات العلیلة من الحین إلى الآخر، تتكرَّ النیل یهتزُّ
في طُرَة، یتابع بناء الحلم من كثب بشغف، یقف في رسوخ كمَن یزرع روحه في الأرض الجدیدة،
یحاول أن یوقف سیل الذكریات، التي لا تنقطع مهما حاول تجاهُلَها، مَرَّ بخاطره الآن كیف أفقده
عًا الفضولُ عَملَه،كیف طُرد للمرة الأولى من بار میخائیلیس، وقضى ثلاثة أیام یتضوَّر جوعًا، مُتسكِّ
لِعَ علیه وقد كلَّفه عمله لدى میخائیلیس! لماذا في الأَزِقَّة، یتساءل عن هذا السر الذي أراد أن یطَّ
لَع على سَوأَته، أو رآه یُضاجِع ص علیه؟ كأنه قد اطَّ غضب الرجل إلى هذا الحَدِّ عندما رآه یتلصَّ

زوجته؟!

كان یقوم بتحضیر البیرة فحسب!

كان یدخل بمفرده ولا یسمح لأحد بالدخول معه!
ولكن ستافانوس في هذا الیوم لم یستطع مُقاومَةَ الرائحة المنبعثة من الداخل، من الغرفة البعیدة

المظلمة، لم یستطع مقاومة كل هذا الإغراء!

- آه… الغرفة البعیدة المظلمة! وتلك الرائحة!

ستافانوس في تلك اللحظة كان أشبَهَ برَجُلٍ یتحسَّس امرأته في الظلام، یبحث بكل شوقٍ وتَوقٍ عن سِرِّ
المتعة واللَّذَّة، كان ممتلئًا بالرغبة، وهذا الغموض البعید ینادیه لیقترب، لم تكن تجربته الأولى في
ها الآن، رائحة الخبز المختمر الطازج، تختلط برائحة الجنس أكثرَ جمالاً وإشباعًا من تلك التي یجترُّ
أخرى أكثر إغراءً، لن یقدر أبدًا ستافانوس على وصفها، كیف لرائِحَتَیْن متضادَّتَیْن أن یجتمعا معًا

بتلك الروعة؟!
الغرفة المظلمة هي التي نادته، تمامًا مثل ماریَّا في تلك اللیلة العذبة، كان محظوظًا… الفتى الأكثر
ا في أثینا كلها، هكذا شعر حینها، ماریَّا في طریقها إلى فقدان عقلها تمامًا، وعندما یصادف أحدُهم حظ

َ لأ َ أ أ َّ ً أ



امرأةً في طریقها إلى فقدان عقلها لا بُدَّ وأن یأخذ حذره، قد تكون اللحظة الأجمَل في عمره وقد تكون
لعنةَ حیاته!

- ماریَّا، تُرى أین أنتِ الآن؟!
- مَن هي ماریَّا یا ستافانوس؟

یسأله بولي في فضول، یرقبهما تیوخاري في صمتٍ یحاول إخفاء فضوله أیضًا، بینما یسترسل
ستافانوس غارقًا في الذكرى:

فها، ا، من طول جلوسي على الأرض أنظِّ كنتُ خارجًا لِتَوِّي من بار میخائیلیس، أجرُّ قدميَّ جر -
أعكف على ما تبقَّى في الأكواب والكؤوس من خمر وجعة فأجمعه، أغسل الزجاجات الفارغة
وأُجفِّفها، لا أنتظر أحدًا ولا أحد ینتظرني كالمعتاد، فإذا بها تقف لي عند رأس الطریق بدلاً من
عَة، بیدٍ واحدة تشیر إليَّ كي أقترب منها، كي أتبعها، كنتُ الشمس المحتجبة، تقف بابتسامةٍ مُشجِّ
، ولكن في اللحظة التي أبصَرتُها أمامي دبَّت طاقَةٌ هائلة في أوصالي، بالكاد أقدر على فتح عینيَّ
مشیتُ مسرعًا باتجاهها دون تفكیر، بدَأَت تجري وتنظر إليَّ خلفها ضاحكةً، أجري نحوها، لا أشعر
بشيء سوى أصوات أنفاسها المتلاحقة، وأنفاسي وراءها، وجدتنا أمام البحر، ولم یكن في خیالي أبدًا

ما فعَلَته ماریَّا عندما وقفت أمام البحر!
فقَدَت عقلها!

رأیتُ ذلك في عینیها قبلها بثوانٍ، رأیتُ إصرارًا ما، نظَرَت إلىَّ بعینَیْن ثابِتَتَیْن، كمن یعرف جیِّدًا ما
الذي یریده، نَمِرَة وجدت فریستها، نمرة في الخامسة عشرة من عمرها! أشارت بِیَدِها مُجدَّدًا ولكن
كانت وقتها مغمورة في الماء حتى بطنها، ماریَّا ماذا تریدین؟ خَلعتُ قُبَّعتي وبنطالي وقمیصي
المهترئ، وذهبتُ نحوها، أرقب فتاة في طریقها إلى فقدان عقلها، كان الماء باردًا كالثلج، وقلبي

ساخنًا وعقلي یفور، ماریَّا ماذا تریدین؟

ضَحِكَت عالیًا وهي تنثر الماء البارد في وجهي بأناملها الرشیقة، ملَكٌ أبیض یلهو بأَسهُم كیوبید، أو
حوریة عاریة من حوریات جبل الأولمب ترقص حول موائد الآلهة بدون إذنٍ من زیوس! قبل أن
یشقى البَشَرُ بذنوبهم وقبل أن تحاسبهم الآلهة! هومیروس هو الذي یَصِفُها الآن ولیس أنا! أنا ساعتها
كنتُ مأخوذًا بمُشاهَدَة جنون فتاة في الخامسة عشرة من عمرها، جذبتني من یدي، واقتَرَبَت من
، وجهي بكامل جنونها وقبَّلَتني، كبَّلَتني بذراعَیْها، بشفتیها، بشعرها البُنِّيِّ المُبَلَّل النائم على كتفيَّ
بجسدها الممشوق یلامس جسدي تحت الماء، كل شيء یبدو أكبر وأعظم، أنفاسها أعلى كأن مئات
المحارات تتنفَّس في أذني، لمساتها خناجر مخملیَّة تدغدغني حیاةً وموتًا، وهذا البحر الواسع الكبیر

ما هو إلا خمر صافیة نزحت من قلبي وقلب ماریَّا!
ماریَّا ماذا تریدین؟

لم تَرُدَّ أبدًا ماریّا، ولكنَّني أنا الذي رغب واشتهى:

- سوف أُحوِّل میاه البحر خمرًا من أجلك یا ماریَّا!

َّ



تضحك حوریَّتي الصغیرة…

تضحك منِّي…
أعضُّ رقبتها الرقیقة في غیظ! تصرخ عالیًا ولا تَكفُّ عن الضحك!

ةَ أسَدٍ یوشم ةُ قَویَّةً لكي تترك أثرًا، خطر ببالي هذا فقط الآن! كان یجب أن تكون عَضَّ لم تكن العَضَّ
لَبُؤتَه كي لا یقترب منها أحد سواه!

قال تیوخاري مُقاطِعًا:
- الأسد أیضًا یصنع من بولِه حدودًا لغابته، هذا لا یفوتني وأنا أضع یدي الآن فوق طرة!

، كانت غرفة میخائیلیس المُظلِمَة أكثرَ إغراءً من - ولكن أقسم بالعذراء الممتلئة بالنعمة یا صدیقيَّ
جنون ماریَّا!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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جَري المتاعیس

البیت… الجدران… الملاذ الذي یبدو صامدًا أمام كل ما یحدث، وهذا الصمت الذي یُعشِّش في قلب
وداد، ظلَّت لعدَّة أشهر لا تتحدَّث مع أحد، تجلس بالقرب من المشرفیَّة ذاتها، حیث اللقاء الاول،
أخواتها یُراقِبنها مُتألِّمات صامتات، أما هي فباتت تراقب الغادي والرائح، كأنما تبحث عن شيءٍ لا
تجده، في الحقیقة لم تكن تنظر وداد إلاَّ لحواجب الرجال، تتفقَّد طولها وكثافتها وكیف تبدأ وكیف

ها: تنتهي، وتُغَمغِمُ في سِرِّ

ا هذا فعلى ذِمَّته أربع، وهذا ذیله نجس! - عمره طویل، أمَّ

تظلُّ حتى أذان المغرب تقرأ الطالع في وجوه أبناء الحي، تكشف ما یُخبِّئه الحاجب لصاحبه، ما زال
الأمل یسكنها؛ فلرُبَّما تُصادِف مُجدَّدًا حاجِبَیْن قصیرین كثیفین في مبتدئیهما، مبتورین في نهایتهما…

حاجبا ذلك الرجل صاحب الابتسامة التي تجبر الخاطر، هدیة السیدة نفیسة لها.
لا فائدة.

بدأت وداد تعي ما حلَّ بأُمِّها صابرة بعد فقدان الوَلَدَیْن، وعرفت من أین أتى هذا الخوف على طلعت،
أخیرًا شعرت بنفس الحُرقَة: ها أنا أفقد اثنین أیضًا یا أمي: زوجي وابني الذي لم أحمل به!

ا صبر الجمیل، ومنذ وفاة زوج ابنتها كانت تموت رعبًا كل لیلة؛ خوفًا على طلعت، فإذا كان حامل أمَّ
ة قد مات فكیف بحال المحمولة له؟ رَّ الصُّ

یا لطیف الطُفْ بنا!

ا ما شعرت به حیال وداد فكان مختلطًا، لم تكن تحتمل وجودها، ولا النظر في وجهها، باتت تشعر أمَّ
وكأن روح وداد تقفز بداخلها، ترسل خناجر إلى قلبها، نظراتها تخیفها وتصیبها بالخفقان، تجعلها
تتذكَّر الأیام السود التي فقدت فیها ولدیها، ثم تأتي علیها لحظات لا تشعر بروحها إلا وقد ضمَّت وداد

ا لا یتوقف لساعات! ةٍ، باكیةً بكاءً مُر بقوَّ

وقفت شوقة عاجزة أمام ما یحدث للأم وابنتها، فراحت تبذل أقصى ما بوسعها للاعتناء بالبیت
وبالفتیات، بالجلوس بجانب وداد المسكینة خشیةَ أن تلقي بروحها من المشرفیة، حتى شرعت وداد
في الحدیث ببضع كلمات لأول مرة منذ شهور، كأنها طفلة حدیثة العهد بالحروف، تهلَّلَت أساریر
شوقة واحتضنتها، وقالت لا بُدَّ من الوفاء بالنذر لأم هاشم، فطلبت وداد أن تذهب معها، كادت تُزَغرِدُ
من الفرح، أسرعت صابرة تَضمُّها وتبكي، والتفَّت أخواتها حولها یُقَبِّلنها دامعات، تَعلَّقَت ست أبوها

برقبة وداد، ولم تتركها إلا وقد نزلت بصحبتهما!
لة، فتقرأ الطالع من أقواس طوال الطریق لرئیسة الدیوان، ظلَّت وداد تمارس هوایتها المفضَّ

الحواجب، تهمس لشوقة:



- هیعیش كتیر.

- وعِرِفتي منین؟

ا شوقة فقالت في نفسها هو المدد الرباني الذي تصالحها به الأقدار بعد ، فصمتت، أمَّ رَّ كَتَمَت وداد السِّ
ما حدث لها، یبدو أن االله أمدَّها بشيءٍ من علمه وانفتحت لها أبواب العرفان!

- اسم النبي حارسِك یا وداد!

في الطریق سمعت شوقة همسَ نساء الحيِّ ومَصمَصَة الشفاه في إشفاقٍ على العروس التي تَرمَّلَت
بعد عشر لیالٍ، راقَبَت واحدةٌ منهن نظرات وداد الزائغة المجترئة على الرجال، وهمست بصوتٍ

مسموع:
- كبدي یا بنتي، جَوِّزوها!

باب: نظرت شوقة إلى المرأة في غضب، وأمطرتها بوابل من السِّ

- تشاور هِيَّ بس یا مَرَه، یا اللِّي مالكیش راجِل یِلِمِّك!
كانت وداد في عالم آخر، تنكشف لها الحُجُب بقراءة الحواجب، وتعبَّد لها طرائِقَ الرزق باجتیاز

النوائب!

في البیت، شردت نعیمة في حال أختها المسكینة، وانتابها خوفٌ وحذر من الرجال جمیعهم، وما
ت من دول من وجع وحزن وخیبة أمل… وأولهم أبوها الذي جلب الموت یجلب ظهورهم على السِّ
والعار لهُنَّ جمیعًا. في الوقت نفسه كان هناك مَن ینتظر لیخطب نعیمة التي لم یرها أبدًا، ولكنه
حها له وأقنعه بأنه لن یجد من هُم أطیب وأحسن من عائلة سي عبد مصطفى، صدیقه، والذي رشَّ

العلیم لیناسبهم.

جُل، وفاتح عبد عمارة، صاحب محل في سوق الكانتو، وصاحب مزاج مثل مصطفى، لم یتردَّد الرَّ
العلیم في الأمر، فوافق وزفَّ الخبر إلى صابرة، حیث باتت في حیرة من أمرها، هل تسعد وتستمر
في تلك الخطبة؟ أم تُرجِئ ذلك كلَّه حتى تتعافى وداد وتُرزَق بابن الحلال الذي یُعوِّضها مرارة ما

ذاقت فلا تغار الأخت من أختها؟
طلبت المشورة من شوقة، فنصحتها بإتمام الزواج على الفور، والبنت التي یصل إلیها عَدَلها لا بُدَّ من

تزویجها. ولكن نعیمة رفضت بشدَّة، وقالتها صراحةً إنها لا ترید الزواج!

بَب، فانفجرت البنت ذُهِلَت صابرة من النبرة المجتَرِئة التي تحدَّثَت بها نعیمة، وحاوَلَت أن تفهم السَّ
باكیةً بأنها تخشى مصیرًا مُشابهًا كالذي حدث لأختها. ما الفائدة من الزواج إذا كان سینتهي بلعنة؟

م الذي یجلب سوء الحظ وغضب االله؟ وماذا بوسعهنَّ أن یفعلن حیال عمل أبیهم المحرَّ

أصرَّت صابرة على إتمام الزیجة، وتَردَّد عمارة على البیت لتقدیم هدایا العُرس لنعیمة، أصرَّت وداد
على رؤیته وهي تمسك بذراع أختها وظلَّت تنظر في وجهه تتفقَّد حاجبیه الكثیفین شبه الموصولین

وقد احتلاَّ نصف جبهته، وهمست لأختها:



- راجل سَوّ…

لطَمَت نعیمة خدَّیها؛ لأنها في قرارة نفسها كانت تشعر بالشيء نفسه حیال الرجل، ولم تَرتَح له…
اللعنة! ستُسلِمُها الأقدارُ إلى خیبةٍ أخرى باسم تلك العائلة الملعونة؟

ةٍ وعزم، لا، لن توافق نعیمة على هذه الزیجة، سوف ترفض حتى آخر نَفَس، وبكل ما أوتِیَت من قوَّ
رُ حتى جاء الیوم الموعود، فاصطحب العریسُ عروسه وأهلها لالتقاط صورة الزفاف، طلب المصوِّ

من العروسین الوقوفَ بجانب بعضهما البعض، فصرخت نعیمة:

- نجوم السما أقرب!

غضب عمارة، وعنَّفها، وحوَّل حدیثه لأبیها مُستَفهِمًا عن سبب هذه الثَّورة غیر المحسوبة، ظلَّت
نعیمة تصرخ بفستان الزفاف مُمسِكَةً بصحبة الورد الاصطناعي التي أعطاها إیَّاه المصوِّر، رافضةً
ات، وصابرة التي همت بضربها دون ات ومرَّ كل المحاولات لتهدئتها، حاول عبد العلیم وشوقة، ومرَّ

جدوى، همست أم عمارة له وجذبته من یده صائحةً فیهم جمیعًا:
- یاللاَّ یا عمارة، باین علیها معیوبة!

وهنا دارت عركة كبرى بین العائلتین، انتهت بفسخ الاتفاق، ما دام الأمر قد وصل إلى هذا الحدِّ،
هِم العَسِر في تلك الحیاة، لا رحل عمارة وذووه، وبقیت العروس وأهلها بالاستدیو یبكون ویندبون حظَّ
ا نعیمة فالتصقت بوداد، شدَّت على یدها، عروس ولا عریس، ولم یَتبقَّ لهم سوى جري المتاعیس، أمَّ
شعرت بالسعادة، وبأن حملاً ثقیلاً قد انزاح أخیرًا عن قلبها الصغیر؛ لأنها خلَّصَت أُسرَتَها من"راجِل
سَوّ"، حاول المصوِّر المسیو ستیفان مُصالَحَتَهم، فأصرَّ على تصویرهم معًا، صمَّمت صابرة أن یَقِف
ا عبد العلیم طلعت إلى جانبها، وتجلس البناتُ كلُّهنَّ على الأرض وقد افترشن فساتینهن المُبهِجَة، أمَّ
فجلس على كرسي مضطجعًا، ثم قام المسیو بتصویر نعیمة بمفردها بفستان الزفاف وصُحبَة الورد،

واستطاع أن یلتقط لها ابتسامةً آسِرَةً، احتفظ بها طوال حیاة هذا الاستدیو!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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معَة مُنتج سیِّئ السُّ

مثلما بنى هیفایستوس لنفسه بیدیه قصرًا عظیمًا لا یأتي علیه الزمن، بنى تیوخاري صَرحَه المزدوج
على طروادة الجدیدة: طرة المطِلَّة على النیل الطیب، المصنع الكبیر الذي یصنع فیه الكحول الخام
من العسل الأسود، الواجهة الشرعیة لأعمال الأخَوَیْن كوزیكا في مصر، الكحول الذي سوف یدخل
في صناعة الأدویة وأدوات التجمیل والصناعات الغذائیة، السبرتو: كلمة سِرِّ التطهیر والتعقیم
معَة تُطهِّر نفسها وتصنع تاریخًا ناصعًا من الطهارة بأیدٍ والنظافة في المستشفیات، الكلمة سَیِّئة السُّ
ا معمل البیرة الملحق بالمصنع الكبیر، كان البوابة الخلفیة لطموحهما الحقیقي، الطریقة إغریقیة، أمَّ

الذكیة للهروب من ضغط الإنجلیز وثورة المصریین وصراعات العائلات الكبرى.

استشرف الأخ الأكبر ما سوف تجلبه الحرب، فكما جلبت الحبوب على حساب القطن، من المؤكَّد
سوف تجلب حروبًا أخرى، علم تیوخاري أن أیام القطن سوف تنقضي عاجلاً أم آجلاً، وأن الأیام
القادمة هي أیام القمح والشعیر! الإنجلیز أنفسهم روَّجوا للبیرة في بلادهم على حساب الخمور القویة
مثل الچِن، ففي ظاهر الفكرة التي تبدو مثالیة أن الملوك یریدون لشعوبهم حیاةً أفضل بعیدة عن
كر والجرائم المترتِّبة علیه، حیاة بلا أمراض فتَّاكة تقتلهم ببطء، أیدٍ غیر مرتعشة تبني انجلترا، السُّ
اء یُشبِعون مطامع بریطانیا العظمى، ومن ثمَّ كان الجوهر غیر ذلك، فالمطلوب هو جنودٌ أقویاء أصحَّ
فرضت ضرائب ضَخمةً على الخمور، البیرة هي النتاج المنطقي لجشع الحُكَّام، التكیُّف الذي كان
نَّاع القیامُ به حتى یمكنهم التعامل مع الضرائب التي تفرض على الخمور وتزداد كلما زادت على الصُّ

نسبة الكحول.

ومع ذلك فلم یرحب رجال بریطانیا في المحروسة بمشروع كوزیكا بطرة، ووضعوا له العراقیل
؛ رغبةً منهم في الحفاظ على مكاسبهم الطائلة من وراء استیراد الخمور والجِعَة من على طول الخَطِّ
لة حول طاولة البلیاردو في اللعب مع القادة الكبار، كانت بلدهم، وهنا بدأ بولي یمارس هوایته المفضَّ
اء كل صناعة جدیدة تنشأ في مصر، ب أكثر من ذي قبل، من جرَّ رَت بالفعل أن تتكسَّ إنجلترا قد قرَّ
بذل بولي جهدًا كبیرًا لیحصل على موافقة لإتمام المشروع، وبالطبع عرض تیوخاري من خلال
بولیخروني مبالِغَ كبیرة مع نِسَبٍ من الأرباح؛ كونَها اللُّغةَ الوحیدة التي یفهمها الإنجلیز، وبالفعل

منحوه البركة بعد إتمام الصفقة.
راب بصفةٍ ا المصریون المساكین الفقراء وإن كان الإسلام قد بنى حاجزًا كبیرًا بینهم وبین الشَّ أمَّ
ل "هاكت" وإلهة الجِعَة "تنینیت" التي ترعى صانعات البیرة عامَّة، فأنساهم مشروبهم المفضَّ
بَّة رق والوصفات، المشروب السحري الذي أنقذهم من الهلاك وجنون الرَّ وتلهمهم أفضل الطُّ
بة بالعنب والبلح وهم سخمت، وشاركهم في بناء أهراماتهم ومعابدهم، أنساهم كذلك أَرجُلَهم المخَضَّ
یصنعون النبیذ- فمع ذلك ما رأوه وما فعله بهم الاستعمار على مَرِّ العصور، ضیق العیش، الفقر،
المرض العُضال، المجاعة والوباء والخوف من المستقبل دفعهم لكي یعودوا أدراجهم طوعًا وكرهًا

َّ ُّ



یَّة، التي رِّ كر، الرغبة في اللهو والنسیان ولكن مع الحرص على السِّ للغیاب: الانخراط في حیاة السُّ
! رِّ تشبه عبادة التابعین لدینٍ جدیدٍ في السِّ

بات ستافانوس یحلم باكتمال هذا الحلم، والذي وإن كان بالأساس حلم الخواجة تیوخاري، إلاَّ أنه
اكتشف مع أول حدیث بینهما شِدَّةَ تَعلُّقِه به هو الآخر، لن ینكر أن غرفة میخائلیس المظلِمة ظلَّت
له إلى نبیذ! تراوده، وبات یحدث روحه بأشیاء مجنونة: المسیح نفسه لم یحوِّل الماء إلى جعة، بل حوَّ
من المؤكد كان ذلك أسهل! العالم نفسه لیس سوى كأسٍ من البیرة: كل الفقاعات تتنافس على المقاعد

العلیا لتطفو، الكبیر منها ینمو أكثر وأكثر، والصغیر یتضاءل حتى یضمر ویختفي…
ولكن ستافانوس تعلَّم كیف یواجه هذا العالم الظالم من طریقة صَبِّ البیرة في الأكواب، فإذا كان یجب
أن تسكُبَ البیرة عند زاویة الكوب لا أن تسكبها في منتصفه، بل لا بُدَّ أن تُمیله قلیلاً لتحصل على
مشروبٍ غنيِّ الرغوة، مستقرٍّ في كأسه، بین الصعود والهبوط، فلِمَ تُفسد حیاتك بالمواجهات المباشرة
الصدامیة؟ لمَ یجب أن تقف في منتصف المعركة عاري الصدر؟ احتمِ بجدارٍ كجدار كوب البیرة، ثم

مِل قلیلاً، حتى تمُرَّ العواصف وتنتهي الرعود، وحتى یمتلئ كوبك بما تحب وتهوى.

كان رَجُلاً حكیمًا هو مَن صنع البیرة كما یقول أفلاطون.

وكان كوزیكا حكیمًا عندما فكَّر في هذا المشروع…
في الحقیقة لم یبخل ستافانوس بأي جهد، خرج في جولات بأحیاء المحروسة مع مقاول الأنفار ینتقي
الاً للمصنع الصغیر، كان یرید أن یفعل ذلك بنفسه، یبحث في الوجوه؛ عَلَّه یجد إصرارًا یشبه عُمَّ
ملامحه القدیمة في أثینا، كان أبرز المختارین: سمعان وأنطون وعبد العلیم ومصطفى، والعدید من

الجریج بالطبع!

في البدء، كان الأمر صعبًا. لیس فقط بسبب عائق اللغة لرغبة ستافانوس القویة في الحكي والشرح،
وقد كانت له فلسفة خاصة في الصناعة ذاتها، بات یعشق الأمر ویتحدث بأشیاء رائعة أذهلت العُمَّال
بُّ كي ط لها الرَّ الجُدُد، علَّمهم الخواجة من أمر الصنعة التي لم تكن بالأساس سوى مُصادفَةٍ خَطَّ
تحدث، أخبرهم ستافانوس أن الرب أرادنا أن نكون سعداء عندما جعَلَنا نكتشف هذا السرَّ المذهل،
ر الأُمَم التي عكفت غیر أنه أرادنا أن نفكر ونفهم. صناعة البیرة فنٌّ وعِلم، هي دلیلٌ قاطع على تَحضُّ
على صُنعها، فالبیرة لم تكن لتُصنع من دون محصول حبوبٍ نتج عن زراعَةٍ في مجتمع یعرف حیاة

مة. ةً ومنظَّ مستقرَّ

بات یقول لهم: التجریش المكتمل للحبَّة هو الذي یؤدي إلى بیرة جیدة. إذا لم تُعطِ كُلَّ مرحلة من
مراحل تصنیع الجعة حقَّها فستُفاجَأ بأنك قد صنعت خلا ولیس بیرة، البیرة أیضًا تعطب وتفسد إن لم
ل في الوقت المناسب وتُنضِجها على النحو الصحیح، هذا الصفو الذي ترونه في الكوؤس هو تتدخَّ

مقدرة الانسان على تغییر واقعه العَكِر.
ن إلى عم المُدخَّ وم" وكیف تحوَّل من اللون الداكن والطَّ لكم استمتعوا بحكایة مشروب "المزر" أو "الرُّ
نَّاع من قبل یستخدمون الأخشابَ كوقود أثناء الغلیان قبل هذا اللون العسلي الفاتح الجذَّاب، فكان الصُّ
تخمیر المشروب، ولكن بعد ظهور الفحم الذي أخذ على عاتقه قیام وازدهار الثورة الصناعیة، بدأ

َ ُ أ



استخدامه أیضًا في معامل تصنیع البیرة، واختفى الطعم المحمَّل بدخان الحرائق، واستُبدِل بمذاقٍ حلو
بُّ لنعبده. له نَكهَةُ الفاكهة، كطعم النعیم الذي یُمنِّینا به الرَّ

كانت كلماته تُلهِمُهم إلى أقصى حَدٍّ، تسري فیهم كمفعول الشراب السحري فتبهج قلوبهم، لأول مرة
شعروا بأنهم یتعلَّمون أشیاء ذات قیمة، لَكَم أذهلتهم الفكرة من الأساس، فكیف بعد تلك الرائحة
الكریهة التي تملأ أنوفهم أثناء الصناعة، ینتج هذا الطعم الغني برغوة ورائحة ولون لا مثیل له؟
اء تصنیع الكحول تتحوَّل في زجاجة إلى عطرٍ أنثويٍّ مثیر یخدِّر وكیف نفس الرائحة الناتجة من جرَّ

الرجال ویُهیِّج أعصابهم؟
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 (17)
بین امرأتَیْن

ةٍ في حیاته في تَرْك هذا العمل ذهب عبد العلیم كالمعتاد إلى عمله، یائسًا تمامًا، یفكِّر بجدِّیَّةٍ لأوَّل مرَّ
؟ ولِمَ لا یستسلم؟ كان مصطفى یطحن الذي سلبه وأُسرَتَه راحَةَ البال، لِمَ لا یكون جمیعهم على حَقٍّ
رابَ الطازج بصُحبَة ستافانوس، ومع ذلك الحبوب، وأنطون یَصبُّ الماء صَبا، وسمعان یتذوَّق الشَّ
مضى عبد العلیم باتجاه الطاولة التي تعجُّ بالكؤوس، وطلب أن یتحدَّث إلیه على انفراد، ساعتها انفجر

جَر من كل شيء قائلاً: جُلُ بالشكوى والضَّ الرَّ

- سوف أرحل من هنا، لم یَعُد لي مكانٌ یا خواجة.

- ما الذي تقوله یا رجل؟

لَ هذا الأمر. - ما سَمِعتَه یا خواجة… لم أَعُد أستطیع تَحمُّ

- ما الذي لم تَعُد تحتمله؟

- العمل هنا، العمل في هذه الخَمَّارة الكبیرة!
- لا أُصدِّق ما أسمع!

- أولادي یموتون، زوج وداد لَحِقَ بهم، بالطبع أنت تعرف البقیَّة، وما حدث لنعیمة ابنتي، أنا خائف.

- أعلم أنك ما زِلتَ متأثِّرًا بما حدث لعبد الباقي، ولكن ما دَخلُ عَمَلِنا بالموت؟
- إنها لَعنَةُ المال الحرام یا خواجة… كفى..أنتَ لن تفهم ذلك، لن تفهم كیف تُنتزع البرَكَة من حیاتِكَ.

- أنتَ مَن یقول هذا الكلام؟ انظر في كل مكانٍ حولَكَ یا صدیقي، انظر كیف یحیا الناسُ هنا بالبیرة
باح، ألم تَدرِ أن السجن نفسه لا عون في الحانات حتى الصَّ والویسكي والعرقي، انظر كیف یتنطَّ
لون الجوع كَّر، ویُفضِّ یمنعهم عن الشراب؟ ألا تعلم أنهم یقتطعون من خبزهم، یُخمِّرونه بالماء والسُّ

على الحرمان من هذا الشيء؟

الحرام هو ألاَّ یحیا هؤلاء، ألاَّ نعطیهم الفرصة لكي یغیبوا عن هذا العالم ولو لساعاتٍ!
ما الحرام في أن یَسعَدَ هؤلاء؟ ثم أخبِرني: هل هناك شيءٌ آخر یُسعِدُهم هنا؟

أجِبني یا علوة!

لماذا تصمت الآن؟
ألم تَرَ كیف تقوم الحیاة في عماد الدین وكلوت بك على إنتاجنا المدهش؟ هل تصادف واحدًا من

أصدقائك أو معارفك لا یشرب من صُنعِ یَدَیْك؟

أ َ َ َّ َّ



إنَّ كل مَن یَتَّهِمُك لم تَحِن ساعته فقط، عندما تحین ساعته یا صدیقي لن یلومك أبدًا، لن یقوى على
، ولو أنهم ظمؤوا يُّ ق إلیها، إنهم یتَّهِمونك وقد ملأهم الرِّ شيء سوى البحث عن كأسه التي یتحرَّ

لطَلَبوا منكَ شَربَةً تسقیهم حتى الثُّمالة.

انظُر جیِّدًا یا عبد العلیم، ودَقِّقْ حولَكَ، نحن ملوكُ هذا العالم!
هنا لیس خمَّارة، هنا معمل، فابریكة، خلیَّة نَحلٍ ربَّانیَّة تُؤمِّن حدوثَ ما وجب حدوثُه فحسب، ما لا
یقدر أحدٌ على إیقافه! هل سَتكفُّ الدجاجات عن وضع البیض؟ وهل یتوقَّف العَفَنُ عن الزحف فوق

هو والخطأ والأذى؟ ألا ترى؟ إنها الطبیعة… الخبز؟ هل سیُقلِعُ البَشَرُ عن السَّ

ما الذي فعلناه؟!

اخترعنا ذلك الشراب السحري؟ قلَّدنا یَدَ االله الرحیمة بالبَشَرِ التُّعَساء؟
أحسنَّا صُنعًا!

صمت عبد العلیم، صمت وقد ملأه فجأة زهوٌ ولا مبالاة تجاه كل ما حدث وما سوف یحدث!

وهمس لنفسه: یاكشي تِوْلَع!
تلك المرة ذهب طواعیةً، دون أن یأخذه مصطفى من یده، إلى شارع عماد الدین حیث مسرح
رمسیس، لیحضر حفلاً جدیدًا للآنسة، جلس في هدوء، وقعت عینه على التَّخت المُكوَّن من القصبجي
ة في حیرة ة إلى سماع صوتها، والذي تركه منذ آخر مَرَّ والعریان وكریم ورحمي. كان في حاجةٍ ماسَّ
ودهشة وتذكارات، وجرحٍ موغِلٍ لا یندمل، لماذا یَرِقُّ لها القلب ویشتاق إلى رنَّة صوتها الصادح: في

أنینه وفرحه ولوعته؟

"الموسیقیة الحسناء، صوتها ساحر ملائكي، تعزف بأناملها على العود وتطربكم بكل جدید!": هكذا
كتبوا على لافتات المسرح!

الآنسة أم كلثوم!
ماذا ستفعلین بذَكَر النَّخلة الجریح اللیلة؟

"أیقظتِ فيَّ عواطفي وخیالي… وبَعَثتِ مني مَیِّتَ الآمالِ

وأَثَرتِ نفسي بعد طول سُكونها… في حین لم یَخطُر هواكِ ببالي".
لم یتمالك عبد العلیم نفسه، انهمرت دموعه مع حضور الآنسة الطاغي بالصوت والصورة، خاصةً
عندما شَدَت: "وحَسبتُني أصبَحتُ جمرًا هامدًا… وظننتُني أحیا بقلبٍ خالِ". كان شعورًا لا یوصف:
المتعة التي یعادلها نفس القدر من استفاقة الألم، الألم نفسه یستفیق، یخرج من مَكمَنِه جامحًا لیتطهَّر
، كأنَّ صوت الآنسة لا یُخدِّر الحواسَّ كما تفعل سَكرَةُ الخَمر، من ذاته على نبرات هذا الصوت الذَّهبيِّ
بل كأنه یُهیِّجها، یُربِّیها ویكافئ خضوعها بلذَّةٍ لا تُضاهَى… تخیَّل الآنسة وهي تشرب في صحته،
تخیَّلها ممسكةً بكوب من البیرة ممتدحةً إیَّاه، وسأل روحه: هل تشرب الآنسة؟ ولو "حلواني" حتى؟!

أ ُ ً



نظر إلیها طویلاً وقلبه مُفعَمٌ بالآهات والتنهید، طمع في نظرةٍ منها على حاله، خُیِّل إلیه أنها نظرت
ل، مَت للجمع الصاخب إذ یطلب منها إعادةً وراء إعادَةٍ بإلحاحٍ وتوسُّ وأشفقت، ولكنها سرعان ما تبسَّ
شعر بالإحباط، لا یبدو أن هذه الآنسة تَرِقُّ لحال أحدهم، لا یبدو أنها تتقن شیئًا سوى الغناء العجیب

الذي یخرج من عینٍ روحیَّةٍ صافیة عَذبَةٍ، لم یُصِبها كَدرٌ ولا نضوب!

عین الآنسة لا تلتفت أبدًا…
ترك عبد العلیم الصالة وما تَغنَّت به الآنسة یدوِّي في أعماق روحه الحزینة، بصمتها الباكي المطبِق
رح والتفسیر: "فرضیتُ ما قسم القضاءُ وما انطوت نفسي علیه من الأسى القَتَّالِ"! الذي یُغْني عن الشَّ

"یا نعیم القلب وأساه!"…

نها ظلَّ یحدِّث عبد العلیم نفسه، ویعید علیها ما عَلِقَ بروحه من كلمات القصیدة التي نَظَمَها رامي ولحَّ
القصبجي، لم یكن یرید الوصولَ إلى بیته، بحث عن مصطفى في الجوار، وعرف في أي البیوت
یقضي لیلته، فتحت له إحدى الفتیات، وكانت بالكاد تفتح عینیها المخمورَتَیْن النَّاعِسَتَیْن، في زيٍّ
یكشف عن صدرها وذراعیها، وعندما وَجَدَته أمامها تعمَّدَت أن تكشف عن ساقیها برفع الثوب إلى
أعلى بخفَّة، سأل عن صدیقه فقالت إنه بالداخل، وبإمكانه الانتظار في إحدى الغرف، بعد استئذان
سیِّدَتِها بالطبع، وقبل أن یدخل عبد العلیم الغرفة كان قد دفع للسیدة إیجار اللیلة، دخل الغرفة مُؤتَنِسًا
بوجود صدیقه في إحدى حجرات هذا البیت المزدحم، كان في قرارة نفسه یحتاج إلى بعض التشجیع
ةٍ لیُقدِمَ على خطوةٍ كهذه، كرجلٍ غیر معتاد على الشرب ولا على خیانة زوجته، ظلَّ یسترجع آخرَ مَرَّ
ضاجَعَ فیها صابرة، دون أن یشعر بنفورها ودون أن تنهره وتؤنِّبه، نعم، هو في حاجة الآن إلى
ذاكرته لیخونها بكل ما یملك من قوة، ولكن هل یحتاج فعلاً عبد العلیم إلى امرأةٍ فحسب؟ أم أنه یحتاج
إلى صدرٍ حنون یرتمي فیه دون أیَّة حسابات؟ یحتاج إلى لسانٍ یتذوَّق بیرته ویقول من أعماقه: االله،
تسلم إیدك یا عِلوة! ربما یحتاج إلى لحظة جنون یفقد فیها السیطرة على نفسه، یفقد فیها كل شيء؛
فقط لكي یَذهَب هذا الحزن من حیث أتى؛ لأن الحزن عندما یرحل لا یبرح النفس وحیدًا، هو عادةً ما

یصطحب معه أجزاء حیَّة: قِطَعًا من أرواحنا…
دخلت علیه امرأة في أوائل الثلاثینیات من عمرها، بیضاء وممتلئة القوام بالشكل الذي یثیره تمامًا،
كان في أَتَمِّ الاستعداد للوقوع تحت تأثیرها، نثرت شعرها البُنِّيَّ المُمَوَّج، ومشت على جَسَدِها بكفَّیها،
مُستَعرِضةً مفاتنها أمام عبد العلیم وهي تضحك بمكر، كانت ترتدي قمیصًا أزرق اللون یلتصق بها،
ودَّ عبد العلیم بشدَّة لو كان في موضع هذا القمیص تمامًا، وأخذ یقترب منها بعد التعارُف السریع الذي
تَمَّ بینهما، أخبرته باسمها وهو یُقبِّل منبتَ نَهدَیْها: "امتثال"، طلب منها أن تنادیه بعِلوَة، كلما نطقت
بحرف اللام ازداد تعلُّقًا بها، ظلَّت امتثال تكشف عن جسدها لعلوة المنتظِر بشبَقِ المحروم، حتى
صار منها في موضع قمیصها الأزرق قبل أن یخلعه عنها، هو الآن یحیط بها إحاطةً تامَّة، یلهو
ة، ومتى تصرخ، ، ومتى تموء كالقِطَّ بمفاتنها كما یحلو له، تضحك كمومس محترفة تعرف متى تَئِنُّ
ا علوة فكان مُلتَذا ولا یرید لهذا الحلم أن ینتهي أبدًا، فما أجمل الامتثال لأمره، ومتى تلوذ بالفرار، أمَّ

وما ألذَّ أن یشعر ذَكَرُ النخلة بنفسه بعد كل تلك القسوة!

ِّ ُ أ ً أ ً لأ



ة یزور فیها هذا البیت، الأمر لیس مكلفًا أبدًا! ویبدو یسیرًا وبسیطا بشرط: أن یجد امتثال في كل مرَّ
خرج بعد أن دَسَّ في كفِّ المرأة مبلغًا إضافیا مقابل المتعة الإضافیة التي منحته إیاها، وقبل أن یخرج
من الباب ناداها: امتثال! فالتفتت له بكامل جسدها وقالت: نعم یا علوة، صمت لحظاتٍ وقد قفزت
الآنسة أمامه فجأة وهي تغني على صورة غیر المبالي، فقال لنفسه مجدَّدًا: عین الآنسة لا تلتفت أبدًا!

لم یقابل مصطفى ولكنه خرج راضیًا فخورًا بفحولته التي امتدحتها امتثال بأفحش ما یمكن من
كلمات، كیف عرفت امتثال العِلَّة وعالَجَتها في ساعة زمن؟

"یا سلام علیك یا واد یا عِلوة"!

شعر بطاقةٍ كبرى تسري في كیانه، طاقة لصُنع المزید من البیرة، بإمكانه في تلك اللحظة أن یملأ
منها قدورًا تسقي الحيَّ بأكمله، ولكن هل یعود إلى البیت؟ ولمَ لا؟ لم لا یجعل صابرة تتألَّم بالظنون

والشكوك عندما یستلقي بجانبها ورائحة "امتثال" تفوح من جسده؟

: نحن ملوك هذا لا لن یعود اللیلة، سیذهب إلى طرة إلى حیث ینتمي، الخواجة ستافانوس على حقٍّ
العالم!

- مبدَّر یعني یا عِلوة!

داعَبَه أنطون محاولاً أن یعرف السر وراء مجيء عبد العلیم مُبكرا، ولكنه لم یَبُح به، تكتَّم أمر اللیلة
التي قضاها مع امرأتین لا مثیل لهما: الآنسة وامتثال! ثم بدأ صوت تلاوة عذبة یملأ الأركان، یتردَّد
ل الآیة وراء الآیة، وعبد العلیم یبحث عن مصدر الصوت الذي صداها كأنما أُطلِقَت من السماء، تتنزَّ
برق في صحراء طُرَة بلا سابق إنذار، یتتبَّع الصوت لیجد شیخًا نحیلاً كفیف البصر جالسًا فوق تَلَّةٍ،
یرتِّل في خشوعٍ ولَذَّة، لا تبدو علیه أمارات البؤس ولا الجوع، وقف یستمع إلیه في ذهول وسعادة،
وما أن انتهى من تلاوته حتى اختفى كأنَّ الأرض انشقَّت وابتلعته، صحا عبد العلیم من غفوته مُلتَذا

قریر النفس نشیط الجسم:

- اللهمَّ صَلِّ ع النبي!
هكذا اكتَمَلَت أركان المتعة، ویستطیع أن یبدأ عمله بكل نشاط.

"بسم االله الرحمن الرحیم! یا فتّاح یا علیم"!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 (18)
أحفاد دیونیسوس

في الأوبرا الخدیویة، وفي لیلة سبت من لیالٍ عدیدة جاد بها الزمان على أهل هذا الزمان، اجتمع
وا جمیعًا بالبنوار الأیمن المحجوز لهم سلفًا منذ الأخوان وزوجتاهما، كیكي وسیبیل، وقد استقرُّ
أسبوع، ینتظرون بتلهُّفٍ رَفعَ الستار عن رائعة بوتشیني التي سمعوا عنها كثیرًا: أوبرا "توسكا"،
ة عین والده: تیودور، منحها ذلك شعورًا غامرًا سیبیل حُبلَى للمرة الثانیة، من بعد ولادة ابنها وقُرَّ
هو أحیانًا كثیرة، یفوق كلَّ أَلَقٍ قد تتمتَّع به امرأةٌ في مثل عمرها ووضعها الاجتماعيِّ بالسعادة، بالزَّ
المختلف، ولكنها لا تنسى كونَها فرنسیَّةً كاثولیكیة لا تلقى ترحیبًا كبیرًا وسط عائلة یونانیة
رِه للنساء، هي فقط تتغافل بذكاءٍ حادٍّ، أرثوذوكسیة، ولا أنها زوجة لبولي المعروف بمزاجه الشَّ
يٍّ مُتمرِّس على القَنْص، یترك للصید وقتًا وفسحةً للعب قبل اللحظة الحاسمة للانقضاض، كحیوان بَرِّ
دَ امرأةٍ، هي عقل اق الملائكي من الخارج، لكن سیبیل لیست مجرَّ بالرغم من مظهرها الهادئ البرَّ
مُتَّقِد مُنتَبِه لكلِّ ما یحدث حولها، كیان مستقلٌّ یَستَمدُّ قوته من الداخل، صلبةٌ هي، تبدو مُسَیطِرَةً على
بولیخروني، "تستعمره" بلُغَةِ العصر، وتنازعه نفسه فیها مجاهدًا إیَّاها بألاَّ یُغضِبَها، قدر ما تحتمل
یَّة المیَّالة للحریة والانطلاق… بات تیوخاري یختلس النظرات إلیها لا یقدر على كتمان طباعه البَرِّ
الحنق علیها، ما صرفه عنها غیر الشرود في أمرٍ آخر، سیطر علیه شیئًا فشیئًا منذ اتَّخذ مقعدًا أمام
لما قَدِمَ إلى هذا المكان، لا یقدر على التَّمتُّع بروعته، تُهَیمِن العرض المبهر، یعاني تیوخاري دومًا كَّ
علیه روحه النقدیة الهائمة في ماضي الأجداد القدامى، ینهمك في رسم صورة لمسرح دیونیسوس في
قلب أثینا، هو حاضِرٌ ضمن أربعین ألف متفرج، على بوابة المسرح العتیق یقف حارس الجنَّة
الإغریقیة واضعًا في یده وید كل من ارتاد المسرح من الدراخمات ما یكفي عمل یوم كامل، فقط لكي

عر، اللَّعِب: یجلس ویشاهد ویتعلَّم كیف یشعر ویفكِّر، التراچیدیا في أبهى صُوَرها، الكومیدیا، الشِّ

- نحن مَن علَّم هذا العالَمَ كیف یلعب! كیف یتعامل مع عبث الدنیا ومآسیها، وفي الوقت نفسه لا یَدَعُ
تقدیس الآخرة یسلبه شهیَّتَه للحیاة. المسرح هو ذاته المعبد، ألم یكن هناك مقعدٌ محجوز لتمثال الإله

دیونیسوس وسط الآلاف، مِمَّن یعبدونه ویُقدِّسونه؟

دیونیسوس إله الخمر والفنون والجنون، السعادة والشقاء، الصیف والشتاء، الذكورة والأنوثة، الهزائم
ل لأنه مُتناقِض، لو أن للإنسان أن یصیر والانتصارات، الحیاة والموت، دیونیسوس هو إلهي المفضَّ
رب إلهًا فسوف یكون دیونیسوس لا رَیبَ! ولكننا تَغیَّرنا، حتى احتفالات الإله دیونیسوس الملیئة بالشُّ
والرقص أصبحت تحت مُسمى آخر: احتفالات أبوكریس التي تؤدَّى في الكنیسة لأسبوع، ولأسبوعٍ
یُؤكَل اللَّحمُ كلَّ یوم، ثم لأسبوعٍ ثالث یُحظَر أكلُ اللحم، ویرتدي الناس الأقنعة… لا أعلم لماذا یجب أن

أرتدي قناعًا؟ ومِمَّن عليَّ أن أتوارى وأختبئ؟
ظَلَّ كوزیكا یُحدِّث نفسه وماریو كاڤاردوسي یبثُّ توسكا أشعار الغرام، ویتخیَّل أنه تارَةً مُصارِعٌ
في حلبةٍ، مُكلَّلُ الرأس بإكلیل الزیتون بعد هزیمة غریمه، وتارةً كأنه أحد فلاسفة أثینا الكبار،

ُّ لأ ٌ



یُجالِسُهم ویشاورهم في المعضلات الكبرى، وتارة نبیل من النبلاء، یَسري فیه الدم الأزرق الذي تمتدُّ
له الحُكم! من خلاله دَیمومَةُ الآلِهَة وخلودها فتُخَوِّ

هو الآن في قلب المعجزة التي أذهَلَت العالم، كیف أضحت المُثُل العلیا والقِیَم هي المقیاس الحقیقي
لسُموِّ الإنسان وعُلُوِّ شأنه لا الثروة؟ مُعجِزة أثینا التي جعلت شعبًا بأكمله یتمتَّع بالریاضة للجسد،
والموسیقى للروح، والأدب للعقل- مشمولاً برضا آلهته ومؤازرتها ورعایتها له في اللهو والجد، حتى
في الحرب التي لا یتخیَّل المرءُ أن شعبًا مُرهَفًا صغیرًا كهذا قد یكسبها، ألم یَغلِب الیونانیُّون الفُرسَ
ة، كان من البدیهي أن تُحسَما لصالح الفُرس؟ في سالامیس وماراتون في حربَیْن غیر متكافِئَتَیْن بالمرَّ
ولكن انتصر الإغریق! سألوهم بعد معركة سالامیس كیف انتصرتم؟ قال أحدهم: "انتصرتُ لأنني

ا الفارسي فإنه یدافع فقط عن سَیِّده"! أدافع عن نفسي، أمَّ
- عَبَثٌ أن لا توجد أوبرا باللغة الیونانیة! نحن مَن عَلَّم الرومان ما یفعلونه الآن! نحن مَن علَّمهم
رب حتى الآداب وألهمهم كیف تُبنى المدن وتولد الحضارة… كانوا بارعین فقط في القتال، والشُّ
رب، ألم یكن على كل مائدةٍ نادِلٌ یراقب الثُّمالة! لا یقدر الرومانيُّ على كبح نفسه عن القتل والشُّ

النُّدمان المُسرِفین في الشراب؛ خَشیَةَ ارتكابهم لأيِّ فِعلٍ مُشین أو خطیر؟

انفلَتَت منه ضحكةٌ ساخرة في غمرة احتدام الأحداث بالفصل الثاني من الأوبرا الحزینة، وانهماك
الحضور في متابعة العرض الفرید؛ فانزعج الجمیعُ، واستنكروا الصوت الذي قطع علیهم المتابعة
المشوقة… لم یأبه تیوخاري ولا حتى بنظرات أنچلیكي اللائمة التي تتحیَّن الفُرَصَ لصَبِّ غضبها
علیه كلما سنحت الظروف، ظلَّ كوزیكا مستغرقًا في معجزة أثینا، وما قدَّمَته للعالم، وكیف أن
أصحاب الثروات هم فعلیا مَن هدم ذلك الحلم، وبرغم كراهیته للنُّبَلاء أصحاب الفضل في تحقیقه، إلاَّ

أنه تعاطف معهم كأنهم نجوم آفِلَةٌ، أظلمت من بعدها دنیا الحق والخیر والجمال:

- كان النُّبَلاء -مثلهم كمثل الآلهة- یمسكون بزمام الأمور كلِّها ظاهریا، بإیهامٍ ما بأنهم یحكموننا، إلا
أنهم صامتون، على الحیاد، لا یملكون حمل أحدهم على الإذعان لمشیئتهم! ربَّما من أجل ذلك أحببتُ
ر الصمت في الطریق إلیه، هو بذاته كلمة جَلِیَّة أصیلة لا المسیح؛ لأنه تكلَّم قبل أن یأتیه الكلام، وتبخَّ
تحتاج إلى أحرف لتُنطق، تحتاج فقط إلى قلوبٍ تؤمن بصدقها. الجلیليُّ الراعي، وصانِعُ النَّبیذ، وابن
ةً من أُمِّه، تَیْن: مرَّ الرب! أَلاَ یشبه دیونیسوس؟ لأن كلیهما إنسانٌ وإلهٌ في آنٍ واحد، كلاهما وُلِدَ مَرَّ
ةً من الرب أبیه! فماذا تعني قیامة المسیح إن لم تكن ولادةً ثانیةً له من فم الرب الذي ألقى كلمته: ومَرَّ

یسوع؟
اختلست كیكي النَّظراتِ لزوجها، تحاول التعرف إلى هذا الشخص الذي ینام إلى جانبها كل لیلة،
ویقدِّمها على أنها زوجته… تتساءل: أین ذهب الفتى القدیم؟ الشاب الممتلئ حُبا، مَن سیبیع عمره
مقابل مقعد بجانبها، یتیح له فرصة سماع أنفاسها واضطراب وجدانها على نغمات الأوبرا؟ ما الذي
یحدث عندما نحظى بمَن نحب؟ ما لهذا الكساد العاطفي -بلغة المال التي لا تفهم سواها یا مسیو
م حتى یحبس الحیاة بداخلنا؟ أرجعت أنچلیكي الأمر -كسائر نساء عصرها- إلى كوزیكا- ینمو ویتضخَّ
أمرَیْن: أولهما أنها لم تنجب الولد إلى الآن، والثاني وجود امرأة أخرى في حیاة زوجها، تركت كیكي
دموعَها تنساب بدون مُقاوَمَةٍ أو مُجاهَدَة، لن تجد فرصة أفضل للبكاء، فلن یلحظ أحدٌ شیئًا: الظلام،

أ ٌ ٍّ ً َ ً لأ



المسرح الذي یملأ العیون دهشة ومُتعَة وشَوقًا لمعرفة النهایة، لكل صُحبَة یأنس إلیها وینعم بها، كلها
أسباب تُلهي عن مراقبة امرأة تبكي على نورٍ خافت، وإن لاحظها أحدُهُم فسیُرجِعُ الأمرَ كُلَّه -حتمًا-
إلى توسكا! ما أن تساقطت دموعها حتى صارت ترى انعكاس روحها أمام عینیها في مرآة مخبوءة
عن الأعین، یرسمها الكتاب المُقدَّس بمهارة في سِفْر راعوث: " وَقَالُوا: "أَهذِهِ نُعْمِي؟ فَقَالَتْ لَهُمْ: لاَ

نِي جِدا"(17). ةَ، لأَنَّ الْقَدِیرَ قَدْ أَمَرَّ تَدْعُونِي نُعْمِيَ بَلِ ادْعُونِي مُرَّ

ف، الیقین یجلب الخراب"، هذا ما أعطیناه للكون وكتبناه فوق معبد دلفي "اعرف نفسك، لا تتطرَّ
ا للعالمین، أنا أعرف نفسي وقدري وطبقتي: صاحب ثروة، ولكني لا أعیش كأغنیاء عصري، أمَّ
بولي فهو بارِعٌ في تجسید الحكمة الأخیرة، هذا الملعون مَرِنٌ كقطعة عجین، لا یستمسك بشيء ولا
یَثِقُ بأحدٍ، ومُستَعدٌّ دومًا لتغییر وِجهته بالكُلِّیَّة، ما زال تَصَلُّبي یَحُولُ بیني وبین نجاحاتٍ أكبر
وثروات أضخم بكثیر! ولكن أعترف: كنتُ سأرضخ بِرِضًا تامٍّ لمشیئة بركلیس في مجلس الشیوخ
عندما طالب بأن ینفق الأغنیاءُ من مالهم على عرضٍ مَسرحيٍّ أو أكثر دون مقابل من الدولة، الأمر
الذي كان سیرفضه بولیخروني رفضًا باتا، بل أظنه كان سیصنع ما صنع الدَّبَّاغ الذي انتظر ظهور
بركلیس على المسرح أمام الجماهیر العریضة وداس على إزاره فكاد أن یتعرَّى في حركة انتقامیَّة
ساخرة لتتحوَّل التراچیدیا إلى كومیدیا على الفور… ولكي أكون صادقًا مع نفسي، لا تزال لعبتي
لَة هي لعبة الأطباق الطائرة، المهم فعلاً هو التَّوازُن المنشود الذي سیجعل أطباقي تتأرجح المفضَّ

. بمهارَةٍ فوق عیدانها وفوق أرضٍ صلبة لا تهتزُّ
ثم نظر تیوخاري إلى أخیه مبتسمًا في إشفاق، وغبطة، یعرف أنه مستغرق في التطلُّع إلى نهود
النساء في الصالة من خلال نظارته المكبِّرة، یعود إلى شروده ویتمنَّى لو أن بإمكانه رؤیة المستقبل

ارة بولي، أو أن لدیه شخصیَّةَ أخیه غیر المكتَرِث… بوضوحِ وجَلاءِ نَظَّ

- یا لهؤلاء الحمقى، الذین یتركون كل هذا الجمال الجالس إلى جانبهم لیُسلِموا أسماعهم وأبصارهم
إلى عرض سخیف كئیب، لَطالما كرهتُ الأوبرا ولم أجد في تلك الأصوات التي تتبارى في العُلُوِّ
والإزعاج ما یجعل هؤلاء المجانین یولونها اهتمامهم وحُبَّهم، إن دندنة عجوز على شاطئ كاریستو
عة لَهِيَ أجمل وأَشَدُّ أثرًا في ته الخَشِنة وأنفاسها المتقطِّ لال، بحشرجة صوتها وبُحَّ وهي تصنع السِّ
نفسي من هذا الصراخ، إن غانِیَةً نحیلةً من أثر الجوع تمسك بالتمبورین تشدو وترقص في حانة
صغیرة بإحدى الأَزِقَّة في بلادي بالتأكید أروع من تلك البدینة ذات الوجه والصوت المنتفِخَیْن… حتى
الغناء العثمانلي وإن كنتُ أبغضُ التُّركَ أشدَّ البُغضِ إلاَّ أن المصریین جعلوا هذا الغناء عذبًا وبدیعًا…
لا أستطیع أن أبقى في القاهرة لوقتٍ أطول، أفتقد الإسكندریة بشكلٍ لا یوصف، بقدر ما أَدَرَّ علینا
مصنع طُرَة الجدید ربحًا وفیرًا لم نكن نحلم به، إلاَّ أن مكوثي في القاهرة سلبني الكثیر من الانطلاق
والمتعة، اللتان كنتُ أتمتَّع بهما في الإسكندریة، آه… راكوتیس لكَم عَوَّضتني كثیرًا جدا عن هیلادا…
أمتع رحلاتي تكون في القطار عندما یستبدُّ بي الشوق للبحر فأذهب بلا تَرَدُّدٍ وبدون أن أُبلِغ أحدًا…
أتَّصِل بهم عندما أصل: أنا هناك! لا تبحثوا عني! ثم ما فائدة أن تمتلك ثروةً بلا أدنى مَقدِرَة على
الاستمتاع بها؟! لا أعرف لماذا یفعل تیوخاري ذلك؟ لماذا یُقتِّر على نفسه بهذا الشكل؟ إنني مُشفِقٌ
على كیكي وإیكا، یبدو لي وكأن تیوخاري لا یُفكِّر فیهما على الإطلاق… على أیَّة حال، سأتمتَّع بما
أشاهد من جمالٍ اللیلةَ برغم الضوء الشحیح، وسأنسى ما یضایقني، حتى حصار القنصل الفرنسي

أ أ َّ أ



الجالس إلى جانبي: سیبیل! سأتذكر أنني صاحب أكبر مصنع لصناعة الكحول والبیرة في مصر
والسودان وإثیوبیا، سأنسى حتى أنني شریك!

أُسدِلَ الستار بعدما قَتَلَت توسكا نفسها لتلقى حبیبها الذي رماه الجند بالرصاص، بعد تصفیق الجمهور
بَّ قد انتهى من متابعة لیان، تصوَّرَت كیكي والدموع تغرق وجهها أن الرَّ الحاد وتحیة المُؤدِّین الطَّ
لِع إلى أمنیاتهم لیُسَرِّي عنهم بعد التراچیدیا المؤلمة التي الأوبرا، وراح یتفقَّد قلوب المشاهدین لیَطَّ
بةً لزیارته في غمار التصفیق طهَّرَتهم من خطایا قدیمة أو محتملة، فشبَّكَت یدیها على الفور متأهِّ
بُّ یسوع، یا مَن قُلتَ وصخب التحایا، حوَّلَت أنچلیكي المسرح إلى كنیسة للرب، ثم همست: أیُّها الرَّ
تعالوا إليَّ أیها المُتعبون والثَّقیلي الأحمال وأنا أریحكم: ها أنا آتي إلیكَ وأضع أمامك كلَّ أعباء
لیب ذات یومٍ، وها أنا أغسل حیاتي؛ لأنني أؤمن بأنك ستحملها عني الیومَ -وكلَّ یَومٍ- كما حملتَ الصَّ

باب حیاتي وحیاة عائلتي بدَمِكَ الكریم. آمیین…
یة انطلقت على مقربة منها، إنها سیبیل! كانت تنزف أفاقت كیكي من صلاتها على صرخة مدوِّ
ف، عن جَهلٍ تام بما لا بُدَّ من عمله في هكذا بغزارة، كان الحدَثُ جَلَلاً ومُباغِتًا ولم یُحسِن أحدٌ التَّصرُّ
حوادث، وبعد مُضيِّ وقتٍ بدا طویلاً جدا أخذوها إلى المشفى، حیث فقدت ما تبقى من جنینها في
أحشائها، بَدَت سیبیل كأنها نزفت روحها مع طفلها المنسكب في صورة دماء، شيء ما ذهب ولم یَعُد

ةً أخرى… مرَّ

أصبح المسرح فارغًا، من المؤدِّین والجمهور والعُمَّال، وأرواح الآلهة القدیمة، بعد أیامٍ تَمَّ هَدمُ
الدیكور استعدادًا لعروضٍ أخرى أكثر جمالاً وبهجة، في نفس الوقت كان دیكور آخر یُنصب بسرعة
واحتراف في قریة مصریة خضراء تحیط بها الحمائم ویختبئ أطفالُها الحفاة في أجران الغلال،
وط لاً، ثُمَّ یُجلَد آخر بالسَّ حٌ أوَّ دیكور لمحكمة ومشنقة وبشر كُثرٍ خائفین، في التراچیدیا یُعدَمُ فَلاَّ
الإنجلیزي ذي الأذرُعِ الخمسة، ثم یُعدَم واحِدٌ ویُجلَد الآخر مُجدَّدًا، وهكذا، وهكذا حتى نهایة المأساة
هَت إلى هؤلاء التُّهَم بلا جریرة، وأصبح الجُناةُ ضحایا، لو طال قضاة تلك المسخرة المصریة… وُجِّ

الهزلیة رأسَ الشمس التي قتلت الضابط الإنجلیزي بول بضربةٍ قاضیة لشنقوها هي الأخرى.

ولأن العروض الكبرى لا تُقام إلا هنا على مسرح الأوبرا الخدیویة؛ أُعِدَّ دیكور خاص وعظیم لحفل
تودیع الحاكِم بأمر الشیطان لورد كرومر، المسؤول الأول عن مذبحة دنشواي، والذي خَیَّره رئیس
الوزراء بین تغییر سیاسته في مصر أو استقالته، فاختار الرحیل، وحتى آخر كلمة نطَقَ بها في حفل

حین. رق: الفلاَّ الوداع، كان یَسبُّ أصحاب الجلاییب الزُّ
ةٍ بأَسرِها ما قال "شوقي" فیه: فأصبح لسانُ حال أُمَّ

ا رَحَلتَ عن البلاد تَشهَّدَت لمَّ

فكأنَّكَ الدَّاءُ العَیاءُ رَحیلا…
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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"أكید أبو دیل نِجِس أَخَدُه معاه في سهرة من السهرات إیَّاها یا صابرة"!

قالتها شوقة بغیظ عندما عَلِمَت من صابرة أن عبد العلیم لم یَبِت لیلةَ أمس في بیته، هي تعلم جیدًا أمرَ
مصطفى، وتدرك أنه یقضي كلَّ لیلة مع "مَرَه شَكْل" على حَدِّ قولها، تَنعِتُهنَّ بأقذع الصفات، ولا
تُفوِّت فرصةً لِسَبِّ زوجها وأُمِّه المتوفَّاة، لیس بمقدروها أن تنسى، ولطالما طلبت منه أن یتزوَّج
ویتركها لحال سبیلها، ولكنه یُصرُّ على الرفض، هي التي یبدو أن نفسها قد عافت الرجال، ولیس
جُل مصطفى وحده، ولكن آخر ما كانت تتخیَّله هو ما حلَّ بعبد العلیم، أن تمتدَّ یَدُ هذا الشیطان للرَّ

یِّب الأمیر! الطَّ

لِت لسي عبد العلیم! - هي حَصَّ

، قاوَمَت شوقة مشاعِرَ جدیدةً علیها، استغربتها وحاولت أن تلفظها وهي تبصق في مندیلها الورديِّ
إنها… إنها تغار على عبد العلیم:

- لا، لا أستغفر االله.

ظلَّت تبصق في المندیل حتى كادت أن تتقیَّأ، ولكن إحساسها بالغیرة علیه لم یفارقها، صمتت طویلاً
وصابرة تسترسل في حدیثها وسبابها لأبي العیال "العایب"، خائن العیش والملح، "اللي عیشته حرام

في حرام"، تَنهَّدَت ثم قالت دامِعَةً:
- رضینا بالهَمّ!

حاوَلَت شوقة أن تداري حنقها وثورتها؛ فغلَّفتها كلها بالتهدید والوعید لمصطفى، وقد أقسَمَت أن
"تِطیِّن عیشتُه" جزاءً بما فعل بالرجل، ووَعَدَت صبر الجمیل بحَلِّ المسألة اللیلة، ونصحتها بألاَّ

باب: تُؤنِّبَه، وبأن تُحسِن إلیه وتُخفِّف من حِدَّة العتاب والسِّ

- ده مهما كان راجل، وما یستحملش كده یا صابرة!
- راجل؟ یا فرحتي براجل عیشته كلها حرام في حرام، راجل ملعون ورامینا كُلِّنا معاه في النار!

- استهدي باالله یا اختي، مِسیره رَبِّنا یهدیه، المهم الصبر علیه، ده ثواب كبیر قوي، وبعدین انتي
ناسیة اسم النبي حارسه طلعت واللاَّ إیه؟ عمره ما یستغنى عن أبوه أبدًا.

- یا حَبِّة عیني طول اللیل یسأل علیه!
- حِنَیِّن وطالِع لُه.

َ َّ



وشردت شوقة في حنان سي عبد العلیم، الید التي تربت على كتف البنات، الظهر الحَمول الذي تَحمَّل
كل هذا التجریح من سنوات طویلة، ومن بعده بلاء وراء بلاء: ما حلَّ بوداد وزوجها، ثم ما حدث
لنعیمة، وفوق ذلك كله ما تفعله صابرة به لیلَ نهارَ! وتخیَّلَت روحها في مكان صبر الجمیل، لو كانت
هي زوجة سي عبد العلیم! ولكن بشكلٍ ما كانت شوقة بالفعل تقوم بواجبات الزوجة تجاه صاحب هذا
ة عاد من عمله مُتعَبًا لیجد شوقة هي مَن أَعدَّت له طعامه وهیَّأت له مضجعه، مُقدِّمَةً له البیت، كم مرَّ
ةً أَسَرَّ إلیها الحلوى التي یُحبُّها مع القهوة؟ تعترف شوقة أنها تجد في ذلك سعادةً كبرى… كم مرَّ
بغضبه وحزنه بسبب ما تفعله صابرة؟ بل أكثر من ذلك، كیف ارتمى في حِضنها الواسع بعد وفاة
عبد الباقي عندما وصل لیلتها إلى البیت وكانت صابرة وبناتها كُلُّهنَّ مع وداد في بیت الست فوزیة،
أصرَّت شوقة على انتظاره لِتُعدَّ له طعامه وتسدَّ احتیاجاته بدلاً من صابرة في تلك اللیالي العصیبة،

تقضي النهار مع وداد، وتعود عصرًا لبیتها، ثم منه إلى بیت سي عبد العلیم…

كیف لها أن تنسى ما حدث في تلك اللیلة؟
لقد بكى الرجل على صدرها كالطفل، وبَكَت هي أیضًا فوق رأسه، بكت كل السنوات التي كان یجب
لَته في رضاء، وبكت روحها أیضًا… أن تعیشها بصُحبَةِ ابنها المتوفَّى، وبكت قَدَرَها القاسي الذي تحمَّ

لشدَّ ما احتاج كلٌّ منهما إلى الآخر في تلك اللیلة!

تَها، أزاح عنها طرحتها وظلَّ یَتأمَّل وجهها وعینیها الدامعتین، غیر أن عبد العلیم لم یبرح ضَمَّ
لونهما! ما أشبهه بلون البیرة! شعر برغبةٍ جامحة في تقبیلها، لم تقاوم، ترَكَت له شفتیها في رضا،

شعرت بأنفاسه كلها في جوفها.

في القبلة، هناك رَجُلٌ یختطف أنفاسَكِ، ورَجُلٌ یَهَبُكِ أنفاسه، أدرَكَت شوقة الفَرقَ فقط في تلك اللحظة،
ت بالمرارة والرخص والوجع، قلبها أعادها إلى التسلیم بالأمر، ولكنها أفاقت في المنتصف، وأحسَّ
همس لها بأنها لا بُدَّ أن تفعل ذلك من أجل صابرة، لِمَ لا تَفكُّ كَربَ هذا الرجل وتریح قلبه المُنهَك؟

تحمل بعضًا من همومه كي یحمل هو عن صابرة همومَها ومَخاوِفَها؟
كان قَلبَها أم وسواسَها؟

منذ تلك اللیلة وهي تعرف جیدًا أنها أرادت ذلك بشدَّة، رغبت فیه، وما زالت على حالها منذ قام عنها
ه بكلمةٍ واحِدَة… عبد العلیم دون أن یتفوَّ

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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بعد سنواتٍ من الانتظار، ومن فقدان الأمل، ثم البحث عنه في رحلةٍ شاقَّة- أخیرًا صارت أنچلیكي
عًا، ضاعَفَت العطایا التي تُقدِّمها شهریا للفُقَراء والیتامى ة الثانیة، لم تتوقَّف صلواتها تَضرُّ حُبلَى للمرَّ
بُّ أن یَهَبَها الذَّكَر الذي تتمنَّاه، أعاد هذا الخبر السعید الحیاة لقلبها الحزین، حتى والمساكین؛ عسى الرَّ
كوزیكا -الذي لم یَعتَد الابتسامَ لفترة طویلة- عاد له الكثیر من الصفاء القدیم، وصار یجترُّ مَشاعِرَه
الأولى تجاه حبیبته، وأخذ یسأل نفسه في استغرابٍ: كیف انقضى هذا الزمان؟ وفیمَ أضعتُ تلك
السنوات الطویلة إن لم تكن في حُبِّ كیكي وإیكا؟ لِلَحظَةٍ شَعَرَ تیوخاري بأنه كمن فَقَدَ ذاكرته ولا
یعرف كیف مَرَّ كل هذا الوقت دون أن یشعر. استفاقت نفسه على تأنیبه لها، ودافعت عن حَقِّها في
بناء الثروة التي بات یحلم بها طوال حیاته، والتي هي في الوقت نفسه الأمان المُحقَّق لعائلته،
دَ تاجرٍ یونانيٍّ مثل آلاف المقیمین هنا: هو الآن صاحب فابریكة، وأحد أبرز تیوخاري لیس مجرَّ
أعضاء الغرفة التجاریة الیونانیة بالإسكندریة، صاحب أسهم كبیرة مع مسیو هنري نوس في شركة
، ولم یَسلَم في أي وقت من المنافسین، الذین حاولوا مرارًا كَّر، وعلیه لم یكن الطریق سهلاً قطُّ السُّ
إضعافَه وإذلاله، هموم البورصة وتَقلُّباتها التي تُلاحِقه لیلَ نهارَ، جشع الإنجلیز وما فعلوه بالبلاد.
ولكن لماذا یفكِّر فیما حقَّق الآن؟ علیه أن یُفكِّر فیما هو على وشك التَّحقُّق، ستنجب كیكي بالتأكید ولدًا

یصیر عَونًا له، وتكون بذلك قد حِیزَت له الدُّنیا وما فیها! یا لَكَرم یسوع!

ة، أَسلَمَ ولكنَّ الأحلامَ یجب أن تقطعها الیَقَظَة، فقد الأخوان عَمَّهما یانِّي، في لحظةٍ غیر مُتوَقَّعة بالمرَّ
اء قصفٍ ولا تحت وطأة وباءٍ ولا من مرضٍ نَهَشَ جسده وحَ في هدأة النوم اللذیذ، لم یَمُت من جرَّ الرُّ
وجعله یتمنَّى الموت، دفنه الأخوان في الإسكندریة كما أوصى، بینما بقیت ألكسندرا ذاهِلَةً لأیَّامٍ، لا
تعلم ما تقول وما تفعل، یا لَوَجع الفراق الذي یسبقه طول المعشر، وحُسنُه، وذكریاته التي لا فكاكَ
ها مع ها ومُرِّ منها! تخیَّلَت الأرملةُ المكلومة نفسَها في منتصف دائِرَةٍ مُحاطَةٍ بتلك الذكریات: حُلوِّ
یانِّي، والتي تُضیِّق علیها الخناق تدریجیا، تقترب منها وتُخیفها حتى تكاد تُغرِقها! كان الحزن لفقد
، ویَقَرَّ العم لا یضاهیه سوى الفرحة بولادة الابن الجدید للعائلة، الآن فقط یستطیع تیوخاري أن یَطمَئِنَّ
عینًا، تستطیع كیكي النومَ بعُمقٍ دون رؤیة كوابیس مُزعِجَة توقظها مذعورةً، تستطیع إیكاترینا أن
تجد أخًا تلهو معه، وتقول لزمیلاتها بالمدرسة: لديَّ أَخٌ أصغر یُدعى… صحیح! بِمَ ندعوه؟ وقَفَت
العائلة بشَوقٍ تنتظر تَسمِیَةَ الابن الجمیل، الحفید الأصغر للجَدِّ تیودور، النَّائِم في السماء، لن یهمَّ إذا
سَمَّى بولي ابنَه تیودور، سیُسمِّي تیوخاري ابنه أیضًا تیودور، إنه حُلمٌ قدیم، سیتركه لیُحقِّق نفسه
ر الذي بنفسه، سیكبر هذا الولد ویكمل ما ابتدأه أبوه، الفابریكة: مصنع طرة الكبیر، الكحول المقطَّ
جَنَى من ورائه مكاسِبَ طائِلةً، وبیرة "إیكا" التي ینتجها المصنع الصغیر المُلحَقُ بأخیه، أرباح غیر
مسبوقة، بالإضافة إلى توریدات منتظمة لمعسكرات الجیش الإنجلیزي عبر البحرین والنهر، تُرى
هل یكمل الولدان ما بدأه الأخوان؟ هل یخوضان معًا حربًا في سبیل البقاء؟ كل الخوف من الغیرة، أن
تدبَّ الخصومة بین الأخ وأخیه وبین أبناء العمومة، كل العائلات الكبرى ینتهي ذِكرُها على هذا
المنوال، ولا یعود لها صیتها مُجدَّدًا إلا ببتر العضو الحاقد الحاسد الطامع… هنا توقَّف سَیلُ الأفكار

أ ُ ِّ



والمشاعر المتدفِّق لدى تیوخاري، وهو یُهَدهِدُ تیودور المولود منذ ساعاتٍ عندما تأمَّل وجه سیبیل،
، فلم یَرَ سوى الحقد والحسد المتظاهر بالفرحة، قرأ تیوخاري ما خبَّأته وراء قسمات وجهها الباشِّ
والغضب، في الحقیقة صارت سیبیل شخصًا آخر منذ فَقَدَت جنینها، عندما ینهمك الإنسان في طرح
بِّ ولا یجد إجابةً شافیة فإنه یتغیَّر، تسكنه الوساوس، وتتمكَّن منه الخیبات، ویلتقطه أسئلته على الرَّ
ج في قلب سیبیل ه اللَّدود في الوقت نفسه، صراع یتأجَّ دوق وعَدوَّ الیأس، یصیر الحزن صدیقَه الصَّ
، اندفعت فائرةً في دمها دفعة واحدة، بِّ هة للرَّ عندما وضعت كیكي مولودها، عشرات الأسئلة المُوَجَّ
لازَمَت نبضها، كل نبضة تَصحَبُها اللَّعناتُ بقدر ما تحمل من تبریكاتٍ وتهانٍ، شعور مُعقَّد لا یُخمِده
شيء ولا یرضیه شيء، الوحش الصغیر القابع في سُفل القلب یتمنَّى لو مات الصغیر، لو كُتِمَت

أنفاسه، ولكن تعود روح سیبیل المخدَّرة للحظاتٍ لِتُلجِم الوحش عن عذابات التَّمنِّي، وبَشاعَته…

احتفل الثنائي السعید خیرَ احتفال بولادة تیودور الثالث، والتُقِطَت لأربعتهم صورَةٌ تَعمَّدَت فیها كیكي
عًا باللؤلؤ. أن تُلبِسَ تیودور رداءً ملكیا أزرق اللون، وأن ترتدي إیكا ثوبَ الأمیرات وتاجًا ذهبیا مُرصَّ
ة، من بین عشرین فتاة وسیدة، لم یستغرب تیوخاري ما تفعله اختارت أنچلیكي لتیودور مُربِّیة خاصَّ

كیكي، ولكنه لام علیها أن تكون هناك مُربِّیَة في البیت بالفعل وتطلب أخرى!

باع، قاسیة، حازمة أكثر من اللازم، وتلك الصفات - ڤیكتوریا لا تَصلُح لتربیة تیودور، إنها حادَّة الطِّ
لا تتناسب مع طفلٍ رضیع یحتاج إلى الحُبِّ والحنان والرعایة الفائقة.

ضحك تیوخاري بمكرٍ:
فات المُثلَى لتربیة إیكا؟ ألم تَكُن رضیعَةً هي الأخرى؟ - غریبة! ألم تكن تلك الصِّ

دَّة - بلى یا حبیبي، ولكن لا تَنسَ، تلك الصفات الإنجلیزیة تتناسب مع تربیة الإناث، لا بُدَّ من الشِّ
. والحَزم مَعهنَّ

- والذُّكور أیضًا، بحسب منطق حَضرَةِ اللورد كرومر، المطرود بغیر رَجعَة!

- كنتَ تكرهه بشدَّة.

- وسأظلُّ على كراهیتي له، هذا المجرم المُتعَجرِف!

حٌ من دنشواي! - تتحدَّث وكأنَّك فلاَّ
ح من كاریستو وابنه ملك! - فلاَّ

- المهم، لماذا تؤنِّبني على اختیار ڤیكتوریا؟ لقد كُنتَ أنتَ مَن اختارها! ألا تتذكَّر؟!

مًا: ردَّ تیوخاري مُتهكِّ
- أنا؟ رُبَّما لأنها على اسم الملكة ڤیكتوریا! تعرفین كم أحببتُها! ولكن قولي لي: تُرى مَن اخترتِ هذه

ة؟ المرَّ

قَّة والعذوبة والحیویَّة، فرنسیَّة من تولوز! - فتاة تُدعَى "سیمون"… إنها في غایة الرِّ



- حُلوة؟

- أَیُّها الماكِر! هذا لیس من شأنِكَ!
- عمومًا كیكي أعرف لماذا اخترتِها فرنسیة! أنتِ الماكرة یا كیكي! تریدین إذلالَ سیبیل؟ ألیس كذلك؟

یر تیوخاري… - أوه، یا أُمِّي العذراء! أنت شِرِّ

، افعلي ما شئتِ یا - المهمُّ… یستحقُّ ابني تیودور وجهًا صَبوحًا یُشرِق علیه كلَّ صباح… على كلٍّ
ا حُرِمتِ من سعادةٍ طوال السنوات الفائتة، ولكن رجاءً لا ضَكِ تیودور عمَّ حبیبتي، أتمنَّى أن یُعوِّ
تنسَيْ إیكاترینا، حاذري من الاهتمام الزائد بتیودور أمامها، لا أریدها أن تتعذَّب وتحمل ضغینةً

غَر! لأخیها منذ الصِّ
- ماذا تقول؟ بالطبع یا تیوخاري، لا تقلق!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مسخرَةٌ هَزلیَّة

باب، قلَّبَت في الصفحات القدیمة، عادت شوقة إلى بیتها لتستقبل مصطفى بكل ألوان التوبیخ والسِّ
واتَّكَأت على الجراحات من جدید، هَدَّدَته أنها سوف تترك البیت إن لم یترك هو عبد العلیم لبیته

وعیاله!

وقف مصطفى ذاهِلاً لا یفهم شیئًا، لقد جُنَّت المرأة بكل تأكید، ولكن ساوَرَه القلق على صدیقه وأخیه،
تُرى ماذا حدث؟ لقد تركه للتَّوِّ في طُرَة، وكان ضاحكًا، مَرِحًا، كما لم یكن من قبل! وبدأ یسأل شوقة
وأجابته بأنها تعرف أین كان كلاهما لیلة أمس! أقسم لها أنه لم یَرَ عبد العلیم بالأمس، وأنه رآه فقط في

العمل مثل العادة!

بع لم تُصدِّق شوقة شیئًا من حدیث مصطفى، والذي حاول أن یكتم ضحكته مُتخیِّلاً عبد العلیم في بالطَّ
أحضان امرأة أخرى، وأنه أخیرًا عمل بنصیحته، وبدأ یفهم: ألهذا كان مَرِحًا الیومَ هكذا؟ تراه مع مَن
قضى لیلته؟ سأحرص على معرفة اسم تلك المرأة لأذهب إلیها! كان هذا كل ما یشغل باله في أوج

غضب زوجته!
نون والشكوك، وخشِیَت على العیال لو جُنَّ أبوهم وتَعلَّق بحُبِّ المومسات ا صابرة فغرقت في الظُّ أمَّ

: وضَیَّع ماله كلَّه علیهنَّ

- والبنات دي أَجَوِّزهم منین؟

شعرت بالحیرة، وبدأت تلین لنصائح شوقة… لا یوجد حَلٌّ آخر… لا ضَیرَ من بعض المُسایَرَة، بعض
اللین، إظهار شيء من المحبَّة، أو حتى تَصَنُّع القَلَق علیه!

جُل مُباشرةً إلى بیت السیدة "مَزاجات"، دفع ه الرَّ ولكن عبد العلیم لم یَعُد تلك اللیلة أیضًا، تَوَجَّ
الأُجرَة، وهمس في أذن سیدة البیت بأن تُحضِر له "امتثال"، ضحكت عالیًا وهي تنادیها، ثم قالت له:

- طلباتك أوامر یا بِك!

أطلَّت امتثال من داخل إحدى الغرف، كانت هیئتها غیر مُرتَّبَة، ومع ذلك تهَلَّلَت أساریرها عندما رأت
عبد العلیم، أشارت له مزاجات بأن ینتظرها في تلك الحُجرَة، ولكنه لم یكن ینتظر بمُفرَدِه تلك المرة،
أحضر معه زجاجة براندي وعِدَّة زجاجات من البیرة الطازجة تقرع بعضها البعض، صنعها بیدیه
یصًا من أجل امتثال، ملفوفة بحقیبة من الورق تخفي ما بها عن العیون. بدأت موجاتُ اللَّذَّة خِصِّ
د رؤیتها، تناوَلَ عِدَّةَ رشفات من زجاجة البراندي، وعندما فتحت امتثال بابَ تسري في جسده بمجرَّ
الحجرة علیه في قمیصها الأسود كان جسده كلُّه ینبض بالرغبة فیها، طلب منها أن تتذوَّق صُنعَ یدیه،
اقَیْن، وأخذت الزجاجة بین ثدییها، مُطبِقةً كلیهما وهي جالسة على السریر، جلست امتثال مُنفَرِجَة السَّ
حول زجاجة البیرة ثم رفعتها إلى شفتیها، تساقط المشروب برغوته الوفیرة على ذقنها ومنبت

أ ُ أ َّ



صدرها، جُنَّ جنون علوة، فأخذ یَلعَقه من فوق جسدها الناعم، لم یشعر في أيِّ یومٍ بإثارة مثل تلك،
أفرغ زجاجة بیرة أخرى فوق شعرها، ومنه إلى جسدها العاري، كانت امتثال تضحك وهي تطلب

منه التَّوقُّفَ، بلا فائدة.

ص مَزاجات على الغُرَف كالمعتاد، لتضمن سَیرَ العمل كما ترید، وتتأكَّد من إخلاص بناتها تتلصَّ
التام، شاهَدَت ما فعله عبد العلیم بامتثال، المهم أن یشعر الزبون بالاكتفاء والراحة، هذا هو الضمان
الوحید لعودته، وهذا ما یهمُّها! المهم أن یتمكَّن منه هذا الإحساس ویملأ كیانه: أن هذا البیت هو
الملاذ، وأنه لا یشعر بالحریة أبدًا إلاَّ في تلك الحجرة الصغیرة، وفوق هذا السریر، مع تلك المرأة…
تّ مزاجات، حتى لو كان هذا البیت في بلدٍ لیس سوى سجنٍ نعم، هناك مُتَّسَعٌ من الحریة في بیت السِّ
كبیر، لقد رأت أشیاء لا یمكن تصدیقها من غرابتها وشذوذها وبشاعتها، وكلها تتلخَّص في كلمة
واحدة: الناس مزاجات؛ لذلك لم تُسمِّ المرأةُ نفسَها بهذا الاسم عبثًا، هي في الأصل زینب، ابنة
یِّب منصور، والتي جار علیها الزمن مثل الآلاف ممَّن یُشبهْنَها في البلاد، ولقد فهمت المُزارِع الطَّ

قانون اللعبة جیِّدًا، واختارت بناتها بعنایَةٍ فائقة، ونظرة لا تخیب…
النساء أنواع: نوعٌ ناقم، الواحدة منهنَّ تعیش على الأیام الخوالي قبل أن تبیع روحها بالمال والطعام
كْر لا یشفیها، بون، لا تنظر في مرآة، حتى السُّ والكساء، تفعل ذلك كراهةً، حتى لو بدا أنها تُسایِرُ الزُّ
، هكذا تضمن تلك تُمثِّل خطورةً كبیرة على بناتها؛ فلا تُبقِي علیها إلاَّ إذا كان جمالها یخلب اللُّبَّ
زبونها باستمرار، وتضمن أن تراها زمیلاتها في حالاتِ الرضوخ التام لمشیئة الست مزاجات؛
فیبعدن عن خواطرهن أيَّ ظنونٍ أو أحلام بالإفلات. هناك نوعٌَ رَضِيَ بالأمر الواقع، ما أنسب هذه
جال! هذا النوع لا یشكو، غیر الكلمة: الأمر الواقع! كم تُعبِّر عن مدى خضوع امرأة لمُواقَعَة الرِّ
مع، جُثَثٌ مُحنَّطة بجودة فائقة، حتى إن مُتطلِّب، یُخیَّلُ إلیكَ كلَّما نظرتَ إلیهن أنهن تماثیل من الشَّ
ا النوع الذي تنتمي الكلمات والحركات والأصوات حُنِّطَت هي الأخرى، لا جدید أبدًا في فُرُشهن، أمَّ
إلیه امتثال نوعٌ نادِرٌ من النساء، نوع مُخلِصٌ للعطاء الكامل لأي رجل، نوع لا یفكِّر أبدًا في شكل
له ویثیره ویجعلها ترى وجهه الزبون أو طباعه، هي في النهایة لا تهتمُّ إلاَّ بمزاجه، الشيء الذي یُفضِّ
كْر والغیاب، أشد حالات النشوة، امتثال تقتات على وجوه الرجال المُشبَعین بها ومنها؛ في حالة السُّ
وهذا ما یجعلها تحتمل "قساوة المهنة وبلاویها"، فماذا ترید الست سوى نظرة رضا في عین رَجُلها؟
صاتِیَة" في مسخرة هَزلیَّة، وأن كل هؤلاء الرجال لیسوا حقیقیین، إنها یُخیَّل إلیها أحیانًا أنها "مِشَخَّ
د أدوار یلعبونها، من المؤكَّد ستتبدَّل هذه الأدوار یومًا ما، وحتمًا ستنتقل من دور المومس إلى مجرَّ

أدوار أخرى تثیر الفَخارَ والبهاء -وربما الضحك- في نفوس المتفرجین وفي نفسها هي الأخرى!

باب، وحتى عاد عبد العلیم في الیوم التالي إلى البیت، مُتوقِّعًا أيَّ شيء من أم العیال: التجریح والسِّ
قذفه بالقباقیب، ولكن لم یكن یتوقَّع أبدًا مقابلتها له بكل هذا اللین، كانت مُبتَسِمَةً وهادِئَة، وجهها
فق والسلام، التفَّت حوله الأبیض المشَرَّب بالحُمرَة -الذي طالما أسكَرَه- رائقٌ، بادیةٌ علیه أمارات الرِّ
ا حمله إلیهنَّ والدهن بعد غیبة یومین، قفز طلعت یریده أن یحمله بین ذراعیه، البنات مُتسائلاتٍ عَمَّ
ا صابرة فأحضرت الطاولة المُحمَّلة بطیب الطعام والشراب، وجلست بجانبه تُطعِمُه بأناملها، كان أمَّ
دَّة، ولا تُرخي جَناحَها سوى ا تفعل المجنونة بنت المجانین، التي لا تلین إلاَّ بالشِّ عبد العلیم مذهولاً ممَّ

ذُلا وقهرًا، "أَبِهَذا وحده ینصلح حال النساء العُوَّج یا علوة؟".

أ ُ أَّ أ َّ



تكاد صابرة تتمیَّز من الغَیظ، تحاول بكل ما أوتیَت مِن قوةٍ ألا تُظهِر غضبها لعبد العلیم، شعرت بأنها
د تَغیُّر یحدث لزوجة تحاول الاحتفاظ بزوجها الذي لٍ كبیر یحدث لها، لیس مجرَّ بصدد تَحوُّ
"یخَلْبِص"، بل ذلك التغییر الذي یكسر "النِّفس" والخاطر، ویجعل المرء بلا روحٍ مع مرور الوقت،
أو الآخر الذي یخلق منها رَجُلاً بدلاً من تلك الأنثى الوَلُود، الرجل الذي یُصرُّ أن یحمل الأعباء
بمفرده، دون مساعدةٍ من أحد، رجلٌ صبور كاظم للغیظ وللوجع والخوف ولموت الأولاد، لا مفرَّ من
مُعاینة كل هذا الألم دفعةً واحدة، لن یعاینه أحدٌ بدلاً منها أو منه، لا فرق… وشرَدَت في اسمها "صبر
عه وحدها، ثم بدأت تعي بر"، الذي بَدَت وكأنها تتجرَّ الجمیل"، وأصله المُشتَقِّ من الدَّواء المُرِّ "الصَّ
بعد كل هذا العمر المعنى الحقیقي للصبر، الصبر صمتٌ عن الشكوى، لم یَعُد الكلام یریحها أو یزیح
عن قلبها المُثقَل ما تعانیه، وفي نفس الوقت لا تستطیعُ أن تحبسَه، الكلامُ المحبوس سجینٌ ینهش في

أحشائها، ما الحل إذًا؟ الحل أن یذوب الكلام، یتلاشى كأنه لم یكن…

ولكنَّ عقلها لم یُرِحها، ظلَّت تخفي وراء ابتسامتها الكذوب تفكیرًا عمیقًا؛ بحثًا عن حَلٍّ لهذه المهزلة
التي لن تستطیع مُواجَهَتها أو احتمالها لوقتٍ طویل، ثم أطلقت ضحكةً رقیعةً عالیةً من أعماقها، وهي
تُلاطِفُ صَدرَ عبد العلیم، ضحكة حقیقیة، لا زَیفَ ولا تَصنُّعَ فیها، ضحكة أنثى تَعلَّمَت كَیدَ النساء

ها، وعرفت كیف تُنهي ما لا یقدر الرجال على إنهائه! لِتَوِّ
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ما لا یعرفه سمعان

لم یهتم سمعان في أي یومٍ من الأیام بتتبُّع شجرة عائلته الیهودیة، ولو سأله أحد جیرانه في الحارة أو
زملائه في فابریكة طُرَة: "هل وُلِدَ أجدادُكَ بمصر؟"، سوف یقول بثقة وعدم اكتراث: "لا أدري"،
بعكس غالبیَّة أبناء طائفته الذین إذا اجتمعوا تحدَّثوا عن أصولهم، وتَفنَّنوا في سَرْدِ ما عانى أجدادهم
منذ القِدَم طیلةَ بقائهم في مصر، وحتى عندما كانوا یهاجرون منها لیعودوا إلیها مُجدَّدًا، على اختلاف
الحُكَّام والأَزمِنَة، ولكن ما یعرفه سمعان جیِّدًا هو أنه مصري، سیبدو ذلك على ملامحه رغمًا عنه
بكل وضوح، وإن كانت عیناه مُنتَفِخَتَیْن، وتحیط بهما الدمامل بصورة ملحوظة؛ الأمر الشائع بین
عشیرته بفعل زیت السمسم المواظبین على تناوله، ولكنَّه على الأقل ما زال یرى بهما بعد نجاته من
التراكوما التي لم تترك مصریا إلاَّ وقد أصابت عینیه، یتحدَّث في البیت والفابریكة ویُنَكِّت ویُقَفِّي
ویسبُّ ویرفث إلى امرأته بالعربیة، ویصلِّي ویستمع إلى العِظات والابتهالات بالعبریة، لا یتحدَّث
، الیدیش، ولم یتعلَّم الإنجلیزیة أو الفرنسیة أو الإیطالیة، یدرك منها فقط ما یلزمه للتعامل الیوميِّ
صَت اضطرَّ إلى تَعلُّم الیونانیة، بفضل الخواجة ستافانوس، الذي اكتشف في سمعان موهبة نادِرَةً تلخَّ
في قدرته الفائقة على تمییز طعوم البیرة ومعرفة أَجوَدِها وأَحسَنِها وأكثرها طَزاجَةً، كانت تختبئ
، لم د واستثنائيٍّ وراء هذا الجلباب الأبیض البسیط مَعرِفَةٌ كُبرى بالشراب وطریقة صُنعِه بشكل مُتفرِّ
یتذوَّق ستافانوس في حیاته "عَرَقًا" كالذي یصنعه سمعان بنفسه ویقدِّمه في الأعیاد كهدیة، ومهما
عم الذي یُخرِجُه سمعان؛ فأصبح قائمًا على تَذوُّق البیرة حاول ضبطَ المقادیر فإنه یفشل في جلب الطَّ
قبل تعلیبها ثم خروجها إلى أماكن التوزیع. بشكلٍ ما كان سمعان مُحافِظًا على التقالید الیهودیة أكثر
من كونه مُتدیِّنًا، یعجب من كل هؤلاء الذین یؤكدون على أنهم یهود شوام أو مستعربین أو سافارد أو

ائین: أشكیناز، وإن كانوا ربَّانیِّین أو قَرَّ

تات؟! - مَن صَنَعَ تلك الفُرقة، وكل هذا الشَّ

لطالما شغله هذا الأمر، وعاش یسأل نفسه منذ صِغَره، منذ تَفتَّحَت عیناه على الحارة المنقسمة إلى
صة لكل طائفة دون الأخرى، دون أن یفهم، كان یذهب مع أبیه للصلاة في شیاختَیْن، والمعابد المُخصَّ

ةٍ ینادي بصوتٍ عذبٍ وباكٍ: كنیس موسى بن میمون، سمع المؤذِّنَ لأوَّل مَرَّ
- شماع یسرائیل… أدوناي إلوهینو… أدوناي إحاد… أدوناي هو إلوهیم… أدوناي ملِك… أدوناي یملك

لیولام ڤائد…

سأل أباه "معتوق" ماذا یعني هذا الكلام، فوبَّخه، قال له أَلاَ تعرف لُغَةَ آبائِكَ وأجدادِكَ؟ هذا هو الأذان
بُّ سَیملِكُ بُّ قد مَلَكَ… الرَّ بُّ هو االله… الرَّ بُّ إلهُنا… رَبٌّ واحِد… الرَّ ویقول: اسمَعْ یا إسرائیل… الرَّ

للأَبَد…

تأخذه أُمُّه "زهرة" بالحبرة والیَشمَك خارجَ الحارة، كما اعتادت أن تفعل بین الحین والآخر، كلما
ان بمسجد الحسین، یسمع سمعان الأذان فیشعر بأُلفَةٍ لا یفهم مصدرها، ولكنه شعرت بالضیق، فیَمُرَّ

ً ُ أ لأ ُ



ه مقارنة بالكنیس یُدرِكها بقریحته، فیقول لوالدته: "شبه الأذان!"، یتأمَّل بنیان المسجد البدیع وعُلوَّ
ا… ما تیجي نصلِّي هنا؟". الصغیر في الحارة، یُحدِّثها ثانیةً: "االله… جمیل قوي یامَّ

تعلو ضحكات زهرة قائلة:
- ماسمعكش أبوك كان قتلك!

- لیه یامَّا؟

- یا واد یا سمعان… إحنا یهود… وده الحسین جامع المسلمین.
- وإیه الفَرق؟

وهكذا ظلَّ سمعان یسأل طوال فترة طفولته وصباه، تارَةً أُمَّه، وتارةً أباه، دون أن یحصل على أجوِبَةٍ
شافِیَة تُلجِم فضوله، حتى عندما احتفلوا به إذ بلغ سِنَّ التَّكلیف، وأضحى الجمیعُ ینادونه "بـار متسفاه"
في فرح- لم یكن یفهم شیئًا، وظلَّ یسأل الحاخام، الذي ظلَّ یتأمَّله في إعجابٍ، مُتمنِّیًا أن یصبح مثله

في یومٍ من الأیام؛ من كثرة ما یَلقَى من احترامٍ وتقدیس.

كانت أسعد أیام سمعان على الإطلاق یوم "عید النصیب"، أو "الأقدار"، العید البابلي القدیم، حیث
ر فیه الآلِهَةُ مَصائِرَ البَشَر، هو نفسه "عید بوریم" الذي أنقَذَت فیه إستیر یهودَ فارس من كانت تُقرِّ
الذبح، تتحوَّل الحارة في هذا الیوم إلى جَنَّةٍ في عیون الصغار والكبار، حیث تكتظُّ بالموسیقى وتمتلئ
بالراقصات، الحواة یُبهِرون العیون بألعابهم البصریة والناریة، تُستَأجَرُ الخیول ویصعد على أظهرها
مًا علیهم لقرون، فلم یكن مسموحًا الشباب والصبیان والولدان بصُحبَةِ آبائهم، یتمتَّعون بما ظلَّ مُحرَّ
كوب لسنوات طویلة، العَرَق والبیرة في أیدي المحتفلین، الجمیع یقرع الكوؤس، تُطِلُّ لِذِمِّيٍّ بالرُّ
الفتیاتُ بمَكرٍ من بعید، بعیونٍ مرسومة بالكحل من خلف الیَشمَك، یتَنَهَّدنَ كلَّما رأین شابا وسیمًا

یرقص لیلفت الانتباه، كلٌّ تتمنَّى الحظوة برجلٍ مثله…
"آه، هذا هو العید!"

ةٍ في عید بوریم، مع أول كوب عَرَقٍ تَخیَّل أنها تنظر إلیه، مع الثاني یتذكَّر أنه رأى حِنَّة لأوَّل مَرَّ
ر أن أسَ، ومع ثُمالَة الكوب الرابع قَرَّ رآها تغمز بعینها الیُسرَى، مع الثالث ظهرت أمامه حاسِرَةً الرَّ

یخطبها، وبعد أسابیع ظفر بموافقة والدها وحاخامات الطائفة، فتزوَّجها، وكانت في الثامنة عشرة.

ماح له ع إلى أدوناي كي لا یأتي یوم السبت أبدًا؛ لخشیته من الظلام، ولِعَدَم السَّ قضى طفولته یتضرَّ
باللعب في الخارج مع العیال، حتى لو لم یكن هناك عیال أصلاً، وحتى وإن كانوا غیر مُكلَّفین بعدُ؛
فلا أحد یخرج من بیته یوم السبت، ولا توقَدُ نارٌ، الإفطار من بقایا الفول المدمِّس منذ أمس، مُضافًا
إلیه بعض القِشدَة، والغداء "دفینة" مُعدَّة سَلَفًا أیضًا، والتي تحوي بطاطس وبیضًا ولَحمًا، وأحیانًا
ات أن یتسلَّل خارجًا، وكان معتوق یُشبِعُه ضربًا مُبرحًا كلما فعل ذلك، كوارع… حاول عشرات المرَّ
إلا أنه لم ییأس من المحاولة، حتى نجح في إحدى المرات، ورأى الحارة كما لم یرها من قبل: هادئة…
جمیلة… فارغة… اكتشف سمعان -مع الوقت- أنه یصیر أكثرَ راحَةً وطُمَأنینةً بمفرده، خاصةً بعد تلك
ة التي خرج فیها یوم السبت من البیت ومن الحارة كلها، ذهب ناحیة الحسین، باحثًا عن أطفال المرَّ

أ َّ



ا العیال فكانوا مندمجین في لعبة ة، أمَّ قون المسجد، ویضایقون المارَّ اذون یُطوِّ یلعب معهم، الشحَّ
جماعیَّة.

لمحوه من بعید وهو قادم، فعرفوا من سِماته أنه من حارة الیهود، انهالوا علیه سِبابًا:
- امشي من هنا یا یهودي یا كافر.

ر فیها أن یخرق قانون العشیرة، ویذهب ة الأولى التي یُقرِّ كانت صَدمَةً كبیرة لسمعان في المرَّ
للأغیار لیكتشف ما یحدث وراء ظُلمَة یوم السبت… عاد أدراجه إلى الحارة باكیًا، ثم إلى البیت، لم
یُبالِ بالعقاب الذي تلقَّاه من والده، وظلَّ یسأل: "ما العیب في أن یكون المرء یهودیا؟ وماذا تعني كلمة

كافر؟ ولماذا نسكن هنا وحدنا؟".

كُلَّما أجابه معتوق بأنهم "شعبُ االله المختار"، وأنه یجب أن یفخر بكونه یهودیا، تساءل: "أین االله؟"،
بت؟"، و"ماذا لمَة یومَ السَّ "مَن هو أدوناي الذي أُصلِّي له كُلَّ یوم، والذي یریدني أن أرتعد في الظُّ

یعني اسم معتوق هذا؟"، و"لماذا یرتدي قرطًا في إحدى أذنیه؟".
رَته؛ لِیَصمتَ سمعان بركانٌ من الأسئلة التي لا تنتهي إلاَّ بضربه على وجهه، أو برَكلَةٍ فوق مُؤخِّ

ویَكفَّ عن التفكیر…

كانت تُصالِحُه زهرة في الیوم التالي بطبق من الكوشیر، وتُطعِمه المفتَّقة في فمه، بأصابعها، تحتضنه
، ولأنها أعادت شراءه من الكوهین بخمس قِطَعٍ من له على إخوته، لیس فقط لأنه البِكريُّ وتُفضِّ
ةِ تَسمِیَةِ أبیه معتوق، وأن جدَّة الفضة؛ ولكن لأنه أشبَهُ أبنائها بها، وأكثرهم طیبةً ونَقاءً. أخبرته بقصَّ
رَت في الإنجاب عشر سنوات، ثم جاء أبوه إلى الدنیا، وبحسب التقالید یجب أن سمعان لأبیه تأخَّ

یُسمَّى بهذا الاسم، وأن تُثقَبَ إحدى أذنیه؛ دلالةً على أنه جاء إلى الدنیا بمُعجِزَة!

عندما یجلس الاثنان: ستافانوس وسمعان على طاولةٍ واحدة في الفابریكة، وأمامهما أكواب البیرة
لیختبرا الجَیِّدَ منها قبل بَیعِها، فهما بذلك یعیدان إنتاج علاقة من نوعٍ جدید بین الإغریقيِّ والیهودي، لم
تَعُد الخلافات وثنیَّةً عبرانیَّةً، ولم تعد أسماء الیهود مُعدَّلَة لتلائم الهلِّینیَّة، فیصبح یعقوب "یعقوبوس"،
وإزاك "إزاكیس" وأبرام "أبرامیس"، هما الآن -كلا الطائِفَتَیْن- رعایا بریطانیا العظمى، حَلَّت
المسیحیَّةُ مَحلَّ الوثنیَّة، ومع ذلك لم تتساوَ الرؤوس بَعدُ، الأجنبي الیوناني المتمتِّع بالامتیازات لیس

بع كالیهودي المصري، الساعي خلف أيِّ جنسیَّةٍ أجنبیة تعفیه من الضرائب. بالطَّ
أن تكون أجنبیا في مصر معناه أن تُعفَى من الضرائب وتَتمتَّع بحصانَةٍ ضِدَّ ارتكاب الجرائم.

ولكن سمعان لم یسعَ كغیره من الیهود وراء جنسیَّةٍ أجنبیَّة، هل لهذا السبب أحبَّ البیرة؟ لأنها مثله
ومثل بني قومه، لا یمكن خَلطُها مع أيِّ شيءٍ آخر، الیهودي لا یبحث سوى عن الرغوة الغَنیَّة الطافیة
د جدارٍ فاصِلٍ یَعصِمه من العالم الذي لم یَتقبَّله یومًا إلاَّ في ظروف استثنائیة، على سطح البیرة، مجرَّ
ین، ى جانبًا لیفسح المجال للأطهار من المسلمین المارِّ كان یجب أن یبتعد الیهوديُّ عن الطریق، یُنحَّ
وبطرطور فوق الرأس كما كان الحال أیام الممالیك، ما الفرق بین الطرطور والطالیت (شال
الصلاة)؟ وما سوف یَستَجِدُّ من أدواتٍ لتمییز هذا العِرْق؟ بل وكل عِرقٍ یخالف الأغلبیة السائدة

المتناغِمَة؟
أ ُ َ َّ لأ َ



كان جیرانه ینظرون إلیه نظرةَ الأحمق عدیمِ النَّظر، كیف لا یذهب في زُمرَة الیهود أقرانه الذین
ت المواطنین، وسارعوا إلى القنصلیة استغلُّوا فرصة حریق لیفورنو في إیطالیا واحتراق سِجِلاَّ
الإیطالیة لتسجیل أسمائهم كمواطنین طَلیان؟! هل یُصَدَّق أن یرتمي شعبُ االله المختار في أحضان

ومان؟ الرُّ

لون الأثریاء، الذین یستطیعون شراء جنسیَّةٍ إنجلیزیة أو فرنسیة أو شعب االله المختار هم الآن المفضَّ
نمساویة مَجَریَّة…

كان هؤلاء الیهود الیائسون هم أوَّل مَن تَمَّ استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكریة -كمواطنین طلیان-
رَت إیطالیا أن تتراجع عن حیادها وتدخل الحرب بجوار عندما اندلعت الحرب العالمیة الأولى وقرَّ

الحُلَفاء…

التاریخ ما هو إلا تذكارٌ لِما قد یَصِلُ إلیه عَجزُ الإنسان ویأسه، وكیف یصبح الأصدقاء أعداء
والأعداء أصدقاء…

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 (23)
تَعویذَةٌ ضِدَّ الحُبِّ

اتَّفقَت صابرة مع شوقة على كل شيء، ورتَّبَتا للأمر بكل دِقَّة، كان یجب على شوقة أن تضغط على
زوجها لكي یجلب شیئًا من أثر المرأة التي قلبت بیتها رأسًا على عقب، في الوقت الذي أوهم فیه
لاً لقضاء لیلة مع مصطفى زَوجَتَه بصعوبَةِ الإتیان بشيء كهذا، لكنه كان یعلم جیدًا ما سوف یفعل، أوَّ
تلك المرأة التي خلبت لُبَّ عِلوة، وثانیًا لیرتاح من زَنِّ شوقة التي لا تَكفُّ عن تأنیبه، وفعلاً نجح

الرجل في سرقة "أَتَر" امتثال، بعد إیهامها بأنه تَكبَّد عناءً كبیرًا لیفعل ذلك!

رَتا الذهاب بالأتر إلى "الساحر هرعت شوقة لبیت صدیقتها بالأَتَر، وبعد تَشاوُرٍ ونقاش طویلَیْن، قَرَّ
مقار"، هناك سینتهي أمر تلك المرأة للأبد!

كان یقطن في حوش من أحواش مقابر الأقباط، یُلِمُّ بكل ما له علاقة بطقوس دفن الموتى، ویعرف
الكثیرَ عن السحر والتعاویذ، ویمارس ذلك في خفاءٍ یُشبِه العَلَن! لأن الجمیع یعلم أمره، وقد أَلجَمَهم
. دخلتا علیه وحَكَتا له من أمر الخوف، وأسكتتهم الحاجة إلیه إذا قهرهم الإنسُ فطلبوا منه مَعونَةَ الجِنِّ

امتثال ورغبتهما في التفریق بینها وبین عبد العلیم حفاظًا على كیان البیت وسُمعَته…
ا على الإطلاق: برقت عینا "مقار وهو یستحضر من كتاب السحر التعویذة الأكثرَ شر

اتٍ، ثم ارسموا الوَجهَ - قِفوا، أمسكوا بحصاة واعقدوا سَبعَةَ خیوط في سَبعِ عُقَد، الفظوا الاسمَ سَبعَ مرَّ
في قاع الكأس، واكتبوا العبارة بإصبع مومیاء مخطوطَةٍ بِدَمِ وطواط، أو بِدَم الحَیْض. اكتبوها على
ار، أو ألواح الرصاص أو القصدیر أو العَظْمِ أو الرق، واجعلوها على شكل ورقة بردي، أو على الفَخَّ
سیف، ثم اطووها واحرقوها، أو اربطوها بذراعكم… بإبهامكم… اغرسوا ظفركم فیها، ادفنوها مع

المومیاء، ضَعوها تحت عتبة بابها، أو اخلطوا الوَصفَةَ واجعلوها تشربها…

غادَرَت صابرة المقابر مع شوقة وهما ترتجفان من الرعب، ولكنهما كانتا راضیِتَیْن ومُرتاحَتَیْن
لدرجة كبیرة؛ فما استعصى على الإنس فِعلُه، فالجنُّ كفیلٌ به، خاصةً بعد أن قال مقار لصابرة بكل

ثقة:
- هیطیق العَمى ولا یطیقها، هیكره فَرشِتها ویشم فیها ریحة عَفَن الجِتَّة اللي هندفن العمل معاها،
هیشوفها یشوف الفقر في وِشّها ویِحسّ النار في عِشّها ومكتوب علیهم عداوة، العمر ینقضي وهي ما

تنقضیش!

في غمار ما یُحاك لعبد العلیم، جاء أخیرًا "عَدَل" ابنته نعیمة، وحدث الأمر بسرعة مُذهِلَة، ففي زیارةٍ
غیر متوقَّعة من ابن أخیه المتوفَّى، والذي یعمل كتومرجي في إحدى القرى، ولدیه قیراطان
یزرعهما، ویسكن بقُربهما في بیتٍ ریفيّ بسیط، أحسَنَ بَیتُ عمِّه استقبالَه، وأظهرت الفتیات ترحیبًا
كبیرًا به كواحد من أفراد عائلة أبیهم التي لا تصلهنَّ عادةً، وفي نفس الیوم طلب "حامد" یَدَ ابنة عمِّه

أ لأ



نعیمة، كانت الفتاة قد ارتاحت له من النظرة الأولى، ولم تنتظر حتى رأي "وداد" المكشوف عنها
د النظر في حواجب الرجال، بل وأنذرَتها: رائر بمجرَّ حجاب السَّ

- لو شایفة حاجة غیر الخیر اكتمیها یا وداد!
ابتسَمَت وداد لأختها المتعلِّقة في الزیجة، وعادت لشرودها من جدیدٍ دون أن تنطق بكلمة واحدة…

جاء یوم العُرس، أصرَّت نعیمة على الذهاب لنفس الاستدیو القدیم الذي شهد العركة إیَّاها، انفرجت
د رؤیة نعیمة في كنف عریسها الجدید، عرف الرجلُ بنظرَةٍ واحدة أنها أساریر مسیو ستیفان بمجرَّ
سعیدة فعلاً، وأخفى صورتها القدیمة دون ملاحظةٍ من أحد: صورة نعیمة بمفردها بفستان الزفاف

وصُحبَة الورد، ثم أدار اسطوانَةً ینبعث منها صوت الآنسة أم كلثوم وهي تقول:

"الفل والیاسمین والورد عَمَلُم سَوَا صُحبة موضة
وَیَّا الزهور دول ربطم عهد عایزین حبیبي في الأوضة

صحیح تِشابِههم وجْناته لكن وفین لونه الزاهي

وسحر جَفنه ولحْظاته وورد خدُّه ده الباهي
ده حسنكم یفضل ساعة وحسن محبوبي دایم

مفیش بقى إلاَّ الطاعة لِلِّي أنا في حُبُّه هایم

انطلقت "االله" من قلب قلب عبد العلیم، یتقاطع صوته مع أصوات بطانة الآنسة المستحسِنة لصوتها
على الاسطوانة، تلك هي الفرحة بحق! احتضن علوة الخواجةَ ستیفان على حُسن اختیاره، بینما كان

جلُ في قرارة نفسه یلاغي نعیمة، هي وحدها سوف تفهم مَقصِدَه من وراء الغنوة… الرَّ
مغنى ورقص وعوالم… فرح… لَكَم اشتاقه أهل هذا البیت!

زُفَّت نعیمة لحامد، وتبدَّلَت الأحوال بین عشیةٍ وضحاها، كانت صابرة وحدها مشغولةً بما هو آتٍ،
وبما سوف یحدث في القریب العاجل لامتثال، لكي تكتمل فرحتها، وفي الوقت نفسه الحذر والخوف

ة بالبنت! قان عنقها ویَسكُنان كوابیسَها بما سیفعله المال الحرام هذه المرَّ یُطوِّ

شدَّت الفرحة عودَ عبد العلیم، شعر بأن في إمكانه تخمیر النیل بأكمله، أراد جدا بعد یوم عملٍ شاقٍّ أن
یستمع للآنسة، ثم یكمل السهرة لدى امتثال، ولكن الخواجة ستافانوس كان في ضیافة صُحبَة طَرَبٍ
وأدبٍ هذا المساء وأراد أن یصطحب عبد العلیم معه، ركب سیارته لتتوقَّف بهما أمام إحدى
هو، واستُقبل مع السرایات، ودخلا، فكأنهما في قصرٍ من قصور الملكیة، شعر عبد العلیم بالزَّ
الخواجة استقبالاً باهرًا، فكان هناك الأمیر والأدیب والطبیب والمحامي وعین الأعیان والفارس

والمطرب والشاعر… كلُّهم معًا تحت قُبَّةٍ واحدة…
تحدَّثوا في أمورٍ شَتَّى، وهم یقرعون الكؤوس، كان الخواجة یمیل على عبد العلیم من وقتٍ لآخر

هامِسًا في أذنه: ألم أَقُل لك؟ نحن ملوك هذا العالم!

لأ أ



أخذهم الحدیث إلى الغناء والطرب، فقال الأدیب:

- یقول شُریح: "المُصیبُ المُحسِنُ من المُغَنِّین هو الذي یُشبِعُ الألحان، ویملأ الأنفاس، ویعدل
م الألفاظ، ویعرف الصواب، ویقیم الإعراب، ویستوفي النغمات الطوال، ویُحسن الأوزان، ویفخِّ
مقاطیع النغمات الصغار، ویصیب أجناس الإیقاع، ویختلس مواقع النبرات، ویستوفي ما یُشاكِلُها في

الضرب من النقرات".
- هذا واالله كأنه قیل في عبده الحامولي!

قالها أحدهم بثقة، فاستحسن الحضورُ قَولَه، بما فیهم الأمیر صاحب القصر، وطلبوا جمیعهم من
المطرب الممسِكِ بعوده أن یغنِّي لهم من أعمال عبده الحامولي… ظلَّ عبد العلیم صامتًا مأخوذًا
لمة، یخشى أن یلفظ أي كلمة تُسبِّب حرَجًا للخواجة، بالحدیث الذي یتسلَّل إلى أعماقه كالنور في الظُّ

جيِّ یُغنِّي: حتى بدأ المطرب ذو الصوت الشَّ

برَ من بعد التصافي! - شرِبْتُ الصَّ

آه یا عِلوة یا دَكَر النَّخلَة الجریح!

أدرك "عبد العلیم" فقط في تلك اللحظة مدى الارتباك الذي سبَّبَته له صابرة، بمعاملتها الحسنة غیر
رة یا سِتّ صابرة، المتوقَّعة، ولكن "بعد إیه؟" شيءٌ ما انكسر ولم یَعُد كما كان بینهما، صحوة متأخِّ

امتثال تفي بالغرض، وتفهم جیدًا ما یریده رَجُلٌ مثل عِلوة…

غادر القَصرَ الفَخمَ الذي قضى فیه لیلة من اللیالي الألف ولیلة، وأوصله ستافانوس إلى حیث یرید…
إلى هناك… إلى بیت الست مزاجات…

دخل وعیناه مُعلَّقتان على بابها، ینتظر أن تظهر كعادتها في أبهى صورةٍ، وبابتسامَةٍ آسِرَةٍ، خاضِعَةً،
تقول "هَیتَ لكَ یا عِلوة"…

ولكن كانت مفاجأة أخرى في انتظاره بدلاً من امتثال، ألقتها مزاجات في وجهه بقسوة:

- مِش هِربِت المضروبة على قلبها!

لم تنتظر امتثال جِنِّيَّ الساحر مَقَّار الموكَّل بها، بل انتظرها هو، حتى أنه ظَلَّ یجيء ویذهب في بیت
تّ مزاجات مرارًا، مُغتاظًا، یرید العثورَ علیها… السِّ

باب والشتائم في شرف "عَیُّوشة" واللِّي خَلِّفوها، اسمها الحقیقي عیُّوشة، والست انهالت مزاجات بالسِّ
مزاجات هي التي سَمَّتها امتثال، وكیف كانت قَذِرَةً نَتِنَة الرائحة، مُنتَهَكَة العرض عندما جاءت إلیها،
خائِنَة العیش والملح، تهرب مع الولد الصایع، والذي سیلُقي بها حتمًا إلى الشارع من جدید، وراحت
تدفع له بفتاةٍ أخرى عندما قرأت الخیبة في قسماته، ولكن عبد العلیم كان مفطورَ القلب، حزینًا، غیرَ

مبالٍ بمحاولات الست مزاجات لجَذبِه إلى دائرة اللَّذَّة مُجدَّدًا!

"هُوَّ القمر عنده خبر عن طول سُهدي؟

ِّ ُ



هُوَّ البُلبُل لما یِرَتِّل یِعرَف وَجدي؟"…

ن، یعاتبها كان في تلك اللحظة یُحدِّث أم كلثوم ذاتها، یبحث عن صوتها كملاذٍ یشكو إلیه قسوة الخِلاَّ
هي ذاتها، لماذا هي بعیدة هكذا؟ لماذا یتذكَّر التفاتها وابتسامها ونظراتها؟! لماذا یستحضر عین

الآنسة التي لا تلتفت أبدًا؟!
"أنا باحبَّك لروحي!"…

ك یحیي الغرام"، ویتذكَّر بحُرقَةِ تنهیدةٍ وُلِدَت من داخل أعماقه، أن ظلَّ یستعید من مونولوج "الشَّ
امتثال هي التي أنقذته من الشوق إلى الاثنتین: صابرة والآنسة!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 (24)
یومٌ حافِلٌ بالقُبَّعات

آلاف القبعات افترَشَت شوارِعَ الإسكندریة، بدایةً من المیناء وحتى النادي الیوناني في قلب المدینة،
أكثر من خمسة وعشرین ألف قُبَّعة، انتظرَت -بشَوقٍ، مع أصحابها الیونانیِّین- رَجُلاً واحدًا، اصطفَّ
لوا منادیلهم إلى قِطَعٍ من السماء، إلى أعلامٍ باللونین: الأبیض له الجریج، ارتدوا أبهى الحُلَل، حوَّ
والسماوي، كالعلم الیوناني، ووصل "ڤینیزلوس" بقُبَّعته السوداء ولحیته البیضاء، مُستَقلا سیارة
موه ووقفوا إلى جانبه في حربه ضد یصًا لاستقباله لكي یُحیِّي أبناء بلاده الذین دَعَّ مكشوفة أُعِدَّت خِصِّ
قسطنطین ملك الیونان، حتى وإن كان صوتهم بعیدًا عن موطنهم. یقف في المقدِّمة سینادینو، رئیس
الجالیة الیونانیة في الإسكندریة، الأخوان كوزیكا: تیوخاري وبولیخروني أبرز الحاضرین، تیودور
ي الثاني یصفِّق بحماسٍ مع أقرانه من الفتیان، كُلُّهم یهتف باسم ڤینیزیلوس، قُبَّعة زرقاء أنیقة تُغطِّ
رأس إیكاترینا، بقوامها الفرید، وبابتسامة تلیق بِربَّةٍ إغریقیَّة تشاهد الكون في صمت، أما أنچلیكي،
ابع، اغرورَقَت عیناها الزرقاوان بالدموع؛ من شِدَّة التي تمسك بِیَدِ تیودور الثالث، والذي أتمَّ عامَه السَّ
التأثُّر والانفعال باللحظة الوطنیة التي یعیشها أبناء هیلادا، عبثًا تحاول الحفاظ على وقارها وهدوئها
وسط الصخب، كان "ڤینیزلوس" ذاته ینتظر مِثلَهم، مُحمَّلاً بالفكرة الكبرى: یونان مُمتَدٍّ من بحر
إیجة وحتى آسیا الصغرى، یُهَیمِنُ على "سمیرنا"، یونان مُغذى بأفكارٍ لیبرالیَّة(18) جدیدة، یفتح

عیونه على العالم المختلف الذي بات یتشكَّل ویَتَكتَّل منذ اندلاع الحرب.

كان ذلك في ربیع 1915، وسط هتاف الجموع وعبارات الترحیب والمودَّة، علَّق تیوخاري نظره
جُل، تُرى هل یبُ الساري في الرَّ على "ڤینیزیلوس"، أخذ یتفقَّد ملامح بلاده في ملامحه، هذا الشَّ
شاخت هیلاس مثله؟ یحاول أن یجمع من تقاسیم وجهه الأخبارَ، شاهد انقسامًا كبیرًا بین أبناء الوطن
ق، بین مؤیِّدٍ للمَلِك، ومُعارِضٍ له، مُعلِنًا تأییده لڤینیزیلوس رئیس الوزراء، عاد لشروده من المُمزَّ
عیمَ الجدید، الذي مضى في طریقه بالسیارة المكشوفة إلى النادي جدید وهو یرفع قبعته لیُحیِّي الزَّ
تات الذي یطادرهم منذ زمنٍ طویل؟ أتراها كَثرَة الآلهة التي فَكَّكَت البلاد الیوناني، لماذا كل هذا الشَّ

ودفعت كل هؤلاء الیونانیین لتركها؟ أم هي إغراءات الأحلام منذ لوَّح بها محمد علي باشا؟

با بڤینیزیلوس خاض أكثرُ من نِصفِه على الأقلِّ حُروبَ البلقان، ذلك الحشد الضخم الذي وقف مُرحِّ
الآلاف من یونانیِّي مصر ذهبوا لیحاربوا مع جیش بلادهم ضد التُّرك، أرسل إیمانویل بیناكي ولَدَیْه
ع تیوخاري وبولي بمبالِغَ طائِلةٍ لإصلاح السفینة الحربیة المقاتلة چورچیو إلى الحرب، في حین تَبرَّ

أڤیروف، على اسم الرجل الذي أَسهَمَت أموالُه في بنائها.
- هل كنتَ ترى بدیلاً آخر عن القدوم إلى هنا یا تیوخاري؟

باغَتَه بولي بالسؤال غیر المتَوقَّع، وكأنه یقرأ ردود أفعاله تجاه المشهد المهیب، هل كان هناك بدیلٌ
عن الحلم وتحقیقه، عن الفابریكة والتجارة والمكانة الرفیعة، عن ثروةٍ قارَبَت الملیوني جنیه مصري،

عن الزواج بكیكي وتكوین تلك العائلة هنا في مصر لا الیونان؟
َّ ُّ ِّ لأ ً ً أ



كر والتكریر جنبًا إلى ة عن منصبك الأخیر كمفتِّشٍ لشركة السُّ - وهل ترى أنت بدیلاً با بولي؟ خاصَّ
جنب مع هنري نوس وهیراري؟

- كي أكون صریحًا، لیس لمصر بدیلٌ بالطبع، ولكن لماذا یا أخي كل هذا الحنین لهیلادا التي لم نَجنِ
من ورائها إلاَّ أوجاع القلب والوحشة ومرارة الغربة؟

- لا أدري، متى سننضج یا بولي ونعتاد الابتعاد عن الوطن؟

- هل تعرف ماذا أرید الآن؟ أرید أن أرقص!

- لا أُصدِّقُكَ، أنت مجنون، بعد أقل من ساعة سنكون في حضرة الزعیم وجهًا لوجه، وأنتَ تُفكِّر في
الرَّقص…

- أتدري؟ یُناسِبُكَ جدا مَنصِبُ رئیس الجالیة یا تیوخاري، كیف تحافظ على وقارِكَ وصرامَتِكَ طوالَ
؟ الوقت؟ ألا تَملُّ

- وهل كان "بیناكي" صارمًا ووقورًا طوال الوقت؟

- أراهن أنك تغار من بیناكي!
- بل مُشفِقٌ علیه، لقد آثر أن یترك الإسكندریة ویتنازل عن منصبٍ رفیع كهذا ویعود إلى أثینا من

أجل الانضمام للُعبَةٍ خطِرَة غیر مضمونة: السیاسة.

- وهل التجارة لُعبَةٌ آمِنَةٌ من المخاطر؟

اسَةُ تقوم بع لا، ولكن مَخاطِر السیاسة لیست كمَخاطِر التجارة یا بولي، عندما یختلف السَّ - بالطَّ
ارُ یجوع الناس… الحروب، عندما یختلف التُّجَّ

- ولكننا بالفعل شِئنا أم أَبَینا نلعب اللعبة الخَطِرَة، وإلا لماذا أَرسَلنا كُلَّ هذه الأموال لإصلاح مقاتلة
حبیبك أڤیروف؟

- لا، هذا واجبٌ وَطنيٌّ یا بولي… الفرق كبیر، لن نستعید أموالنا، ولكن بیناكي یرید أن یجني الكثیر
من وراء لعبته.

- المهمُّ أني أحتاج إلى شرابٍ بصورة عاجلة، وإلى خصر فتاةٍ أُراقِصُها حتى التعب، لماذا لم نَبنِ
ملهًى؟ كیف لا نملك حانَةً حتى الآن؟

- أترید القضاء على سُمعَتِنا أیها الأحمق؟ أترید لعائلة كوزیكا المعروفة بأعمالها الخیریة وإعالتها
للیتامى والفقراء أن تُنشِئَ ملهًى؟ ما زلتَ لا تعرف كیف تُدار الأمور هنا في مصر! سوف یجعلنا هذا

ضمن قائمة الطبقة الدُّنیا من الأروام، فِعلٌ مُشینٌ كهذا قد یَصِمُنا مدى الحیاة!

بقَة الدنیا من أبناء هیلاس الواقفین یخ ڤینیزیلوس ووقف إلى جانبه إلاَّ عمومُ الطَّ - وهل ساند هذا الشَّ
باح؟ في البقالات والحانات حتى الصَّ

ٌ َّ أ أ أ أُّ َ أ أ



- أوه، لقد أرهقتَني أیُّها العنید، المهم أن یكسب الزعیم معركته، على أمل أن یَتَّحِدَ تحت رایته یونانٌ
قويٌّ مُسَیطِرٌ.

- المسیح نفسه لم یقدر على توحید هیلاس.
في هذا الوقت كانت الإسكندریة -شأنها شأن سائر البلاد- تغلي من الداخل، لیس فقط من أجل إعلان
الحمایة البریطانیة ووضع القُطر المصري تحت الحُكم العسكري البریطاني، ولا من أجل أخذ ملیون
ونصف مصري من العمال والفلاحین ووضعهم قَسرًا في فرقة العِمالَة والجمالة لخدمة الجیش
لطَة البریطانیة بتقلیص وربطهم بالحبال كالعبید، ولكن أیضًا بسبب هبوط سعر القطن منذ أمرت السُّ
ع في زراعة الحبوب لِسَدِّ احتیاجات الجیوش التي تتدفَّق على مصر، كان ذلك سببًا زراعته والتوسُّ
ا مردود ذلك فعلیا على الفلاح وجیهًا لثورة الخواجات في الإسكندریة… القطن؟… إلاَّ القُطن! أمَّ
حون في أراضي ترعة المصري البسیط كان غایةً في السوء… لم یَرَ تیوخاري كیف یبیع الفلاَّ
المحمودیة دوابَّهم وَمصاغَ نسائهم بالبخس، كیف استغلَّ المرابون من الخواجات -بل حتى من
الیونانیین أنفُسِهم- حاجَةَ هؤلاء الفقراء إلى سَدِّ دیونهم من الضرائب الأمیریة المفروضة فرضًا، ولم
یُراعَ معهم أيُّ رأفة أو رحمة… لم یشهد دموعهم أمام مكاتب الجاشنجیَّة: مُثمِّنو أسعار المصوغات
والحُليِّ الذهبیة الذین عَیَّنَتهم الحكومة، كل ذلك من أجل ماذا؟ الحرب التي لا ناقة للمصریین فیها ولا

جمل!

برغم حُبِّه لبلاده وقَناعَته بحلم الیونان الكبیر الممتدِّ من بحر إیجة وآسیا الصغرى، رغبته كأي یوناني
مُخلِص في التَّخلُّص من هیمنة العثمانیین والإنجلیز، إلا أن التجارة عَلَّمَته أن یتبع القانون الذي لا
ار، والتاجر الفَطِن هو سُلطَةَ لأحدٍ علیه: قانون المال والمكسب. كثیرًا ما تضرُّ السیاسة بمصالح التُّجَّ
الذي ینأى بنفسه عن صراعات الساسة والأحزاب، یكفیه المجازفات والمخاطرات التي یتعرَّض لها
طوال الوقت، والتي قد تُهدِّد كیانه كُلَّه في لحظة. صحیح ما زال صراعٌ دامٍ یدور في صدر
تیوخاري، ذلك الصراع بین حُبِّه لمصر وبین مصالحه التي لا تقوم إلا بالإنجلیز، كلَّما قَدِمَ إلى
الإسكندریة تَذكَّر كیف عشق وجوهَ المصریین من النظرة الأولى، بات یُصادِقُهم ویتحدَّث بِلُغَتِهم
العربیة بطلاقة، یُشَغِّلهم ویكرمهم ویحضر معهم قُدَّاسَ الأحد تارةً في البطركخانة، وتارةً في الكنیسة
الأرثوذوكسیة الیونانیة، یشكو للبحر مثلهم، یستعید تذكارات بلدته كاریستو وهو جالس بینهم، كیف
عاع یوم ینسى "أبو جنیه" الذي أنقذه من الموت؟ وكیف ینسى ابن البلد الذي أنقذ كیكي من أیدي الرِّ
مَة المذبحة؟ المصریون لا یَثبُتُ لهم حالٌ من الحزن أو الفرح، ولكن السخریة من كل شيء هي السِّ
، الشيء الذي تَعلَّمه منهم في غمرة شعوره بالحزن أو التي تُلازِمُهم مدى الحیاة ولم یَتخَلَّوا عنها قَطُّ

الإخفاق أو الإحباط.

أعجبه ما أظهروا من حنقٍ وثورة على أحوال البلاد الجدیدة، اندهش عندما سمع بالحادث الذي
أُطلِقَت فیه قُنبلَةٌ من إحدى النوافذ فوق رأس الملك حسین كامل وهو یتجوَّل في رأس التین ولم تُصِبه
لأنَّها لم تنفجر، وذلك الشاب تاجر الخردوات البسیط في عابدین الذي أطلق عیاًرا ناریا على الملك،

وأُعدِمَ شنقًا،كان في قرارة نفسه یتعاطف معه!

َ َ ُ



عندما غادر ڤینیزلوس الإسكندریة، وبعد رحلةٍ استُقبِل فیها استقبال الملوك، كان الصراع قد وصل
إلى أقصاه مع الملك قسطنطین، فأُقیل ڤینیزلوس من منصبه، لأن الجمیع قد عَلِمَ أنه أُجبِرَ على
الاستقالة، ثم حدث شيء أدهش أتباع رئیس الوزراء المُقال وأعداءه على السواء. انقلب الزعیم

الجدید على الملك، واتَّخذ من مدینة ثیسالونیكي -بدلاً من أثینا- عاصمةً لحكومته الجدیدة…

مون الرجل وحكومته، العائلات الكبرى مَدَّته على مدار عامَیْن فكَّر أعوانه في مصر كیف یُدعِّ
ةً بعد احتجاز القطن مع غیرهم من الوسطاء والتجار وبیوت التصدیر وحرمان الأهلین بالمال، خاصَّ
ا الیونانیون البسطاء من خلف حوانیتهم الصغیرة، البقَّالون والنُّدل في المقاهي من أي ربح، أمَّ
والمطاعم وبائعو الأقمشة والخردوات والخمور وغیرهم- جمعوا توقیعاتٍ من بعضهم البعض لیعلنوا
اعترافهم بالحكومة الجدیدة، في شهرٍ واحد استطاعوا أن یجمعوا أكثر من خمسة وعشرین ألف
موا حكومة ثیسالونیكي وأیَّدوها. وجاء توقیعٍ، حتى الیونانیُّون القاطِنون بالسودان وإریتریا دَعَّ

الاعتراف عام 1917 مدعومًا من بریطانیا العظمى؛ فثَقُلَت كفَّةُ ڤینیزلوس، وكسب المعركة!
فرح أنصار الزعیم الجدید بما حقَّقوا، واحتفلوا في كل مكان بالرقص والغناء والهتاف والصلاة،

قُرِئَت رسالة بولس الرسول إلى أهل ثیسالونیكي في الكنیسة الیونانیة في جمعٍ مهیبٍ:

وحِ الْقُدُسِ، وَبِیَقِینٍ شَدِیدٍ"(19). ةِ أَیْضًا، وَبِالرُّ "أَنَّ إِنْجِیلَنَا لَمْ یَصِرْ لَكُمْ بِالْكَلاَمِ فَقَطْ، بَلْ بِالْقُوَّ

تحمَّس كوزیكا للأحداث الجدیدة، ورأى الموقف من وجهة نظرٍ تجاریة خالِصَةٍ، ما حدث لم یُثقِل كفَّةَ
ڤینیزیلوس فقط، ولكن أثقل كفَّةَ یونانیِّي مصر، والذین كانوا في حاجة إلى اعترافٍ قويٍّ بوجودهم
وأثرهم الذي لم ینقطع ببلادهم، هنا حلم الهیمنة على تجارة المنطقة الشرقیة من البحر المتوسط
أصبح سَهلَ المنال والتصدیق… وهذا حقا ما یهم تاجر یوناني هاجر من إیڤویا إلى مصر، تتعاقَبُ

علیه الحروبُ، الواحدة تلو الأخرى!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



  (25)
الذِّئبَة والنَّقرَزان

عاد البیت لحاله قبل أن تتزوَّج نعیمة وتتركه، لم یكن أيٌّ منهم على استعدادٍ لِتلقِّي المزید من الأخبار
: اللعنات الجدیدة، ومع ذلك كیف یتخلَّص المرء من التَّرقُّب؟ كیف یُسلِم النفس السیئة، أو بمعنى أدقَّ
إلى صروف الدهر لتفعل به ما تشاء؟ لم تتخلَّص صبر الجمیل ولا شوقة من القلق الذي حلَّ بمعرفة
أسرار عبد العلیم التي تُخفیها بیوت البغاء، ومنذ تعویذة الساحر مقار أصبح لدیهما استعدادٌ لتكرار
بع من اللبؤات، كانت صابرة تلفظ هذه الكلمة: "السبع" بكل سخریة، ل لإنقاذ السَّ الأمر كلَّما لزم التَّدخُّ
تمرُّ علیها الخواطر التي تلهیها عن صحبة شوقة، وتظل تفكِّر كیف أصبح الابتسام في وجه عبد
العلیم شاقا على النفس، مرارة التَّظاهُر بالاستسلام أمامه والرضوخ له والإیهام بأنها لا تبالي إن نام
م الذي مع أُخرَیات؛ لأنه في النهایة رَجُلٌ لا یعیبه غیر جیبه، محاولات السكوت عن عمله المُحرَّ

یسلب البرَكَةَ من بیتها ومن أعمار عیالها وحیوات أزواج بناتها.

وداد وحدها لم تكن تترقَّب أي شيء، باتت مُستغرِقَةً في الآن الممتَدِّ لدیها، فلا یغمض لها جَفنٌ إلا
قلیلاً، تبدو -على ما تملك من فراغٍ لیلَ نهارَ- مشغولة بما لا یُرى ولا یُدرك، حتى عن الأكل
والحدیث، لا یبدو أن ما یوضع أمامها من طعام قد نقص من شيء، ماذا ومتى تأكل وتشرب؟ كیف ما

زالت وداد تحیا؟! الإجابة لیست عند أحد…

نظراتها المُعلَّقة على الشارع وما یحویه من بَشَرٍ لا تهدأ، هي ذاتها تُفاجِئُ روحها بما یوحَى إلیها وما
ها، ولا حتى أختها یكشف لها من أمر البَشَر فقط من خلال النظر إلى حواجبهم، لم تخبر أحدًا بسِرِّ
لة "ست أبوها"، تجنَّبَت النظر إلى وجوه أخواتها وأمها وأبیها، تهرب كلما تلاقت الصغرى المفضَّ
العیون، ولا یحدث هذا إلا نادرًا؛ لأن وداد ساكِنَةٌ أغلَبَ الوقت، ولا تُرى حتى عندما تدخل الخلاء،
لِعَ إلیه، كأنها ستكشف خبایا نفوسهم بما تحوي من والحقَّ أن الجمیع أصبح یخشاها، ویكره أن تَطَّ
أسقام وآلام ومساوئ، یقابلونها على عتبات الأبواب برُعبٍ لا حَدَّ له، سوف تقترب منهم جدا حتى
یشمُّوا رائحة نَفسِها المحترقة، لو أن وداد بعدما حدث لها سَكَبَت سائل الكیروسین فوق جسدها
ا هي علیه الآن، ثم لن یعرف أحد ما الذي یَردُّها عنهم في وأشعلت فیه النار لن تصبح الرائِحَةُ أَشدَّ ممَّ
اللحظة الأخیرة الحاسمة، قبل أن ترفع یدیها وتنهال بالضرب على مَن یقف في طریقها، قبل أن تُفرِغَ
حِقدَها وكراهیتها للعالم في صفعة، ما الذي یمنعها عنهم؟ إذا تلاقت عیناك بعینَيْ وداد ستشعر
بانكسارِ خَیطِ الضوء الرفیع الذي یغذِّیهما. یسقط الكلام من فمها، غیرَ مفهومٍ، ثم یعود الصمت، ثم
یذهب بصُحبَةِ شَبَحٍ أخرس لا تقدر على رؤیته، ثم یُخیِّم علیها خَواءٌ، كفراغ الموتى من الداخل
وفراغهم من شؤون الدنیا قاطِبَة، تظفر بفرصة أخیرة للنجاة لتهرب من أمامها وتُفسِح لها الطریق

لتعبر أنتَ إلى حیاتك مجدَّدًا وتعبر هي إلى العدم.
ا فوقیة وعدلیة الأختان اللتان قد مَنَّاهما الأمَلُ في حیاةٍ تُشبِه حیاة أختهما نعیمة التي ظفرت أخیرًا أمَّ
بزَوجٍ یُسعِدها ویحسن معاملتها، لم یكن لهما حدیث إلاَّ عن الزواج والرجال، استعراض تاریخ

ُ أ َ َ



وعائلة كل عریس محتَمَلٍ وقَعَ في محیط أسرة عبد العلیم، واحتساب فرَص النجاة من جحیم العنوسة
الذي ینتظرهما، كلاهما ینظر إلى وداد في إشفاق:

- ماتحكُمْش علینا یا رب!
ةِ وصَلابَةِ رَجُلٍ في جسد فتاة ممشوقَةِ القوام، لدیها قدرة غیر عادیة على إلاَّ أن فوقیة بما أوتیت من قُوَّ
التَّسلُّط والاستحواذ- أوشكت أن تُسقِط فریسةً في شباكها، تعلَّمَت أن الأیام لن تترك لها رفاهیة
الاختیار، وشاهدت كم یستغرق عمرًا كي یتحقَّق للمرء ما یرید، أرادت أن تخرج من دائرة اللعنات
بأسرع ما یمكن، وتترك هذا البیت الحزین ولا تعود إلیه، فعقل الأم وقلبها مع طلعت، الذي حتى بعد
، وأبوها عامِلُ الفابریكة كأنه في ذهابه إلى الكُتَّاب -ومنه إلى المدرسة- لا تستطیع أن تَغفَل عنه قَطُّ
عالَمٍ آخر، منذ أنقذته صابرة من البغيِّ بالعمل السفلي وهو لا ینقطع عن حفلات أم كلثوم، ویعود
مَسلوبَ العقل، یروي عنه مصطفى أنه یفعل أشیاء غریبة في حفلاتها، ینتقل بین الابتسام والبكاء
والتصفیق والصراخ كالمجانین، حتى الشرب لا یفعل به ذلك! كأن عبد العلیم مجذوبٌ من مجاذیب
السیدة ضَلَّ طریقه إلى أم كلثوم! عندما یعود إلى البیت، فقط، وخلال ذلك الوقت القلیل المنقضي في

البیت، لا یَنفَكُّ عن سماع أسطواناتها، لیفعل الأمر ذاته مع كل مونولوج أو طقطوقة أو قصیدة…

لن تنتظر فوقیة أكثر من ذلك حتى تصیبها اللَّوثَةُ التي تَمَكَّنَت من أسرتها، ستدفع بحسنین المزیِّن
یب"، صحیح البَدَن، تستطیع سماع لخطبتها، أفندي بظرمیط(20) بجلبابٍ وطربوش، لكنْ رَجُلٌ "كَسِّ
صوت ضحكته من آخر الحارة، لن تلین لكلمات أختها عدلیة التي تحلم بالزواج من أفندي طویل
كمئذنة مثل المرحوم عبد الباقي، مع شهقَةٍ أعقبتها "باسم االله" على العریس المنتظَر من كُلِّ الشرور.

- بلا أفندیة بلا وجع قلب، دول خِرْعین یا عبیـطة. الراجل إن ما كانش یشتغل بإیده، إیدِك منه
والأرض.

- بس برضه منظر الطربوش والبدلة الأفرنجي یِفتَح النِّفس ویِشرِح القَلب.

- هتفضلي طول عمرك موكوسة یا عدلیة.

ر الأعمار"؛ لأنه یجعل المرء حامِلاً لهموم الكون فوق لَت لدى فوقیة فكرة أن "العَلام یقصَّ تأصَّ
رأسه، ویُطرِّي أجساد الرجال، ویُقعِدهم عن العمل الجاد الشاقِّ الذي خُلِقَ لهم، ولا تصیر لهم شُغلة
سوى الكلام! ترى إن جلس كل هؤلاء الرجال فوق المكاتب وعملوا فیها أفندیة، من أین یأكل

ویشرب الناس؟
أعجبها حسنین، راقَبَته مرارًا، وعرفت بالتقریب مَكسَبَه في الیوم الواحد، ضبطته وهو یُفرِغُ مَثانَتَه
عند مقلب القمامة، وأبصرت أمارات فحولته بلا خَجَلٍ، حتى اطمأنَّ قلبها وفزع الرجل عندما لاحظ

وجودها بالقرب منه، تَلفَّت حوله قبل أن یُحدِّثها:

ي على إیه یا بنت الحرام؟ - بتبُصِّ

عَةً في دلال وثقة، أصلح ابتلَعَت ضحكتها الملآنة بالفضول، ونظرت له من خلف البیشة نظرةً مُشجِّ
ملابسه واقترب منها لیتَحقَّق من وجهها ویَنعَم برؤیة جسدها من كثب، قرَّب أنامِلَه من نهدها فأصاب

َّ َ َ َُّ لأ َّ



قِمَّته، فتصلبَت وارتعشت، وبالید الأخرى مسح على قبَّة ظهرها، لم تَرُدَّه، تركته یُعایِن ما لدیها من
بضاعة لیُثَمِّنها ویُقیِّمَها، وقالت في نفسها:

ك یا روح أمَّك"… "وحیاتَك لَتِیجي على مَلاَ وِشَّ

وكأن فوقیة ترسم أقدارها بنفسها، سعى المزین سعیا خلفها، مُقتَفیًا أثرها لیخطبها، وفي غضون
أسابیع كانت فوقیة في بیت زوجها حسنین.

كان اللقاء الأول بینهما أشبه بمعركة دامیة، بلا قتلى، كلاهما منتَصِرٌ، لا مكانَ للهزیمة هنا، طالما
ار بین جسَدَیْن أرادا بعضهما بقوة، لا لین ولا طراوة ولا اجتمعت القُدرَة مع الرغبة، لقاء متوحِّش فوَّ
رأفة أخذتهما ببعضهما، لم تتصرَّف فوقیة كبِكرٍ خَجلَى لم تَزِد عن سبعة عشر عامًا، ولم یجزع
حسنین من البنت التي تأمره ثم تَركَبُه، استمتع بهذا التَّسلُّط، وبإعلان رغبتها فیه بلا حیاء، بات
مشغولاً بحِیَلِها الكثیرة، فوقیة امرأة لا تعدم الحیلة، تعرف كیف تُبقیه تحت رِجْلَیْها، أصبح رَهنَ
إشارتها والتفاتها، أصبح كلاهما في أسابیع قلیلة كالعاشق والمعشوق، حتى أنهما لا یشتاقا إلى
سواهما، أغنتهما أدوارُ الحب الطویلة -بما فیها من زیادة وإعادة- عن الطقاطیق الخفیفة التي لا تُسمِنُ

ولا تُغني من جوع.

نًا اه حامد "حسین"؛ تَیمُّ یجة الجدیدة وضعت نعیمة مولودها الأول، وسمَّ في غمار فرحة العائلة بالزِّ
بسیدنا الحسین، اختطفته نعیمة من بین أیدي الجمیع ومشت وهي تكاد تسقط مغشیا علیها حتى
وضعته في حِجر أختها وداد، نظَرَت إلى وجه المولود الذي یُشِعُّ نورًا وجمالاً، غرَقَت في دمعها،
وهي تحتضنه وأختها في آنٍ واحد، أخذت تُتَمتِمُ بكلمات في أذن الصغیر الذي سكن تمامًا بین یدیها،
تتطلَّع إلیها نعیمة في أملٍ ورجاء، تُرى: أَیُصلِحُ حسین ما أفسدته الأیام الغبراء یا وداد؟ تُرى یخرجك
هذا الضعیف قلیل الحیلة من حِدادِكِ وحُزنِكِ ویُعیدُك إلى رُشدِك؟ أشارت وداد لنعیمة كي تقترب

وهمست في أذنها:
- ابنِك عالِم من العُلَما… اكتمي.

ةً أخرى لتضخَّ الحیاة فیها بعد إنهاكها ونزیفها بعد الوضع، فكأنَّ الدماء قد اندفعت في جسد نعیمة مرَّ
ظلَّت تَحمَد االله باكِیَةً، التقفت سِتّ أبوها حسین لِتُسلم الرضیع إلى زفَّة الزغارید التي انطلقت في
لاً ویعطیه النُّقطة ربوع البیت، احتفالاً بالحفید الأول، تُصِرُّ صابرة أن یحمل الخال طلعت المولود أوَّ
روه من ه من الفابریكة، ملأت وجهه ابتسامة مُتَّهمٍ حَرَّ المعتَبَرَة، أما عبد العلیم فكان قد وصل لتَوِّ
السجن بعد انكشاف براءته. احتضنه مصطفى وعینه مُعلَّقَة على شوقة التي سرعان ما أشاحت

ببصرها، همس لصاحبه:

یناه سعد؟ - بس لو ما كانِتش الست صابرة تزعل وتتأثَّر، مش كُنَّا سَمِّ
- االله یرحم الاتنین یا صاحبي.

مرَّت فقط بضعة أشهر على وفاة زعیم الأُمَّة سعد زغلول، وحضر كلاهما جنازته، ولم یكن حزنهما
على رحیل قائدٍ وزعیمٍ مُلهَمٍ كافَحَ طویلاً من أجل الحریة والاستقلال، ولكن كان الحزن على الأیام

أ ً أ َّ أ



التي أعادت الروح مُجدَّدًا لهم، بعثت فیهم أملاً، وأطمَعَتهم في الحصول على حقوقهم المشروعة، كان
الحزن على أنفسهم: معشر الرجال الذین شعروا فقط أیَّامَ سعد أنهم رجال!

ولكن عبد العلیم أسلم نفسه للفرح تلك المرة، أول ما خطر بباله أن یجعل ست أبوها تكتب خطابًا
للآنسة أم كلثوم على أن یوصله بنفسه مع سبوع المولود كهدیة لها، فهل نفرح وحدنا یا ولاد؟ بدون أم

كلثوم؟ لا یمكن!
بوع وإعداد المُغات وغیره أظهر الجمیع فرحة حقیقیة، أخذت شوقة على عاتقها القیامَ بطقوس السُّ
رور المرئیة وغیر المرئیة كافَّةً، بإخلاصٍ، وتكریس، حتى وداد ا یلزم من تأمین المولود من الشُّ ممَّ
التي انقطعت عن الدنیا ومَن فیها لم تفلح في إخفاء سعادتها بحسین، إلاَّ واحدة، نبض قَلبُها بالحقد
والغیرة من أختها، باتت النظرات الحاسِدَةُ تقفز من عینیها الواسعتین الحادَّتَیْن، وحدها وداد راحت
تتصدَّى لسهام فوقیَّة؛ لأنها قرأت مكنونها بسهولة، التفتت بنصفِ عَینٍ إلى الأفندي البظرمیط

حسنین، وكانت تعرف جیِّدًا أن فوقیة سرعان ما ستلتقط الإشارة:

- لا تجعلیني أُخبِرك بطالِعِه!

ردَّت إلیها فوقیة نظرتها المتحدِّیة بمزیجٍ عجیب من الخوف والتَّصمیم، كالذِّئبة الذي تُخیفها شُعلَةُ
النَّار، ولكنها تزیدها جوعًا للافتراس!

ترسل إلیها وداد نظرة تحذیریَّةً أخرى، مُفادها:

رّ، وقنِّیله"(21). "ابعِد عن الشَّ

نَّانة كنقرزان رسمت فوقیة شبح ابتسامَةٍ أَمسخَ من الطبیخ الشایط، ازداد حنقها مع ضربات الهون الرَّ
یضرب فوق قلبها في حارَةٍ مُزدَحِمة ساعة ظُهریَّة:

"اسمَعْ كلام أمَّك، ما تسمعش كلام أبوك!

اسمع كلام سِتَّك، ما تسمعش كلام جِدَّك.

اسمع كلام خالتك وداد، ما تسمعش كلام خالتك فوقیَّة"…
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 (26)
یَّة والبذرة الإغریقیَّة شجرة الحُرِّ

هوا خیَّم صمتٌ حَذِرٌ على العاملین بالفابریكة، حتى الهمس المختلَس ذاب على ألسنتهم قبل أن یتفوَّ
بأي كلمة، غَضبٌ دَفینٌ حبیس الضلوع لشهور، لا یجد مَخرَجًا، كان ستافانوس على علمٍ تام بالحالة
ت في العُمَّال، وحاول التَّسریة عنهم بلا جدوى، حتى أنطون الذي لا یَكفُّ عادةً عن الضحك التي تفشَّ

متُ المُطبِق الذي ینضح حزنًا وألمًا. والمزاح طاله هذا الصَّ

ا ولا حبیبًا؟ ماذا بكم یا رفاق؟ ما لَكُم على تلك الحال التي لا تَسرُّ عدو -

نظروا جمیعًا إلیه في استغراب، یلومونه بأعینهم على سؤالٍ لا مكان له في هذا الوقت العصیب. قال
عبد العلیم في حنق:

- ربما لأنك خواجة فلا تعرف ما یحدث، وربما لا یهمُّك!

- لماذا تقول هذا الكلام یا عبد العلیم؟ ألا تعرفني؟ ألا تعرف ستافانوس جیدًا؟

حاوَلَ سمعان تَهدِئَة التَّوتُّر الناشِب بینهما:
- عِلوَة لا یقصد یا مسیو ستافانوس، إننا فقط نشعر وكأننا مثل الوَلاَیا منذ أعلنت بریطانیا الحمایة

على مصر، نشعر بإهانَةٍ كبرى، وخیبة أمل بعد طول الرجاء.

- ألَستُم فَرِحین بإزاحة العثمانیین؟ ألم تكونوا أَشدَّ كراهیَةً للتُّرك منِّي؟

ردَّ أنطون بسرعَةٍ، وبدون تَردُّد:
- بلى، أردنا ذلك وتمنَّیناه، ولكن لم نُرِد في المقابل سُلطَةً أخرى تستأثر بكل شيء، عندئذ ستصیر

مِصرُ لُعبَةً في أیدي الإنجلیز، ولن نحصل على استقلالٍ أبدًا…

- ألم تكن مصر لُعبَةً في أیدي الإنجلیز والفرنسیین طوال الوقت یا أنطون؟ ما الجدید؟ لا أفهمكم!

ردَّ عبد العلیم في تحدٍّ:
- نعم یا مسیو، لن تفهمنا أبدًا؛ لأنَّ مصالِحَكم أصبحت مع الإنجلیز!

ا سمعان فظلَّ جالسًا بجوار ستافانوس یُباشِرُ انصرف غاضبًا، ولَحِقَ به أنطون یحاول تهدئته، أمَّ
قَ كؤوس البیرة. عَمَلَه ویكمل تذوُّ

- أوه، تلك الأیام تحتاج إلى محمد علي باشا، لا أحد سواه یستطیع السیطرة على الموقف.
- بل نحتاج إلى مصطفى كامل یا مسیو ستافانوس، ولكنه لن یعود من الموت، علینا الاعتماد على

أنفسنا.

أ َّ



- وكیف ستفعلون ذلك؟ لم یُبدِ حُكامُكم أدنى اعتراض بعد إعلان الحمایة. حتى الجمعیة التشریعیة
جُل كان في مُقدِّمَة المحتفین ، بل بَقِیَت صامِتَةً، والأكثر من ذلك أن الرَّ ووكیلها سعد زغلول لم تَحتَجَّ
ة بترحابٍ لِ مندوبٍ سامٍ بریطاني في ظِلِّ الحمایة، واستقبله في المحطَّ بالسیر هنري مكماهون أوَّ

قائلاً إن دلالات الخیر بادِیَةٌ على وجهه، و"آمل أن یجزل االله لمصر الخیر على یده".

- إذًا ما الحَلُّ من وجهة نظَرِكَ؟
- لا أجد مشكلة في الوضع الحالي، أنتم مُتشائمون، ستكسب انجلترا الحربَ بكل تأكید، وقتها ستكون

مصر مُنتَصِرَة أیضًا.

دَ ظِلالٍ؟ شعبًا مُحتلا بأكمله… لا یقدر على تقریر مصیره بنفسه؟ - ونظلُّ أتباعًا؟ مجرَّ

ق، ولكن فَكِّر قلیلاً ماذا بمقدوركم فعله؟ لا شيء سوى الانتظار. - أعلم أنه شيء مؤلِمٌ ومؤرِّ
… - أؤكِّد لك یا مسیو أنَّكَ واهِمٌ، لن یمرَّ هذا الأمر مثل سابقیه، سوف لن یمرَّ

شرد ستافانوس فیما قاله سمعان، واستحضر ما حدث سلفًا منذ سنوات طویلة، هل من الممكن أن
تحدث مذبَحةٌ أخرى كالتي حدَثَت في الإسكندریة؟ هل یأتي یومٌ قد یُذبح فیه على ید عبد العلیم أو

مصطفى؟

قاطع سمعان سَیْلَ أفكاره قائلاً:
دَةً من الحیاة - تأمَّل حبوب الشعیر یا خواجة، تُخبِرْكَ بالحكمة التي لا تُغفَل، الحبوب التي تبدو مجرَّ
تنبُت بدون تُربَةٍ ولا سقایة. تلك التولیفة العجیبة بین الموت والحیاة هي ما تجعل البیرة جیِّدَةً، ألیس

حون غیرَ مُبالین، كالموتى في الجبَّانات. كذلك؟ قد تُولَدُ الثورة في أحلك الظروف مهما بَدَا لك الفلاَّ

- صحیح… أنت على حق.

ا مصطفى فلم یشاركهم النقاش، كان منهمكًا في تقلیب حبوب الشعیر فوق الموقد، ینظر إلیهم أمَّ
ةً أخرى، رمقه سمعان من بعید، مُقَلِّبًا كَفَّیه، مُستَغرِبًا ساخرًا، ثم یبتسم بنصف ثغرٍ، ویعاود الغناء مرَّ
من هذا الرجل الذي لا یبدو علیه الغضب من أي شيء، في مزاجٍ جید على الدوام، غیر مكترث لما
یحدث من حوله، عاد أنطون متأبِّطًا ذراع عبد العلیم، یدفعه دفعًا للدخول إلى الساحة الداخلیة
للمصنع، ثم توقَّفا بالقرب من مصطفى، حاول أنطون تلطیف الأجواء كعادته، فخاطب مصطفى

قائلاً:
- ما تشوف قریبك یا عم، یعني كویس لو طَرَدُه الخواجة بلسانه الطویل ده؟

- االله یلعن أبو الحرب یا أخي.

- حد كان یِصدَّق تقوم عركة كبیرة بالشكل ده عشان واحد اتقتل؟

- ما هو مش أي واحد یا علوة… ده أرشیدوق قد الدنیا.

قاطَعَهم سمعان وهو یربت على كتف عبد العلیم:



- دي لعبة كبیرة یا ولاد، ولیمة وكل حي منهم له نصیب، لو حد خرج بره قانون اللعب بیِهبِشوه.
نصیبنا في الدنیا نصبر، ونستنَّى تروق الأحوال.

عاد سمعان من حیث أتى، لم یستطع الكَفَّ عن التفكیر في شأن مصر وما یحدث لها، همس مصطفى
لهما مُداعِبًا:

- باقولِّكم إیه… سیبونا من السیرة دي، عاوزین نسهر سهرة حلوةز

- هو حَدّ لُه نِفْس لحاجة یا عم؟

- لا… باقولَّك إیه… اتكلِّم عن نفسك، ولو إن أرض االله واسعة یا واد یا علوة، والحریم الأجانب مَلُوا
هم تطَوِّل العُمر! ة في وشِّ الدنیا، البَصَّ
ه بتخاف من مراتك؟ إیه یا أنطون لسَّ

- خلِّیني في حالي یا مصطفى، انت ما تِعرَفش ماري.

- ربنا یفُكّ أَسرَك.

- آمین یا اخویا.

مرَّت سنواتُ الحرب العِجاف، تضاعَفَت فیها مكاسِبُ الأَخَویْن كوزیكا، كان لا بُدَّ من تقدیم عربون
لَ سیَّارة إسعاف، بینما استمرَّت أنچلیكي الولاء والطاعة لبریطانیا العظمى، فقدَّم تیوخاري للجیش أوَّ
رین من في تقدیم أعمالها الخیریَّة من رعایة الیتامى وتقدیم العَون للفقراء والمحتاجین والمتضرِّ
الحَرب، تَقدَّم لخطبة إیكاترینا دیمتري أحدُ أفراد عائلة لاجوداكیس، ذلك النائم على تِلالٍ من وَرَقِ
ة في مصر، وأصبح رائِدَ تلك الصناعة بلا مُنازع، بقُ في تصنیعه لأوَّل مَرَّ البَفرَة، والذي كان له السَّ
كانا صدیقَیْن حمیمَیْن: تیوخاري ولاجوداكیس، كلاهما غیر محبوبَیْن من الإنجلیز، وكان هذا الموقف
منطقیا؛ لأن بریطانیا العظمى ظلَّت تحارب ظهور أدنى فرصة لفتح باب الصناعة في مصر؛ حتى لا
تستغني عن استیراد ما یلزمها من انجلترا! ولكنَّ العجیبَ أنهما لم یكونا محبوبَیْن أیضًا من رؤساء
رف ع ما یُنفَق من أموال وهِباتٍ، وتُحدِّد جهات الصَّ الجالیات وأعضاء المجالس الیونانیة، والتي تُوزِّ
بحسب أهوائها، كان یسیطر علیها رجال المال ومدیرو البنوك الیونانیون، فاستُبعِد هذان الاثنان من
عات وأعمال الخیر التي قَدَّمها كلاهما ببذخ، أيِّ منصبٍ مَعنيٍّ بشؤون الجالیة، مهما كانت حجم التَّبرُّ
اه ر أن ینشئ عالمَه الخاص في الإبراهیمیة، الذي سمَّ إلا أن لاجوداكیس المقیم في الإسكندریة قرَّ
ب الأروامُ بالحيِّ الأحمر، بتشغیل وتوظیف المئات من الیونانیین الفقراء وتسكینهم ورعایتهم. رحَّ
ةٌ بین تیوخاري بدیمتري؛ باعتباره ابنًا لصدیقه لاجوداكیس، كان زواجًا تقلیدیا، لم تسبقه مَعرِفَةٌ خاصَّ
الاثنین، ولكن تَفنَّن الأبوان في تجهیز عُرسٍ یلیق باسم كوزیكا ولاجوداكیس، وكان ذلك مَصدرَ
سعادَةٍ كبیرة لإیكا، التي شعرت بغضاضَةٍ في نفسها كلَّما فطنت إلى الهدف من وراء زیجَةٍ كهذه،
ا تیودور الثاني فأصرَّت سیبیل … أمَّ ولكن هذا هو قدر بنات العائلات الكبریات؛ لأنها جُزءٌ من كلٍّ
على إرساله إلى فرنسا لیكمل دراسته هناك، كل أحلام سیبیل تركَّزَت في تجهیز تیودور للعمل مع
والده وعَمِّه، فألحقته بمدرسة التجارة أیضًا مثلهما وعاد لیأخذ مكانه المنتظر في الفابریكة كما كان

أ َّ لأ ً َّ



مخططا. الأمر الذي بات یحلم به تیوخاري لابنه، ولكن عارَضَت كیكي بشدَّة ورفضت أن یفارقها
تیودور الثالث…

یَّة؟ ومَن بات الجمیع یتساءل: متى تنتهي الحمایة على مصر؟ متى یتذوَّق المصریُّون طَعمَ الحُرِّ
یحاسب بریطانیا على ما أنفقت من ملایین على حربٍ لم تدخلها مصر؟ انتفض وفد رفیع من
حُف، طلب الوفد الوطنیین -على رأسهم سعد زغلول- للمطالبة برفع الحمایة وإلغاء المراقبة على الصُّ

مُقابَلَةَ السیر وِنجِت، ودار هذا الحوار بینهم:
السیر وِنجِت: اقترب موعد مؤتمر الصلح، وسَیَنالُ مصر خیرٌ كثیر، ولا یجب أن ننسى أن
المصریین هم أَقلُّ الأُمَم تألُّمًا من أضرار الحرب، بل استفادوا منها أموالاً طائلة، وعلیهم أن یشكروا

بریطانیا العظمى التي كانت سببًا في تقلیل أضرارهم وكثرة فائدتهم.

كر، سعد زغلول: ما أن تكون انجلترا فعَلَت خیرًا لمصر فإن المصریین بالبداهة یذكرونه لها، مع الشُّ
ولكن الحرب حریقٌ وانطفأ، ولا یبقى سوى تنظیف آثاره، لا محلَّ لدوام الأحكام العُرفیَّة ومراقبة

الصحف والمطبوعات، ننتظر بفارغ الصبر زَوالَ هذه المراقبة التي أصابتنا بالضیق.

وِنجِت: صحیحٌ، أنا میَّالٌ لإلغاء المراقبة المذكورة، ورَفَعتُ الأمر إلى القائد العام للجیوش، وآمل
الوصولَ إلى ما یُرضي بعد التفاهُم مع الحكومة، المهم أن یَطمَئِنَّ المصریون ویصبروا حتى تفرغ

لح. بریطانیا من مؤتمر الصُّ
سعد: لقد عُقِدَت هُدنَة، ولنا الحَقُّ -كمصریین- أن نقلق على مستقبلنا، ونرید أن نعرف الخیر الذي

تریده لنا بریطانیا.

روا في سلوككم، المصریون لا ینظرون للعواقب البعیدة. لوا، وتَبصَّ وِنجِت: لا تتعجَّ

سعد: ماذا تقصد؟ تلك العبارة مُبهَمَة المعنى!
وِنجِت: لیس للمصریین رأيٌ بعید النظر.

سعد: لا أوافقك الرأي؛ بصفتي مُنتَخَبًا كوكیلٍ للجمعیة التشریعیة، وكان انتخابي بمحض إرادة الرأي
العام، مع معارضة الحكومة واللورد كتشنر.

وِنجِت: قبل الحرب كانت حركات وكتابات محمد فرید وأمثاله من الحزب الوطني بلا تَعقُّلٍ ولا
رؤیة؛ فأضرَّت مصر ولم تنفعها، والآن لا أفهم ما هي أغراض المصریین؟

، لا العبد للحُر. علي شعراوي: نرید صَداقَة الإنجلیز، ولكن صداقَةَ الحُرِّ للحُرِّ

وِنجِت: إذًا أنتم تطلبون الاستقلال؟

سعد: ونحن له أهلٌ، ماذا ینقصنا لیكون لنا استقلالٌ كباقي الأُمَم المُستقلَّة؟!
فلَ إذا أُعطِيَ من الغذاء أَزیَدَ من حاجته تَخِمَ! وِنجِت: ولكنَّ الطِّ

هل تَظنُّون أن بلاد العرب -وقد أخَذَت استقلالَها- ستعرف كیف تُسَیَّر بنفسها؟
َّ أَ ُ أََ



كانت مصر عبدًا لتركیا، أفَتَكونُ أحط منها لو كانت عبدًا لانجلترا؟

ني كلتا الحالتین، لأن العبودیة لا علي شعراوي: قد أكون عبدًا للتُّرك أو للإنجلیز، ومع ذلك لا تَسرُّ
أرضاها ولا تحبُّ نفسي أن تبقى تحت ذُلِّها!

أرسل السیر وِنجِت رسالةً تَستَفزُّ الوفد المصري الرفیع بقوله إنه مندهش بأيِّ صِفَةٍ یتحدَّث هؤلاء
باسم الأُمَّة المصریَّة؟

مع تألُّف حزب الوفد، باتت التوقیعات تُجمَع من جدید على أرض مصر!

ة لیست من أجل ڤینیزیلوس، ولا حتى بأیدٍ یونانیة، إنما من أجل توكیل سعد زغلول ورفاقه تلك المرَّ
ع الوطنیون بإعلان مبادئ ویلسون، واتِّفاق المتحاربین على أن للتحدُّث باسم الأمة المصریة. تَذَرَّ
لح، وأعلنوا أن الشعوب التي غَیَّرَت الحرب مركزها یُؤخَذُ یجعلوا مبادئ الحریة والعدل أساسًا للصُّ

رأیها في حُكم نفسها.
لوا مثلما حدث مع الیونانیین، ولكن على وتلك المرة لم تبارك بریطانیا العُظمى أسماء مَن وقَّعوا ووكَّ
دَتهم بأشدِّ العقاب لو أنهم لم یَكُفُّوا عن أعمالهم المُحرِّضة على العكس، أنذرت أعضاء الوفد وتَوعَّ

مقاومة بریطانیا العظمى! ثم نَفَت سعد ورفاقه إلى جزیرة مالطة…

ربما كان الیونانیون أنفسهم أصحابَ فِكرةِ التوقیعات هذه، والأرجح أنها كانت فكرةً إنجلیزیَّة خالِصَةً
أَسَرَّ بها البریطانیون لتكتمل مَصالِحُهم بانقلاب ڤینیزیلوس، المهم أن المصریین استخدموا الفكرةَ

مُجدَّدًا ضدَّ مَن صنعوها! وأنهم حلموا بأحقیَّتهم في تقریر مصیرهم مثل سائر الأمم.

د بخار ینبعث من ة التي قَصَمَت ظَهرَ البعیر، مجرَّ قامت مصر ولم تقعد، كان ذلك النَّفيُ بمثابة القَشَّ
بركانٍ یفور تحت أقدام الإنجلیز، فقدوا السیطرة علیه تمامًا…

بدأت المظاهرات یوم الأحد 9 مارس، بإضراب طَلَبةِ مدرسة الحقوق عن الدراسة، قالوا: "لن ندرس
بُ مدرسة التجارة، القانون في بلدٍ یُداس فیه القانون". انضمَّ إلیهم طلَبَةُ المُهَندسخانة، ومن بعدهم طُلاَّ
ثم الطب، والقضاة الشرعیُّون، واتجهوا جمیعًا إلى السیدة زینب، كأنهم یشكون إلى حفیدة النبي ما آل
سون من أثرها المَدَدَ والبَرَكَة، عندما وصلوا إلى أم العواجز رئیسة الدیوان أحاط إلیه حالُهم، یتحسَّ
بهم البولیس، ألقى رجالُه القبضَ على المئات منهم، لم تُدحَض التَّظاهُرَة، واتَّجَهَت إلى باب الخلق،
مرورًا بشارع الخلیج، اختلط الجمهور بالطلبة، وازداد الهتاف، واشتعلت الحماسة برغم حصار

البولیس من كل جانب.

استمرَّت المظاهرات، وتوالت الخُطَب ولقاءات رجال الثورة في الأزهر الشریف، والحسین، وبیت
الأُمَّة، و"جروبي" بشارع المناخ، و"صولت" بشارع فؤاد، وقهوة "ریش" وبار "اللواء" وقهوة
ر أنطون الانضمامَ إلى الشرطة "الجِنْدي" و"السلام". انضمَّ الأصدقاء الأربعة إلى الشارع، قرَّ
الوطنیة، والتي تَشكَّلَت بغرض حمایة المتظاهرین، ومَیَّزوا أنفسهم بشاراتٍ حُمرٍ تحیط بالذراع
، وقِرَب المیاه والقُلَل لسقایة الأیسر، مكتوبٌ علیها باللون الأبیض "بولیس وطني"، حملوا العِصيَّ
مأى من الوطنیین، كان مصطفى یهتف بملء قلبه، یسمعه عبد العلیم وسمعان فیبتسمان في الظَّ

ُّ َّ أ ً أ



استغراب، أهذا هو مصطفى فعلاً الذي بَدَا دومًا كأنَّ لا شيءَ یهمُّه في هذا العالم سوى نفسه؟ وهل
هذا هو أنطون؟ المازح طوال الوقت، تبدو علیه كلُّ هذه الجدِّیَّة المفرطة في خدمة الخَلق؟

وادُ الأعظم ل كل شيء: التِّرام، والقطار، ولم یَبقَ سوى الكارو وعربات سوارس، بینما آثر السَّ تعطَّ
یرَ على الأقدام؛ قُربانًا للثورة العظیمة، طال الغضب الكثیر من المصالح الأجنبیة، إلى الحد الذي السَّ

ارَ یصدرون بیانًا جاء فیه: جعل الثُّوَّ
"إلى حضرات إخواننا ومواطنینا الأجانب،

لمیَّة التي ما ا وقع من الغوغاء عند قیامنا بمظاهراتنا السِّ فنا نحن معشر الطلبة المصریین ممَّ قد تأسَّ
اء. فلنَكُن أحِبَّاء كما قصدنا بها إلا إظهارَ عواطفنا وشعورنا، مع مَحبَّتِنا لمواطنینا الأجانب الأَعِزَّ

عِشنا على مدى الأزمان".

ما الذي بوسع خواجة یوناني أن یفعله في ظلِّ ظروفٍ كهذه؟
- أن یغلق علیه بیتَه وعَمَلَه…

قالها تیوخاري لكیكي، والتي رَدَّت في اضطرابٍ بالغ:

- ویُصلِّي!

شرعت كیكي في الصلاة، بینما یَرِنُّ جَرَسُ الهاتف، الخادم البربري یردُّ، ناقلاً إیَّاه لتیوخاري الغارق
في هواجسه، الاتصال زاده قلقًا، كانت أخبارًا آتِیَةً من القاهرة، حیث كانت الأسرة تقضي بعض
انها إلى المظاهرات كذلك، عرف من بولي أن الوقت في الإسكندریة، والتي سرعان ما انضمَّ سُكَّ
الكثیر من الیونانیین اتجهوا إلى مبنى القنصلیة، طالبین الحِمایَةَ من أعمال القتل والنهب والتخریب

ار المصریین… التي أصابت جماعةً منهم بأیدي الثُّوَّ

ولكن ما حدث صبیحة هذا الیوم في القاهرة كان استثنائیا بكل المقاییس، أخبر بولي أخاه بأن وفدًا
مصریا یتألَّف من رَجُلِ دینٍ وقاضٍ ومُحامٍ وطبیب وضابط بالجیش المصري، تَبِعَه حشدٌ كبیر من
هوا جمیعًا إلى مبنى القنصلیة الیونانیة، شَقُّوا طریقهم وسط حشود الخائفین، المصریین، توجَّ
المرابطة خارجها وداخلها، هامسین لبعضهم البعض أن المسلمین المصریین سیقتلونهم مُجدَّدًا كما
؟ وأین فعل العثمانیون من قبل، استعادوا ذكریات آبائهم عن الترویع والقتل والإبادة… أین المفَرُّ
لات وصلوات إلى المسیح وأُمِّه بالحمایة والرعایة… ماذا یفعل الغُرَباءُ في هذه المَلاذُ هذه المرة؟ تَوَسُّ

الهوجة؟

بَرَزَ رئیس القنصلیة "ساختوریس" بین الحشود، واستقبل أعضاء الوفد المصري الذین قَدَّموا عمیقَ
أسفهم لما أصاب إخوانهم الیونانیین من سوء، وحزنهم الشدید على الضحایا الذین سقطوا أثناء

ثورتهم، تأثَّر "ساختوریس" بكلماتهم، وقال أمام الحشود الكبیرة:
یَّتَها بعد حرب الاستقلال إلاَّ بالثورة، أنا مُوقِنٌ تمامًا أن سقوط إخواني - إن الیونان لم تكسب حُرِّ

الیونانیین لم یكن سوى حادثٍ غیر مقصود، لا یُعبِّرُ عن إرادةٍ مصریَّة…

َ أ َ َّ أ



ولو أن الدَّمَ الیوناني المُراقَ على أرض مصر سیروي شجرَةَ الحریة فنحن -معشرَ الیونانیِّین- نؤمن
عمیقًا أنها تستحق التضحیة والفِداء!

هتف المصریُّون داخل القنصلیة وخارجها بحماسٍ وتأثُّر: یحیا الیونان… یحیا الیونان!
في خطابٍ یُغالِبُه الدُّموعُ رَدَّ أعضاء الوفد المصري على ساختوریس بأنهم یدینون بالفضل لإخوانهم
الیونانیین في العدید من الأشیاء؛ فقد علَّموهم الكثیر من أمور التجارة والصناعة، حتى إن الفلاح
المصري لا یستغنى الآن عن بقالة یونانیَّةٍ صغیرة یتناثر الكثیرُ منها بطول السكة الحدید، أو مقهى
یونانيٍّ بسیط على ناصیة الحارة أو الزقاق، یُرَوِّح عن الحَزانى. كیف ینسى المصریون الجیرةَ

یِّبَة والمَحَبَّة الخالصة التي لم تنجح في إفسادها أي وشایة حقیرة؟ الطَّ

فَّیْن، هل طارت الأخبار إلى الإسكندریة، بین مُؤیِّدٍ ومعارض، وقف تیوخاري حائرًا بین الصَّ
أصبحت مصر فعلاً أرضًا آمِنَةً له ولعائلته، أم علیه أن یعید التفكیر في أمر البقاء؟

ة، تحت تأثیر الثورة وعدم وقبل أن یتَّخِذَ أي قرار كان بولي في الطریق إلیه لیُفاجِئَه بأخبارٍ سارَّ
كَّر للبیع… وقد اشتراها مسیو الاستقرار، طرح أغلب المساهمین الفرنسیین الأسهُمَ في شركة السُّ

تیوخاري كوزیكا…
- لا أُصدِّق یا بولي!

- قُلتُ لك، الثورات مفیدة لنا!

- بولي، أرید أن نحصل على أرباحنا بالفرنكات الذهبیة، أخبرهم بذلك!
- سأخبرهم یا مسیو كوزیكا!

لم تَضعَف عزیمةُ المصریین یومًا واحدًا عن الخروج، برغم الإرهاب والرصاص والمحاكمات
العسكریة التي كانت تَعتَبِرُ حَملَ العلم المصري تُهمَةً تستوجب السجن مع الشغل! حتى النساء خرجن
بة إلى نحورهن، لم یتخلَّف الأصدقاء الأربعة عن الخروج ولا لیومٍ واحد ولم یبالین بالبنادق المصوَّ
د منذ بدء الثورة، حتى سمعان الذي كثیرًا ما كان یشعر باغتراب قبل الثورة، شعر بأن وجع الأمة وحَّ

م على مصطفى كامل، وردَّد في قلبه ما كان یقوله: الجمیع تحت لواء واحد: استقلال مصر. ترحَّ

"هل یستطیع مصريٌّ أن یتهوَّر في حب مصر؟".

اتُ البریطانیَّةُ النارَ على المتظاهرین، الجمیع یهتف، لا أحد یبالي بالموت حاصدًا الأرواح فتحت القوَّ
یَّة، سقط أحد الشباب بین یَدَيْ عبد العلیم، نظروا إلیه فعرفوا الطاهرة التي لم تفرح یومًا بمذاق الحُرِّ
ما أصابه، إنه عیارٌ ناريٌّ نافذ إلى الصدر، جذبه مصطفى بمساعدة عبد العلیم إلى مدخل أحد البیوت
القریبة من سبیل أم عباس، تنزف دماؤه بغزارة، یلهث طالبًا الماء، كانت جماعة من الفتیات یَحمِلن
قُلَلَ الماء ویمشین بها بین جموع المتظاهرین لیعینوهم على الظمأ، هرَعَت إحدى الفتیات إلى الشاب

، وقال: يِّ عندما لمَحَته وسَقَته الماء، ابتسم من الرِّ

تَّات. - االله… دي مَیَّه بسُكَّر یا ست السِّ

َّ ُّ َّ ِّ



كر لاجلكم یا سي… - احنا محلیِّین المَیَّه بالسُّ

كَّر فلم یقدر، حاول الشابُّ النُّطقَ باسمه وهو ینظر إلى وجه الفتاة الجمیلة صاحبة الماء المُحلَّى بالسُّ
حاول أن یصرخ فلم یخرج صوته، كان الألم أَبلَغَ من الكلمات، ونظراته تُغني عن لسانه، أمرهم
بالصمت فامتثلوا له، كمن یسمع صوتًا ویرید التَّحقُّقَ منه، یُشِعُّ نورٌ من بین یدیه ومن خلفه، حَملَقَت
كَّر تتلألأ فوق شفتیه وذقنه الدقیق، جلبابه العیون في الضوء المبهر، وقطرات الماء المحلَّى بالسُّ
الأزرق الواسع الذي یتَّسِع لجسد آخر معه من شِدَّة نحوله یطیر بفعل نسماتٍ هبَّت فجأة، بحركة بطیئة
ت معظم رأسه، أغمض عینیه فاختفت فجأةً خفیفة یحلُّ الشابُّ بِیَدِه عصابة الرأس البیضاء التي غَطَّ
عن وجهه كل أمارات الغضب والألم والجَزَع، كأنه أسلمها جمیعًا للموت یدًا بید، صَفَا أدیمه، وعاد
لِلَونِه الأول قبل أن یكحله حَرُّ الشمس والغبار وطین الأرض وقهر الأعداء. مات الشاب وسط ذهول
رفاقٍ لا یعرفونه، صَرَفهم القَدَرُ لیحضروا وفاته، استرجعوا وحَوْقَلوا، ولم یعرفوا اسم هذا الولد الذي

أضاءت روحه جوانب السبیل.
في جنازته المشهودة، مع رفاقه من شهداء مصر، حاملاً تصریح الدفن المستَصدَر باسم: مجهول
الاسم، وقبل أن یُنزلوه إلى القبر، شعروا أن أخاهم هو الذي وارى سوءتهم، هو الذي دفن عارهم

وعجزهم وصَمتَهم طوال السنین الماضیة، بكوا، صرخوا، ثم عاودوا الهتاف باسم مصر…

یَئِسَ الأعداء، واستسلموا، وأعادوا سعدًا ورفاقه، إلاَّ أن الثورة لم تَخمَد، ولم تهدأ.

كانت البلاد تتعافى من أثر الحرب، وازدادت العائلات الكبرى غِنًى، والإنجلیز غرورًا وطغیانًا،
ا كوزیكا -كفردٍ بارز من أفراد العائلات المحظوظة- استعاد والمصریون الفقراء حنقًا وثورةً… أمَّ
تدریجیا خسائِرَه، واستأنف العمل بمصنع طُرَة، حتى كاد أن ینسى مَخاوِفَه وهواجسه منذ قیام

الثورة…
قالت ملكة حكیمة من قبل: "أَعطِهم الكثیر من الجِعَة الجیِّدَة زهیدة الثمن، ولن ترى ثورةً في صفوفهم

أبدًا!

غیر أن قُبحَ الإنجلیز وظُلمَهم یوقظ أكثر المصریین سُكْرًا وأَغرَقَهم سُباتًا في النوم العمیق عالي
الشخیر! فلا أفلَحَت معهم خمرٌ جیِّدة، ولا حتى منقوع براطیش… وقامت ثورة لن تهدأ…

فكأنَّهم یشربون الآن انتشاءً وفرحًا بما حققوه، ولما استیقظوا من رقادهم لم یجدوا ما یفرحون به حقا؛
لأن الغُزاة لا یزالون یرتعون في البلاد وینهبونها كما یحدث دائمًا.

حوُ والیقظة؟ فعَلامَ الصَّ

- حَدِّثني عن الثورة!

قالها تیوخاري هامِسًا لنفسه ساخرًا…
تجدَّدَت المخاوف بعد حادث صغیر وقع في زقاقٍ من أَزِقَّة "الهمامیل" الفقیرة، عَشیَّة یوم الأحد، في
لیلة هادئة من لیالي الربیع، عندما اقتحم مجموعةٌ من أبناء الحي الفقیر حانوتًا صغیرًا على ناصیة

الزقاق، ونهبوه، ولكنَّ الخواجة مالِكَه طاردهم وفتح علیهم نیران سلاحه فأرداهم قَتلَى…
لأ َّ



عندما انتشرت الشائعة على نحوٍ مُغایِرٍ لحقیقتها في بقیَّة الأحیاء الفقیرة بالإسكندریة، على النحو
التالي: "عِدَّة مصریین لقوا مصرعهم بعد إطلاق النار علیهم، والمتَّهم خواجة یوناني"، دارت الحرب
ك البقالات والمقاهي، وبین المصریین المُتحمِّسین، وآخرین انتهزوا فُرَصَ بین الأجانب من مُلاَّ
ارین وصلاح الدین وراغب باشا والمحمودیة ومنیة لب في تلك الفوضى الدائرة في العطَّ النَّهبِ والسَّ
الباسل، سقط عشرات القتلى والجرحى من جمیع الجنسیات، أكثرهم من المصریین، وخُرِّب أكثر من

مائة حانوت، أكثرهم مملوكٌ لیونانیِّین، بخسارَةٍ تزید عن مائة ألف جنیه مصري.

كانت الحربُ الدائرة دمویَّةً، حكت نساء یونانیات عن أزواجهن الذین سُحِلوا ورُجِموا في شوارع
الإسكندریة، منهم مَن مات، ومنهم مَن نجا، بعد تردیده: یحیا سعد… یحیا سعد!

أیقن تیوخاري بعد تلك الأحداث المؤسِفة أن الثورة سوف تلفظ كل دَمٍ أجنبي خارج البلاد، وأن
الهجرة قادِمَةٌ قادِمَة لا محالة، وحتى یحدث ذلك لن تعود مصرُ آمِنَةً كما كانت، لا بُدَّ من تعزیز
أعماله خارج حدودها، ولا بُدَّ لتلك الثروة الكبیرة أن تنمو وتتجذَّر، العالم یضیق تدریجیا، ویخنق

الأحلام، والفقر وحده سیلتهم كل شيء قریبًا جدا…

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 (27)
وعودُ الآنِسَة

أصبح عبد العلیم مُكرَّس الفكر والوجدان لثومة، یواظب كتلمیذٍ نجیب بالمدرسة الإلزامي على
حضور حفلاتها، یتألَّم أشدَّ الألم عندما یعرف أنها سافرت خارج البلاد لإحیاء حفلٍ في حلب أو القدس
أو بیروت، كیف سیُفوِّت حفلاً لأم كلثوم؟ وكیف السبیل للحضور والعین بصیرة والید قصیرة؟ لو
یملك الأمر لذهب في ریحها أو رَحْلِها أینما وَلَّت وجهها، من أین له بتكالیف سفرةٍ وراء سفرَةٍ؟ لو
یملك الأمر لم یُفلت آهَةً خرجت من قلب ثومة، ولا همسة تلاغي بها فرقتها لم یسمعها سواهم، لو
ةً ثوبًا جدیدًا یملك الأمر لم یُهدِر الدقائق التي تعید فیها الآنسة المقطعَ وراء المقطع فیولد في كل مرَّ
حي بسُفرة واسعة لیحتوي بًا، وتارة فلاَّ یخرج من بین حبال صوتها الذَّهبیَّة تارَةً مَلَكیا مُزَخرفًا مُقصَّ
صدور الأمهات الرحیمات، تارة في نعومَةِ وتلاعُبِ المُلاءة اللَّف، وتارة خَشِنًا قدیمًا مُرقَّعًا كثوب
ة التي تطلقها بین الحین والآخر فیبدو للسامع كأن اللحن هزمها ما هي إلا درویش، حتى تلك البُحَّ
صهیل الخیل الأصیلة عندما توشك على الوصول إلى غایتها من الركض، تلك الجلجلة الصافیة التي

تُخبِرَكَ بأنها خارج نطاق سیطرتك، لا سلطان لك علیها، بل هي وحدها -ثومة- من یملك الزمام.

ر المندیل أبو أویة، الشواشي المعلَّقة في مَلذَّات الحیاة لا تطیب بدونها، ثومة هي الحلیَّات التي تُؤطِّ
ماء أدرَكَته: أكلة الكباب والكُفتَة مع زجاجة من البیرة الأقراط المتدلِّیة، للغلبان هي مائدة من السَّ

ه لیتذوَّق نعمة ربنا، ویقع في غرامها. ج حواسَّ الطازجة، البیرة التي لا تُذهِب العقل، بل تُؤجِّ

تَهم، لطانَةَ التي آنست وحشة لیالیهم بشَدوِها، افترشت أسِرَّ ستظلُّ منیرة المهدیة لدى عبد العلیم السُّ
وتَدلَّلَت على شفاه نسائهم حتى الوصول، ضحكة القلب التي لا تموت، النبیذ الأحمر المعتَّق الذي
یطیل العمر، اللذة التي لا یصاحبها نَدمٌ ولا وجیعة، إن كانت هي سُلطانةً فإن ثومة سَلطَنة، لا سُلطَةَ
ر الحالة التي تنتابه عندما یأتي لأحد علیها إلا هذا الصوت الخارق للعادة. لن یستطیع عِلوة أن یفسِّ
على ذِكرِها، ولكن في أعماقه هو مؤمِنٌ بأن أم كلثوم هي العالَم الجدید، الواعد بعد الیأس، البَعثُ بعد
طول الرقاد… قُدرَتُها على أداء أصعب الألحان والكلمات وتطویعها، یُعطي للحالمین أملاً أنه مهما

عَسُرَت حیاتهم وتكاثرت همومهم سوف یتمكَّنون من الفوز في النهایة…
الجمال هو خیر وسیلة لمحاربة القبح والظلم والتفاهة.

انِع الماهر، لن یكتشف أحدٌ أن زجاجات أضفى عشق أم كلثوم حیویَّةً وصفاءً وجَمالاً على حیاة الصَّ
البیرة التي تخرج من تحت یدَيْ عبد العلیم مشبعة بصوت أم كلثوم، وكانت حصیلة بیرة كل یوم
تُسمَّى بإحدى أغنیاتها، فهذه: "إن كنت أسامح"، وهذه: "إنتي فاكراني"، وتلك: "یا عِشرِة
الماضي"… بَلَغَ بالعاشق أن یتمنَّى خلق ماركة للبیرة باسم "ثومة"، یكون عبد العلیم هو صاحبها
رَب هو الذي یجعل المرء خفیفَ الروح، هو الذي یرفع عنه وصانِعُها، اكتشف علوة مع الوقت أن الطَّ
أوزارَ الحیاة، ولَكم صعَّبَت الآنسة الأمر على غیرها، في أن یطرب عبد العلیم لمن سواها. حتى

مُواقَعَة النساء لم یَعُد لها ذات التأثیر بعد معرفة الآنسة…

َّ



ال "یا ابو دقیق یا ابو النخَّ

اركب یا عم.. انزل یا خال!"(22)
- إیه جرالك یا عِلوة؟

- باحِبَّها یا مصطفى!

- بتحب مین یا جدع؟
- الآنسة!

- یا خسارتك في العبَّاسیَّة یا عِلوَة!

ضحك عبد العلیم، على نفسه ومن نفسه، ضحك وكله رضاء حتى ولو أصبح مادَّةً غنِیَّةً للتَّهكُّم،
سوف یحبها على هذا النحو، ویعلنها صریحةً في الحفل القادم بأعلى الصوت:

- باحِبِّك یا ثومة!

هي الوحیدة التي یمكنك أن تعترف بحبها على رؤوس الأشهاد بكل حریة، ربما لو اعترف أحدهم
جن. بحب مصر على النحو ذاته لم یَسلَم من السِّ

سوف لن تلتفت الآنسة، حتى ولو أوهمت عبد العلیم بأنها سمعته ورأته…
- لیه كل العشق ده لثومة یا عِلوة؟

- كل غنوة من أغانیها وَعد… نوعد بیه روحنا ما نحِبِّش إلاَّ كده…

- هو فیه حب كده یا علوة؟ قِلّ مِ النَّدْر ووَفِّي!

- أهي وعود الآنسة تصبیرة لحد ما وعود بریطانیا العظمى تتحقَّق یا درش.

- قصدك معاهدة 36 ؟ وهو معقول هیسیبونا نعیش؟

- و"هو ده یخلَّص من االله"(23)؟

في العام نفسه، وبعد وفاة فؤاد الأول ملك مصر وسید النوبة وكردفان ودارفور، وارتقاء ولي العهد
الملك فاروق الأول، مع الوصایة علیه حتى بلوغه ثمانیة عشر عامًا، عُرض فیلم أم كلثوم الأول:
"وداد"، شعر عبد العلیم أن ثومة تردُّ على حُبِّه برسائل نافذة، أولها اسم الفیلم الذي یشیر إلى اسم
ابنته الكبرى، المسكینة، ووجع قلبه: وداد، عندما جلس لمشاهدة الفیلم في صالة العرض، ذهب
بمفرده لأنه ذاهِبٌ لملاقتها، صُحبَتُها تُغْني عن كل صُحبَة، كان إحساسٌ عجیب یعرف طریقه إلى
یَّة، في أحضان رجل یداعبها عبد العلیم للمرة الأولى: أن یشاهد ثومة عبر شاشة السینما الفضِّ
ه بالطبع)، تغني له، وتبتسم في وجهه، تبكي من أجله، وعلى فراقه، أن یراها تُمثِّل ویلاغیها (ویا لحظَّ

دور العاشقة، تتدلَّل وتتمایل وتشرب الخمر مع النُّدمان…

لأ لأ أ



انِع، صحیح أنه وجمیع مَن حضر فیلمها الأول كان دافِعُهم الأكبر هو سماع كان عیدًا في قلب الصَّ
أغانیها الجدیدة، لكن لا شَكَّ تاقوا إلى مشاهدة الجوانب الخَفِیَّة من حیاة الآنسة. هو یسمعها ویراها
الآن وهي تتحدَّث بصوتها العادي مثل معشر بني آدم، تنهیدها وآهاتها وبكاؤها، یا لرقَّتها وحُسنها
وأنوثتها! ثومة في منتصف الثلاثینات من عمرها، في أوج اكتمالها كامرأة، وفي أحسن ما یكون من

نشاطها الفني، وهي ذاتها نجمة الإذاعة التي حوَّلَت لیالیهم الحزینة إلى أفراح وأعیاد…

ك، وقبل حتى أن تشدو أم كلثوم قائلةً: كان عیدًا في قلب علوة، منذ بدء شریط السینما المتَحرِّ
"یا بهجة العید السعید"…

ابتسمت وداد في خجَلٍ عندما نظر إلیها عبد العلیم عائدًا إلى الأرض بعد طیرانه فوق السحاب:

- أم كلثوم عاملة فیلم على اسمك یا وداد! هاخدك نشوفه سوا.
ذهبت "ست أبوها" لتحتضن وداد وتُقبِّلها، أصبحت الآن فتاةً جمیلة، على وشك الحصول على شهادة

الثقافة العامَّة بعد 5 سنوات من الدراسة، تخوض بعدها عامًا أخیرًا لتُتِمَّ مرحلة التوجیه:

- وأنا كمان یا بابا لازم تاخدني معاك انت ووداد.

قالت "ست" بحماس. ربما خرجت وداد من عزلتها واستفاقت من ذكریاتها. كان "ست" هو الاسم
الذي ینادیها به الجمیع، إلاَّ فوقیة، تنادیها: "ستوتة"، وهي تعرف أنها تكره هذا الاسم أشدَّ الكراهیة.

همست "ست" في أذن وداد:

- ما وَحشِتكیش السیدة؟

ل الأمر، لأنها سقطت دموع وداد على وجنتیها، لَكَم اشتاقت لزیارة السیدة النفیسة، كانت فقط تُؤجِّ
تعي جیِّدًا عاقبته، أنها لن تبرح السیدة نفیسة، ستمكث هناك ولن تعود مجدَّدًا إلى هذا البیت، هي فقط
تنتظر الوقت المناسب، ولا أحد یعلم ما یدور في عقل الأرملة التي فتح االله علیها وأزال الحُجُبَ بینه

تعالى وبینها، لیعطیها من عِلمِه ما یُلهیها عن بؤس حالها.
ا صابرة فكانت ترقب حدیثهم صامتة، تبحث في عینَيْ زوجها عن امرأة جدیدة تَبثُّ فیه تلك أمَّ
الحیویة وهذا الفرح، لن تنطلي علیها مسألة أم كلثوم تلك، لا بُدَّ وأن ظهرت في الأفق "مَرَه" أخرى
مثل امتثال طَوَت عبد العلیم تحت جناحها، صارحت شوقة بمخاوفها، والتي بدورها صارحتها بأنها
انشغلت عن عبد العلیم بطلعت طوال هذه السنوات الفائتة، ونسیت أنها في كنف رجُلٍ یحتاجها مثل
ابنها وأكثر، سألتها في استغراب عن سبب مطاردتها للوَلَدِ أینما ذهب، وإن كانت تربیتها قد نجحت

. قٍ ولم ترسب قَطُّ بالفعل، ها هو الولد یخفق عامًا وراء عام، بینما تنجح أخته "ست أبوها" بتفوُّ

صمتت صبر الجمیل طویلاً، حاولت أن تفهم سِرَّ تَعلُّقها بطلعت إلى هذه الدرجة، هل هو الخوف علیه
اد كما زعمت طوال هذه السنوات، أم هو الخوف من العودة إلى زوج تحتقره من مكائد الحُسَّ
م حائلاً بینهما. مهما وتستصغره؟ أم تراه الخوف من لعنة المال الحرام؟ سیظل شغل عبد العلیم المحرَّ
حاوَلَت صابرة أن تضحك في وجهه، أو ترسم ملامح الرضاء على وجهها فقط اتِّقاءً للخناق

أ



ر على الحال والمشكلات، سیبقى هذا الاشمئزاز القابع في روحها منذ عَلِمَت أنه یخونها. ثم تتحسَّ
المقلوب، كیف تفلح البنت ویخیب الولد؟ وما حاجة "ست" بالفَلاَح أصلاً؟ مصیرها لبیتها ولزوجها
مثل الجمیع، هي لم تفهم رغبة عبد العلیم في إلحاقها بالمدرسة ولم تعترض لأنها لم تتخیَّل أن ست
دٌ هي السبب وراء أبوها ستنجح وتكمل العام وراء العام، لدرجة أنها تَسبَّبَت لأخیها في عقدة، مؤكَّ

فشله.

"مِنِّك الله یا "ست""!

جَها مثل أختَیْها، تبكي ع إلى االله كي یُزوِّ ا عدلیة، وبعد أن كانت حبیسة غرفتها لیل نهار، تتضرَّ أمَّ
ممرورةً، بحُرقَة المحرومین، حتى فقدت شهیَّتَها للطعام، وللحیاة، وبعد أن تعبت من الانتظار، ولم

تعد تتوقَّع أي جدید، أخیرًا أتاها العریس وأخذها من بیت عبد العلیم إلى بیت أبیه.

جلال… الرجل المقتَدِر، صاحب الفرن، لم یكن بقدر ما تمنَّت عدلیة لنفسها، لم یكن وسیمًا ولا أفندیا
ولا شابا، بل یكبرها بعشرین عامًا، طلَّق اثنتین من قبلها، ولدیه أورطة عیال، ولكن ماذا تفعل مع
تصاریف القدر؟ ما دام "العدَل" قد أتاها على هذه الشاكلة فلا سبیل إلاَّ التسلیم والرضاء بالقضاء

والقدر!

سرعان ما تكشَّف جلال لعدلیة بمرور الوقت، كان مُتسلِّطًا أشدَّ التَّسلُّط، یده تسبق لسانه، یستمتع
د رؤیة شيء لا یوافق رغبته، شعرت بالغُبن والحنق، وشَكَته إلى والده في البدایة، فما بضربها بمجرَّ
كان منه إلا أن نهرها أمام أهل البیت جمیعًا، وكیف أنها قلیلة الربایة لا تحفظ أسرار زوجها وبیتها،
وأنه سیعیدها بنفسه إلى بیت أبیها الخمورجي! وانتهى الموضوع بعَلقَةٍ أخرى ساخنة، وستات البیت

یضحكن من العروس اللي جات تفرح ما لقتلهاش مَطرَح.
أنقذها حملها من بطش یده، اكتفى فقط ببضعة أقلام على وجهها من وقت لآخر لإفاقتها في حال -لا

قدَّر االله- نسیت أنها أَسیرتُه المُستباحَة.

كانت زوجة أحد إخوته المقیمین في نفس البیت هي الوحیدة التي تشعر بحال عدلیة وترثي لها، أسدت
إلیها بعض النُّصح قائلةً:

بَّعي بطبع جوزك یا أختي، وحاجي على بیتك، ما تخربیش على نفسك زي اللي قبلك، استحملي - اطَّ
واصبري، یمكن یتغیَّر!

ا شوقة فاستنكرت ما قالته صابرة لابنتها، وكیف تقبل لها حیاة قدَّمت صابرة النصیحة ذاتها لعدلیة، أمَّ
ر الحكایات المهینة كهذه؟ لماذا یجب أن تعیش البنات ما قاسته أمَّهاتُهنَّ من قبل؟ لماذا یجب أن تتكرَّ

ةِ القدر وتصاریفه وهو منها براء؟ بحذافیرها بحجَّ

غیر أن فوقیة لم یشغلها ما تحكیه أُمُّها عن عدلیة، كل ما یشغلها: لماذا لم تَصِر حُبلَى مثل أُختَیْها؟
رَت هكذا؟ لقد أتمَّت عامًا مع حسنین، ذاقت فیه حلاوة الزواج، حتى كادت تنسى أمر لماذا تأخَّ
دَةً من النجاة فعلاً. ربما كانت تغرق ولا تعرف! اللعنات، وظنَّت أنها أفلتت ونَجَت، إلا أنها لم تَعُد مُتأكِّ
لكن، ألم تَحظَ الأختان بنصیبهما من الأحزان؟ ألم تُترَك نعیمة لیلَةَ زفافها قبل زواجها من حامد؟

أ ِّ أ



ألیست عدلیة تعیش تحت إمرة زوج نَكِدٍ سیِّئ الطباع، یضربها ویُهینها؟ لا، لا سبیل إلى المقارنة، أن
تُحرَمَ فوقیة من الإنجاب هو الجحیم ذاته، لن تفسح فوقیة مجالاً لِلَّعنَةِ تُفسِد حیاتها وتقضي علیها.

ستكون هي ذاتها اللعنة لكل من حولها، إذا لم یتحقَّق لها ما أرادت!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 (28)
شَریطٌ سینمائيٌّ مُتحرِّك صامت

أصبح تیودور الثاني ابن بولیخروني ضلیعًا بأمور الفابریكة في طرة، یُعزَى ذلك إلى قوة ملاحظته
وحُسن استماعه، وقدرته الفائقة على المراقبة والتَّعلُّم، أصبح تیودور یعرف كیف یدار المصنعان
بشكل دقیق، أحبَّه عَمُّه، تمنَّى من أعماقه لو كان لتیودور ابنه نفس الشخصیة الحاضرة والنَّفَس
الطویل والذكاء الاجتماعي الذي یسري في دماء أخیه وابنه. ولكنْ لتیودور الثالث میولٌ مختلفة
رة على بالكلیة عن میول عائلته التجاریة. یقضي ساعاتٍ في مختبر صغیر، حیث یقوم بتجارب متكرِّ
بَّ في مصر، كان ذلك غریبًا بالنسبة لواحدٍ من العائلات الكبرى، كیف لا الفئران، درس تیودور الطِّ
یسافر إلى أوروبا مثل أقرانه؟ ولكن ظروف الحرب وارتباط كیكي الشدید بتیودور جعلت من دراسته

في مصر أمرًا حتمیا، وسفره إلى خارجها مستحیلاً في تلك الفترة.

نِّ الصغیرة، قال بات تیوخاري حزینًا في قرارة نفسه كُلَّما شاهد ابن أخیه بكل هذا النبوغ في هذه السِّ
لبولي ذات یوم:

- حمدًا الله، هذا الولد لم یَرِث شیئًا عن أُمِّه!

- أنتَ مُخطِئٌ یا كوزیكا!

- على الأقل لیس فرنسیا ثرثارًا مثلها! كیف حال سیبیل بالمناسبة؟

- لا أراها تبتسم إلاَّ عندما یظهر "تیودور" أمام عینیها، تعرف أنها ترید الذهاب إلى فرنسا منذ زمن
ولم یوقفها سوى الحرب.

- اتركها لترحل.

! - لم تُحِبَّ سیبیل قَطُّ

. - لكي أكون صادقًا، لم أُحبِبها قَطُّ
- لماذا؟

صمت تیوخاري، لم یتكلم، لم یكشف عن حقیقة ما شعر به طوال الوقت تجاه سیبیل، هذا السؤال
فاجأه، لماذا یكرهها هكذا؟

ه، خِلِّه كان الأمر في البدایة كراهِیَةً لامرأة غریبة استحوذت على أخیه وذراعه الأیمن، ثیمة حَظِّ
، حبیبه ورائحة أبیه، هل من الممكن أن یتصوَّر تیوخاري حیاته بدون بولي؟ مستحیل. الوَفيِّ
الكاثولیكیة الفرنسیة قویة الشخصیة الجذَّابة جدا، أوقعت زیر النساء في شركها، عرفت كیف تتزوَّجه

هو وثروته، وأنجبت له الابن، الابن الذي یبدو كأنه سیَرِثُ كِلَیهِما، بولي وتیوخاري.

َّ ً أ



غیر أن الشاب الطموح كان مشغولاً بتطویر الفابریكة، دائم السفر لیطلِعَ على كل جدید، ویعود
غ بولي محمَّلاً بالأفكار التي عادةً ما تعجب الأب والعم. بالتدریج حلَّ تیودور محلَّ أبیه، وتفرَّ
لفضاءاتٍ أكثرَ لَذَّةً ومُتعَة، لطالما حالت سیبیل بینه وبین حریته التي ینشدها طوال الوقت، حریة
نون الحشیش رب، وقنص الفتیات، الجلوس على البحر مع رفاق هیلادا حتى الصباح یدخِّ الشُّ

ویشربون ویُغنُّون ویرقصون بآلاتهم الوتریة بأصواتٍ مذبوحة بین الضحك والبكاء.

عال، یضحك بعُنفٍ من قلبِ قَلبِه، یقول صاحبه: كأننا نسمع ضحكة زیوس من یضحك بولي، حتى السُّ
السماء! یا أنتَ… كُفَّ عن الضحك، هذا الضحك یخیفنا، یصیب قلوبنا بالفزع.

في واحدةٍ من تلك الضحكات المُفزِعات فاضت روح بولي إلى بارئها، رحل عن الإسكندریة وعن
مصر وعن الیونان في یومٍ واحد، ترك ابنه وزوجته وثروته وطابورًا طویلاً من الأصدقاء

والمُعجَبات.

كیف مات بولي؟

مات ضاحكًا!
أهكذا یكون الموت؟!

- حتى الموت تأبى إلاَّ أن تضیع هیبته أیها الملعون بولي؟! كأنَّك دُستَ على إزاره فتعَرَّى مثلما فعل
یني، تكشف هشاشتي وضعفي وعجزي من دونك! الدَّبَّاغ مع بركلیس! ولكنك الیوم بموتك تُعرِّ

قالها تیوخاري لروحه دامعًا، لا یُصدِّق أن یرحل الصغیر قبل الكبیر، هذا الزمان خارِقٌ لكُلِّ
القوانین، قوانین الأحیاء والأموات، خرق البشر نوامیسهم بأنفسهم، مثلما دفعوا بفَلَذات أكبادهم إلى
الحروب، وحنثوا بعهودهم وأخلفوا أماناتهم فغدرتهم الآلهة. لم یَعُد العالم مُتوَقَّعًا، نوستراداموس نفسه

كان سیخفق في استشراف ما سوف یحدث.
متُ هو الملاذ الآمِنُ لتَوقُّعات البَشَر. الصَّ

ألِهذا أحببنا السینما الصامتة؟

ة، كانت بعد دفن بولي في مقابر العائلة بكاریستو، عادت سیبیل إلى باریس، لم یتركها ابنُها هذه المرَّ
صدمته شدیدةً في رحیل أبیه، ولكن لا فرصة لدیه للانهیار، مأمور بالصمود، ولا سبیل له سواه، كان
یختلس ساعاتٍ بمفرده، یقضیها في منطقة باسي بباریس، هناك حیث الجمال المفعَم بالحیاة، الجبال
الخُضر والماء المنساب وزُرقَة السماء، والجو الرائق البدیع، وعندما یحلُّ اللیل یذهب إلى
لها الشانزلیزیه، حیث جوُّ المرح الذي غاص فیه أبوه حتى الموت، وهناك في الكازینو رآها، ظلَّ یتأمَّ

في ذهول، في قرارة نفسه متأكِّد أنها هي… نعم هي: بیرل وایت!
اقَتیْن، وضحكة لا تشبه ضحكات النساء، ضحكة طفلة صغیرة ماكرة بشعرها الأشقر وعینیها البرَّ
لاهیة تحب اللعب وتعشق الخُدَع الضاحكة، هي نفسها نجمة السینما المتحركة الصامتة، المنافس

!Fearless peerless Pearl White .الفعلي والوحید لشارلي شابلن



الجریئة الفریدة بیرل وایت!

كانت تجلس على طاولة البوكر الخضراء، یبدو علیها الحماس للمَكسَب، تشرب ثم تخسر ثم تضحك
ثم تشرب وهكذا، حتى ربحت بعد أربع ساعات ألف فرنك، أي عشر ما خَسِرته في لیلة واحدة!

في الیوم التَّالي، ذهب تیودور إلى الكازینو مجدَّدًا، وجدها على نفس الطاولة، لم یكن مُغرَمًا بلعب
الورق، ولكنه اضطرَّ إلى ذلك لكي یظفر بصُحبَتِها والاقتراب منها، ابتسم لها وعبَّر عن إعجابه
الشدید بأفلامها، انفرَجَت أساریرها، نظرت إلیه بامتنانٍ وفضول، تعارَفَا وتحادثا طویلاً، بما یكفي

د أنهما معًا. بح الوفیر لمجرَّ لوقوع خسارات وتحقیق مكاسب صغیرة لها طعمُ الرِّ

سارا طویلاً بصُحبَة بعضهما البعض، واحتفلا بالخسارات المُضنِیَة تحت قوس النصر، احتضنهما
ین، كان هو من مصر، على حَدِّ قوله: مصري یوناني فرنسي، وكانت هي من أمریكا، نصفها نهرُ السِّ
إیطالي والنصف الآخر أیرلندي، جاءت من قریة صغیرة في میسوري، اسمها جرین ریدچ، أضحى
تیودور بین عَشیَّةٍ وضُحاها مأخوذًا بقصة بیرل، یستمع إلیها في خشوع، كأنه أمام أحد أفلامها
المسلسلة، في شوقٍ وتَوقٍ للمتابعة ولمعرفة ما سیحدث، كان لدیه عشرات الأسئلة لها، تتوه كلها
د رؤیة ابتسامتها الماكرة من خلف قُبَّعتها الأنیقة، لم یَعُد اللیل كافیًا، ولا النهار یتَّسِع لحكایات بمجرَّ

بیرل.

- هل تدري یا "تیودور" لماذا أحببنا السینما الصامتة؟ لأننا نحبُّ أن نخلق، ونُبدِعَ، ونُملي على الكون
ته وجبروته وحضوره لا یجعلك بالضرورة تحبُّ ما یُقال، قد ما نتصوَّر ونتخیل، المسرح بكل قُوَّ
ا هناك في السینما، عندما تجلس رًا، أمَّ تجده لطیفًا، ولكن في كثیر من الأحیان قد تجده مُمِلا ومُتكرِّ
صامتًا مُحدِّقًا إلى الصور، تكتب في ذهنك وبنفسك الحوار الذي أرَدتَ سَماعَه، وقتها فقط وعندما

تخرج من صالة العرض تشعر بأنك قد أنجزت شیئًا، أخرجته إلى حَیِّز الوجود والإمكان.
اتٍ كثیرة أُراجِعُ نفسي أمام دق، كنتُ في مرَّ - وهل تدرین لماذا أحببتُ أفلامك؟ لأنها مُفعَمَةٌ بالصِّ
الشاشة الكبیرة، أوه یا إلهي: هل هي فعلاً مَن قفزت من البالون؟ المنطاد الطائر في السماء، وبحبلٍ
یتدلَّى إلى أسفل وأنتِ تتسلقینه نحو الیابسة… كان رائعًا جدا ما تفعلین، ألم یكن ذلك خطرًا على

حیاتِكِ؟

- خطر؟ قبل أسبوع من تصویر هذا المشهد، ولكن في فلوریدا ولیس چیرسي،كنتُ أقفز من یختٍ
قُبَیلَ انفجاره بدقیقة، وجدتُ نفسي أسبح في المحیط المليء بأسماك القرش، حتى وَصَلتُ إلى
الشاطئ. ولكن على أي حال، سأعترف لك، لقد استَعرتُ قلم رصاص من المُصوِّر وكتبتُ وصیَّتي
ةً عتُ مجوهراتي على طاقم العمل بالكامل، وقلتُ لهم إن عُدتُ مرَّ قبیل صعودي إلى المنطاد، ووَزَّ
أخرى فلتكن هدایا لكم لِتَذكروني بها. تعرف یا "تیو" لطالما تخیَّلتُ نفسي فتاةَ سیرك، تقفز من أعلى
لتهبط فوق ظهر الفَرَس برشاقَةٍ وخِفَّة، فعلتُ ذلك وأنا صغیرة، ولكني كنتُ دومًا أقع قبل أن أصل
مة بین ربوع جرین ریدچ وحلبة السیرك إلى ظهر الحصان! حیاتي مجموعة من العثرات، مُقسَّ
وخشبة المسرح، في نیویورك ونیو چیرسي وكوبا وریو دي چانیرو، حتى هنا في باسي على طاولة

البوكر لا أكفُّ عن الوقوع!

أ أ



ةٍ واحدة! - لا أتصوَّر أن تخفق بیرل وایت ولو لمرَّ

- إذًا أنت لا تعرف شیئًا عن النجاح بعد یا "تیو".
- ما زلتِ شابَّةً على كل هذه الحكمة.

ا أنتَ فلا تزید عن - شابَّة؟ ربما… ولكن أعتبر نفسي عجوزًا بجانِبِكَ. أنا في السابعة والثلاثین! أمَّ
الخامسة والعشرین!

- أنا في السابعة والعشرین!
احمرَّ وجه تیودور، وشعرت بیرل بغضبه الواضح على وجهه، اعتذَرَت له بلُطفٍ، ودَعَته إلى بیتها
لَّم، وجلس في صالة الاستقبال ة، صعد إلى السُّ في باسي، فوافق على الفور. أدخَلَته بیرل جَنَّتَها الخاصَّ
لَة، أدرك تیودور في تلك اللحظة أن بیرل تستحوذ علیه بالكامل، لم یَعُد بجانبها على أریكتها المفَضَّ

یفكر في الفابریكة ولا الأعمال التي تنتظره في مصر، ولا حتى سیبیل أمه.

أخذ ینظر إلیها، یتأمَّل وجهها من خلف البودرة والألوان، شعرها القصیر الذي تركته ینسدل فوق
كتفیها، "تلك هي بطلتي"، همس لها بصوتٍ یخرج من أعماق قلبه:

- أنتِ جمیلةٌ جدا یا بیرل!
- لو رأیتَني وأنا طفلة لن تقول ذلك على الإطلاق! رأسي أكبر من جسدي، عینان مُخیفان خضراوان
قَة من الشمس، بشَعرٍ أشقر، یزداد حُمرَةً تحت وهجها، بات الأطفال في جرین فرَة، مُتحرِّ مائلان للصُّ
، یبدو أن تلك الصورة ظلَّت في ذهني أیضًا، لسنواتٍ ریدچ یُسمُّونني: حمراء الرأس وعین القِطِّ
واظَبتُ على صبغ شعري باللون الأسود، أرتدي التَّنانیر القصیرة التي أصنعها بنفسي، من أجل
عروضي في السیرك والمسرح، كانت أفضلهن تَنُّورة على شكل العَلَمِ الأمریكي، فإن كانت الفتاة

لِّ فعلى الأقل ستحظى بتصفیقٍ من أجل العَلَمِ الذي تَتَّشِح به! التي ترقص وتغني سخیفةً وثقیلةَ الظِّ

- وما الصور الأخرى التي تتذكَّرینها من طفولتك؟

- أتذكَّر أني كنت مُتَّسِخَة على الدوام، وأني كنتُ أوضع في حوض الاستحمام مع أخويَّ فرید
قَة تفرك أجسادنا الصغیرة بصابون الغسیل. ةً أسبوعیا، وامرأة زنجیة مُتعرِّ وجریس مرَّ

- لدیكِ إخوة! لم أكن أعرف…

- إلیزابیث كاسا، أمي، أنجَبَت في خمسة عشر عامًا تسعة أطفال، أعطت حیاتها بالكامل لآخرهم: أنا.
ر رأسه بواسطة مُسدَّس یملكه أبي، شَهِدتُ موتَ خمسة منهم، أتذكَّر أن أحدهم مات غرقًا، وآخر فَجَّ
رْ، كُنَّا وتبقَّى أربعة، بعد وفاتها أخَذَت جَدَّتي لأمي أخانا چورچ بعد خلافات كبیرة بین العائلتین، تَصوَّ
نقذفه بالطوب والحجارة؛ غیرةً منه، أضحى یغیظنا بطعامه وحلواه وألعابه، وكنت أَعبُر للجهة
الأخرى مع فِرید حیث بیت جدَّتي لنسرقه دون أدنى إحساسٍ بالذَّنب… چورچ مات في العشرین وهو

ة عجیبة. ا فرید… أوه… أخي المسكین… له معي قصَّ یلعب البیسبول. أمَّ

- ماذا حدث له؟
أ َّ ِّ َّ ُ أ



- عندما تركنا جرین ریدچ وانتقلنا إلى سبرنج فیلد مع أبي وزوجته، كنَّا نعمل بجدِّیَّة، حتى أبي الذي
حُف وبِتُّ أجمع الفراولة تربَّى على أنه أفضل بكثیر من أن یبذل الجهد، عمل مُزارِعًا، باع فرید الصُّ
والتُّوت في المَزارع القریبة، كنتُ أقطع لهم الخشب أیضًا، في لحظة ما یبدو أن فرید ملَّ كل شيء،
ارٌ من تركنا والتحق بالجیش، تصوَّر یا تیو، بعدما أصبَحتُ مُمثِّلَةً مشهورةً، وقبل سنواتٍ، راسَلَني بَحَّ
متن سفینة حربیة، یطلب صورتي، باثا إليَّ غرامه على مدار عام كامل، یُحدِّثني عن مدى ارتیاحه
لي، وعن الشبه الكبیر بیني وبین أُمِّه، وربما أحد من عائلته لا یتذكَّره، تَشكَّكتُ في هویَّته، ونظرت

لإمضائه فإذا به f.w… یا إلهي، أیكون هذا أخي فرید وایت؟

أرسلتُ إلیه برسالة أكشف له عن هُویَّتي، یبدو أنه خَجِلَ من نفسه، انقطعت أخباره عني لفترةٍ، حتى
فوجِئتُ برسالة من ضابطٍ بَحريٍّ یخبرني بأن فرید قتل نفسه بالخطأ!

- أوه یا ربَّتي! أنا آسف جدا عزیزتي بیرل.

- لا تتأسَّف عزیزي "تیو"، عائلتي غریبة بكل المقاییس، حتى أمي، یبدو أنها كانت مُصابَةً بمرضٍ
عَصبيٍّ یُؤثِّر على مزاجها باستمرار، قرأتُ في مذكِّراتها سطورًا مُحیِّرَةً، تارة تكتب: "أحبُّ زوجي
جدا، إنه في غایة الوسامة، أنا سعیدة معه"، وتارة تكتب: "أنا امرأة في منتهى التَّعاسة، لقد بكیتُ
ة خلف لتوِّي"… الكتب التي باتت تقرأ فیها مصبوغَةٌ بالدَّمع، حتى عندما ظهر لي شَبَحُها أكثرَ من مرَّ
أشجار القیقب، ومن وراء نافذة حجرة نومي، في جرین ریدچ- كانت تبدو تعیسَةً. لكلٍّ حكایة مأسویة،
جَت، وأنجبت أطفالاً، وها هي فیما عدا جریس؛ فلقد ظفرت بحیاةٍ عادیة طبیعیة مثل أقرانها: تزوَّ

تعیش سعیدةً… على ما یبدو!

- وأنتِ یا بیرل؟ ألستِ سعیدة؟

- لا أدري یا صدیقي، في البدایة كلَّما أردتُ شیئًا وحاوَلتُ الوصول إلیه أخذني القَدَرُ بعیدًا عنه،
طموحاتي تَجَدَّدَت بانهیارها واحدًا تلوَ آخر، من فتاة سیرك، لكاتبة، لممثِّلة مسرح، حتى وجدتُ نفسي
على شریط سینمائيٍّ متحرِّك صامت، كأن القدر یقول لي: "انظري، كفاكِ ثرثرة، اصمتي… ذلك
أفضل جدا"… كنتُ سعیدةً عندما أرى صورتي على الأفیش، وعندما یخبرونني بأن التذاكر تَنفَدُ
حُفَ تتحدَّث عن الجریئة الشجاعة بیرل، وعندما سافَرتُ إلى أوروبا باستمرار، وعندما أجد الصُّ

ةٍ أشتري فیها ملابِسَ وحُلیا وأحذیة وقُبَّعاتٍ جدیدة. ة، وفي كل مرَّ لِ مَرَّ لأوَّ

وأنتَ یا تیو؟ هل تتمتَّع بالسعادة؟

قتُ طعم السعادة الحقیقيِّ الذي لم أعرفه یومًا. - كنتُ أحسب أنني سعیدٌ فعلاً، حتى وجَدتُكِ. حتى تذوَّ
- أنتَ تُبالِغُ، كل ما في الأمر أنني أُضحِكُكَ، ألیس كذلك؟

- لا یا بیرل، الأمر مُختَلِف.

بَت بیرل لإنهاء الحدیث مع تیودور، استأذن منها في لُطفٍ لیرحل، على أمل أن یراها في هنا، تأهَّ
ل لها، لم تظهر بیرل، انتظر تیودور الیوم التالي كالمعتاد. ولكنه في المساء، وفي الكازینو المفضَّ
طوال اللیل، طاف ببیتها، ثم انتهى به الأمر أن نام في سیَّارته حتى الصباح. تعلَّم تیودور القَلقَ، وذاق

ُ ُّ ُّ َّ َ َّ



اللوعَة والاشتیاق في تلك اللیلة، الشابُّ الثريُّ صاحب المستقبل الباهر، حامِل لواء عائلة كوزیكا،
سِرُّ عَمِّه، وذكرى أبیه- یبكي ویشعر بالضیاع في شوارع باریس!

غابت بیرل لأیَّامٍ، وتیو لا یَمَلُّ من الانتظار، ظلَّ یراجع نفسه، یستحضر حوارهما مُجدَّدًا؛ خشیة أن
بب؟ یكون قد أغضبها دون أن یدري، كانت بیرل متوقِّفَةً عن العمل في السینما، أیكون ذلك هو السَّ
ولكنها اعتزلت بإرادتها، وقبل أن یفقد الجمهورُ شَغَفَه بما تُقدِّم من أدوار، تحوَّلَت بیرل من بطلة إلى
مُشاهِدة، تكتب بنفسها الحوارَ الذي ترید سماعه، ولكم استهوتها تلك اللعبة. فوجئ تیودور أن الكازینو
حیث التقیا كلاهما فیه للمرة الأول كان مملوكًا لبیرل، وأخذ یتأمَّله مُجدَّدًا بنظرةٍ أخرى، التُّحفة الفنیة
ط باحة الاستقبال، وقبل الولوج إلى الداخل، حیث عالم الحَظِّ الأخضر فوق المُغرِیَة التي تتوسَّ
طاولات البوكر: دافني، الحوریَّة التي توشك أن تصیر شجرةَ غارٍ هربًا من أبوللو العاشق. هل تنفر

بیرل من تیو مثلما تنفر دافني من أبوللو؟
ما أتعس المُحِبِّین!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 (29)
موسم الذَّبح

ةِ الأولى أنها هدَمَت حاجزًا یحول بینها اجتازت "ست" امتحان التوجیهیة بنجاح باهر، شعرت للمرَّ
وبین حریتها، قُدرَتها على التحلیق والخروج إلى عالَمٍ أرحَبَ، ثم الوصول إلى أقصى درجات
التفوُّق. للنجاح في فمها طَعمٌ یفوق لَذَّةَ الفاكهة الطیبة الطازجة، والحلوى التي نادرًا ما تصنعها أمُّها
بمزاجٍ إذا راق بالها وخَلاَ من الهموم، له مذاقُ الطمأنینة، ولسعة نظرات الرجال لها في الرایحة
ضا. عادت إلى البیت وقلبها یكاد یطیر والجایَّة، أجمل من رؤیة نفسها في المرآة بعینٍ ممتلئة بالرِّ
فرحًا، تستعدُّ لتلقِّي نظرات الإعجاب وعبارات التهاني، إلاَّ أنها لم تجد سوى وجه صابرة العبوس،
مات والكبائر، لقد رسب أخوها طلعت مُجدَّدًا، وأصبح ذِكرُ أيِّ كلمة لها علاقة بالنجاح بمثابة المُحرَّ
اح حتى أمسَكَت رأسها ودعت ما أن تلاقت عیونهما وقرأت صابرة فَرحَةَ البنت في وجهها الفَضَّ

ا: دعاءً مُر

- االله یِنَكِّد علیكي یا ست!

، شعرت رَت في مُقلَتِها العسلیة، جمدت نظرتها لأُمِّها التي ما فهمتها قَطُّ حبست "سِتّ" دَمعَتَها، وتحجَّ
بالظلم وكسر الخاطر، حتى أنها تمنَّت لو انشقَّت الأرض وابتلعتها لتتخلَّص من نظرات اللَّوم على
جُرمٍ لا تعرفه، إلا إذا كان نجاح البنات في شرع صابرة جُرمًا. نادتها وداد بصوتٍ من نُدرَةِ ما یُسمَع
مة في ركنٍ أمام المشرفیَّة ذاتها، سوَّت خُصلات انخلع قلبُ البنت، هرعت إلى حِضن أختها المتكوِّ
حَته بأصابعها، ونظرت في وجهها الصبوح دامعةً، قالت بصوتها شعرها البُنِّيِّ الممَوَّج الطویل، سرَّ

الذي یخلع القلب من نُدرَتِه:
- مبروك یا ست!

حاوَلَت أن تزغرد، حاوَلَت مرارًا كي تُخرج زغرودةً واحِدةً من فمها، الذي من طول إطباقه على
الكلمات تَجمَّد على حاله، انهمرت دموعها كُلَّما ازدادت یقینًا أنها لن تستطیع، إلاَّ أن "سِتّ" انفرجت
ةٍ طویلة شَرَحَت كلَّ شيء، كانت في غایة الامتنان أساریرُها باسِمَةً، أخذت وداد إلى صدرها في ضَمَّ

لها؛ فقد بذلت فوق ما تحتمل لتُدخِلَ السرور إلى قلبها، لم تَعُد "سِت" تنتظر المزیدَ من التهاني:

- إنتي كفایة عَلَیَّا یا وداد!
لَته لهذا الیوم، حدیث یخصُّ مستقبلها: مَرَّ الوقت والأختان تتهامسان، تُسِرُّ وداد لِسِت بحدیثٍ أجَّ
طالعها المعَلَّق بین السماء والأرض، المحفور فوق جبینها، ابتلعت الدَّهشَةُ كُلَّ ما حملت "ست" قبل
بَت لسعادةٍ كبرى تفوق تلك دقائق من وَجَعٍ وحزن وكسر نفس، وتهلَّلَت أساریرها ببشائر وداد، وتأهَّ

بكثیر…

"یاما انت كریم یا رب!"…

لأ أ



استقبل عبد العلیم خبرَ نجاح ست أبوها بتوزیع الشربات على الجیران، ونذر ذبحًا عظیمًا لأهل االله،
تجاهل رسوب طلعت تمامًا، بل تجاهَلَ طلعت نفسه، ولم یَعُد یتحدث إلیه، الولد یَظنُّ أنه بعیدٌ عن
عینَيْ أبیه، إلاَّ أنه كان یعلم خطواته أینما ذهب، الولد كبر وأصبح یُسرِّي عن نفسه في الأزبكیة،
ن یُجالِس العاهرات اللاتي یَعرِضن أنفسهن على مرأى ومسمع من الجمیع، یشرب الخمر، ویُدخِّ

الحشیش، ولقبه المعروف به من كثرة إدمانه علیه: طلعت ابن شَدَّاد.

العَوَض على االله…
ر عبد العلیم في وجهها المفاجأة التي أخفاها عنها طوال الوقت، إلاَّ أنه ذُهِلت صبر الجمیل عندما فجَّ

یجب أن یضع لجنونها بطلعت حَدا…

- آخرِة تَربیتِك الوِسخَة!

- آخرِة شُغلَك الوِسِخ!
إلاَّ أن عبد العلیم لن یُستَدرَج لیخوض هذا العراك الآن، سیَفرَح بالبنت، ویأخذها في نزهة، سیشتري

لها ذهبًا، وكسوة جدیدة، ویُدخِلها فیلم أم كلثوم الجدید "نشید الأمل".

"افرَحْ یا قلبي لك نصیب تبلُغ مُناك"…

- عاوزة أدخل الجامعة یا بابا.

- وماله یا ست أبوها، وماله یا ست الستات.

انتزَعَت "سِتّ" من أبیها في لحظة صَفوٍ مُوافقَتَه على التحاقها بالجامعة، في الوقت الذي عارضت
فیه صابرة الأمرَ بِشدَّة، جلست شوقة بجوار وداد، تشاهد صدیقتها كما لم ترها من قبل، تهمس

لروحها:

"هل هذه صبر الجمیل فعلاً؟ أختي وعِشرِة العُمر؟ متى وكیف أصبحت بكل هذه القسوة؟".

كَت شفتیها: شَدَّت وداد على یَدِ شوقة، نظَرَت إلیها، وحَرَّ

- فوقیَّة…

وفهمت شوقة أن فوقیة قد ساعَدَت على إشعال الحریق، وحاوَلَت تهدئة الموقف المحتَدِّ بین أَحَبِّ
الناس إلى قلبها، عازمةً في قرارة نفسها أن تُوقِفَ الأُختَ الغیور عند حَدِّها في أقرب فرصة…

ة بلحم الضأن انتهَزَت فرصة یوم الذبح، وفرحة البیت وفقراء الحارة بتفریق أرغفة الخبز المحشوَّ
والأرز، والتي قامت على إعدادها شوقة بنفسها:

- مالك ومال "ست" یا فوقیة؟ مِغیّرة أمِّك علیها لیه؟

- إنتي اللي مالك ومالنا؟ إیش حَشَرِك وسطنا؟

َّ َ أ َ



قفَزَت فجأة صورة ابنها السابح في الحوض الزجاجي، وشعرت بثِقَلٍ جاثِمٍ فوق صدرها، دقات قلبها
جَت أحزان الماضي، أعادت ما فقدته دفعةً واحدة أمام صارت أبطأ، طعنة نافذة استقرَّت بالداخل، أجَّ
عینیها، كل محاولات النسیان والتعافي والتعامل مع الأمر الواقع لیست سوى هباءٍ منثورٍ، ابن عِرس
ینهش رَحِمَها مجدَّدًا، یخبرونها بموت الابن الوحید والأوحد، بلا أمل في تعویضه، أیقَنَت أنها ماتت

معه، وأن كل ما حدث من بعد تلك الحادثة وَهمٌ یَتصبَّر به الموتى في قبورهم حتى ملاقاة أحبابهم…

حاوَلَت شوقة النهوضَ فلم تقدر، أسرعت صابرة إلیها، لتساعدها على الوقوف، سقط جسدها كجُثَّةٍ
ثقیلة لا روحَ فیها، انخلع قلب صابرة على أختها، صرخت تطلب المساعدة:

- غیتونا یا ناس!

ا قالته لهذه المسكینة وتَسبَّب في شَلَلِها ا فوقیة التي أخذ الجمیع في توجیه التُّهَم إلیها، یسألها عمَّ أمَّ
، وإشباع بعد بلوغ المفاجئ، لم تشعر بالذنب مُطلَقًا، على العكس، شعرت براحةٍ كُبرى، وتَشَفٍّ

الغایة…

عرفت فوقیة منذ تلك اللحظة موهبتها الفائقة، قدرتها الخفیة على تحقیق ما ترید، منذ تلك اللحظة
رَت أن تترك حسنین یفعل ما یشاء، ویتزوج علیها كما یرید، فلیفعل ذلك، لا بأس… قرَّ

هي فعلیا لا یهمها إن التحقت ست أبوها بالجامعة أم لا؛ لأنها تعلم ما من أحَدٍ سیترك لها هذا الحُلمَ
لتعیشه حقیقةً، ما یهمُّها هو تكدیر فرحتها، هو إفساد كُلِّ محاولاتها للإفلات من اللعنة إیَّاها، لن تصبح

فوقیة بمُفرَدِها في هذا الجحیم.

ضَت لارتفاع في ضغط الدم أدَّى إلى أصبحت شوقة طریحة الفراش، أخبرهم الطبیب أنها تعرَّ
ا تَسبَّب في شلِّ حرَكَتِها… جلَسَت صابرة لیلَ نهارَ عند قَدَمَیْها لا تتركها ولا حدوث جلطة بالمخ؛ ممَّ
لَل، بَتَرَ أحدُهم تسلمها حتى للنوم، عندما مرضت شوقة، أدركت صابرة أنها هي التي أصابها الشَّ
دَ بدیل ینشط بغیابها، بینما ساقیها ویدیها، شوقة هي التي ربَّت البنات، كانت هي الأساس ولیست مجرَّ

ضاع عمر صبر الجمیل في انتظار الذكور، ثم حمایتهم، ولكن ما نهایة الصبر والحب والتكریس؟

… خیبة أمل… بَصقَة على الوجه… إخفاقٌ مُدَوٍّ
ثم تلك الطامَّة الكبرى: عجز شوقة…

إلاَّ شوقة…

ذهبت البنات لیزُرن أُمَّهنَّ شوقة، حتى وداد، استجمعت قواها الواهِنَةَ، واستندت إلى "ست" لترى
حبیبتها، جاءت عدلیة تحمل رضیعتها، ونعیمة بحملها الجدید بصحبة زوجها وابنها حسین، وفوقیة
بحِقدٍ وحَسَدٍ وغضب في القلب، وهي مُجبَرَةٌ على رؤیة أختیها تَرفُلان في النعمة، أتى طلعت كشَبَحٍ
ا مصطفى فكان أشبهَ بالطفل التائه عن وقف عند بابها وسَلَّم سلامًا قصیرًا، وسرعان ما اختفى… أمَّ
أُمِّه في السوق، یجلس عبد العلیم بقربه مُحاوِلاً التَّسریَة عنه وتشتیت ذهنه عن الاستغراق في الحزن
؟ والذي ربما والحسرة، تنظر شوقة إلیه وكأنها تراه لأول مرة، هل هذا هو مصطفى الذي لم یُبالِ قطُّ

ُّ أ



نسي شكل البیت من كثرة ما هجره؟ ما زال الصندوق الزجاجي في مكانه، تتأمَّل وجه ابنها وتحسُّ
بأن التجاعید قد بدأت تعرف طریقها لملامحه.

تُشعِلُ صابرة البخور، وتُجهِّز مستلزمات قتل العیون الحاسدة التي رمقت مَحبَّتَهم لبعضهم البعض،
حبَة وانتقم من شوقة تُقسِم على أن تخسف بالشیطان الأرض، المؤذي الذي نزغ بین الأخوة والصُّ

لأنها أشدُّهنَّ طِیبَةً، والمؤمن مصاب…
بالإبرة الغشیمة أخذت في نقر العروس المصنوعة من الورق وذِكر أسماء المشتبه بهن، المسؤولات
ت الإبرة في الحجاب ووضعته عن ذلك الأذى الأسود، وأتمَّت الطقوس على أحسن ما یكون، ثم دَسَّ

تحت وسادة شوقة. وفكَّرَت في إقامة زارٍ لطَردِ نفوس الجِنِّ الشریر من جسد رفیقة عمرها.

في الوقت نفسه، كان حسنین یستعدُّ للزواج من منیرة ابنة أعزِّ أصدقائه، والذي وافته المنِیَّة تارِكًا
خلفه أورطة یتامى، عرض الصدیق "المخلص" على الأم أن یأخذ منیرة زوجةً له، محاولاً التخفیفَ
عنها من حِمل أُسرَتِها الثقیل مقابل مبلغ من المال یدفعه إلیها كإعانة شهریا، وافَقَت على مَضَضٍ

وهي تدفع بابنتها ذات الخمسة عشر عامًا إلى كنف حسنین.

وافقت فوقیة على زواجه، الأمر الذي استغربه حسنین كثیرًا، وتوجَّس منها خیفةً، إلاَّ أنها اشترطت
أن یقسم حجرة النوم بین الاثنتین، نظر إلیها ذاهلاً:

- انتوا الاتنین في أوضة واحدة؟

- ده شرطي!

لم یفهم حسنین نوایا فوقیة، هو زوجها، وأدرى الناس بقدرتها الفائقة على الأذى، ولكن ماذا تنوي أن
تها معها في نفس الحجرة، بل ونفس السریر؟ إلا إذا كانت تعتزم على كسب منیرة تفعل بجَعل ضُرَّ

والتحالُف معها ضدَّه، وعلى رأي المثل "إن اصطلحت الضرایر خرب البیت"؟!
لن یُنكِرَ حسنین أنه طمع في البنت منذ مات أبوها، طابت في عینیه واشتهاها، تَطیبُ البنت "مِن
دول" في عین الرجال إن لم یكن خلفها ضابِطٌ ولا رابط، ولكن ربما كانت تلك إرادة االله لكي تجلب له
منیرة الوَلَدَ الذي اشتاق إلیه، وتحرمه منه فوقیة العاقر، إلاَّ أنه لم یتوقَّع سَیرَ الأحداث بتلك الطریقة،
جُل، والكلمة كلمته، ولن یَدَعَها وترحیب زوجته على هذا النهج المریب، ولكن على أي حال هو الرَّ

تُفسِدُ حیاته.

قسمت فوقیة الحجرة والمخدع بستارٍ لا یحجب الرؤیة تمامًا، واستقبَلَت العروسَ الیتیمةَ بزغرودَةٍ
كأنَّما خرجت من فَكِّ لَبُؤَة تَكید لفریستها، والتفتت إلى حسنین وقالت بتَهكُّم:

الة! جَّ - مبروك یا سِید الرِّ

وقالت في روحها: "وماله… نبارك له، ما اللي تشوفه راكِب على عصا قل له مبارك الحصان"!

تَرَكَت زوجها یَفضُّ بكارة البنت ویفعل بها ما یشبه الاغتصاب برُخصَةِ الزواج الذي یبرأ منه االله
ورسوله، اطمأنَّت أن الفتاة ساذجة ولا تتقن شیئًا من مكائد النسوان ولا أسالبیهن في السیطرة على

أ



بعولتهن، أثناء مراقبتها لجمیع ما یحدث من خلف الستار، كان الزوج مُنزَعِجًا، ولكنه لم یُبالِ،
ك به أكثر، وتتفنَّن في إشباعه أكثر! وتصوَّر أنه یُلهِبُ قَلبَ فوقیة القویة بالغیرة لتتمسَّ

ا الذبیحة التي باتت تصرخ تحت جسده وتبكي بجنون، أخذت في المناداة بین الحین والآخر على أمَّ
الأموات الذین لا یعودون:

- یابا الحقني… یابا انجِدني…

وبعدما فرغ منها، شدَّت فوقیة ذراعه، وبدأت تمارس معه ما تُتقِنُه، على مرأى ومسمع من الذبیحة،
ا ملیئًا بالحَیَّات والثعابین، ولا یزال ینتظرها ما هو أسوأ بكثیر… شعرت منیرة بأنها دخلت عش

وصدَقَت تَوقُّعاتها، تَفَنَّنَت فوقیة في تجریدها من كل أمارات الحیاة، أنهَكَتها بالعمل في البیت طوال
النهار، تنهال علیها بالضرب وتكوي جسدها الغَضَّ بالنار، یراها حسنین فیثیره ما یَجِدُه منها من
لاً، ولیس للیتیمة إلا فضلة ج رغبته فیها أكثر، تلتقطه فوقیة لیُواقِعَها هي أوَّ ضعف وهزال، ویُؤجِّ
خیرها وما سمحت لها بأخذه، تمامًا كالطعام الذي لا تُطعِمُها منه إلا الفتات، مُستَمتِعَةً برؤیتها تمضع

ما بصقته آنفًا…
حاوَلَت منیرة الهرب مرارًا، حاولت القفز من بئر السلم، قطعت شرایینها بالسكین، كل ذلك لم یفلح
في تحریرها من قبضة الاثنین، حتى نجح عقلها في الفرار من ذلك الجحیم، وأصبحت منیرة الیتیمة
قُ خُصلات شعرها، تضرب وجهها في الحائط حتى تغیب عن الوعي، تخلع ملابسها مجنونة، تُمزِّ

بالكامل في الحارة، ثم تنام على الأرض، وفوقیة تراقب ما یحدث من أعلى، في تَشَفٍّ واكتفاء…

انتهى الحال بمنیرة إلى الطرد من البیت لتجوب الحارات والشوارع، وتنام مع الكلاب والقطط
فَ إلى أحد، لا أمها ولا إخوتها، الضالَّة أسفل عربات الكارو وعلى الأرصفة، لم تَعُد تستطیع التَّعرُّ
هم أصلاً لم یحاولوا ذلك، ولكنها لن تنسى أبدًا فوقیة وحسنین، ستبصق في الهواء بصقة طویلة
كالطفل الذي لا یعجبه مذاق الطعام الجدید علیه، وتصیح صیاحًا أشبه بنباح جروٍ، ثم تغیب في نومة

عمیقة.

في الوقت الذي تفنَّنَت فیه فوقیة لتقضي على مستقبل طفلة یتیمة، كانت أختها "ست" تشقُّ طریقها
كطالبة في كلیة الطب، یستغربها النساء قبل الرجال، تستمدُّ طاقتها من الأمل في تحقیق طالعها
المقروء بعین وروح وداد، والأهم من ذلك أنها مدفوعةٌ بإیمانها بنفسها وقدراتها على تغییر

حاضرها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 (30)
رُسومُ الرَّبِّ

حَثَّت سیبیل تیودور على العودة إلى مصر في أقرب فرصة، لن یُنسیها الفَقدُ أحلامها ولا طموحها
الخالد لابنها وحیدها تیودور.

ة تریح المیِّت في قبره، والحي في مضجعه، لا یهمُّ ما نرید، "أصبح تحقیق الأحلام الآن ضرورة مُلِحَّ
المهم هو ما یجب أن نصبح علیه، المُتَوقَّع منَّا، بحسب إمكاناتنا وقدراتنا، اختَبِرْ نفسكَ، وانظر لأي

مدى بإمكانك أن تَصِل".

كانت تلك كلمات سیبیل لتیودور الحزین الشاحب، شعرت أن الأمر لا یتعلَّق بوفاة بولي فحسب،
هناك شيء آخر، قلبها یأكلها على ابنها، غیر أنها لا ترید أن تسأله الآن، ربما أنكر وأغلق المناقشة

ر العودة إلى مصر. ةً أنه استجاب لمطلبها وقرَّ للأبد في غمار هذا البؤس البادي على وجهه، خاصَّ
ر أن یذهب إلى بیرل في بیتها، أخبره الخادم أنها سافرت إلى بریطانیا منذ استجمع تیودور قواه وقرَّ
لِع على فؤاد تیودور لوجده مفطورًا، هطلت دموعه بغزارَةٍ، مُستَحضِرًا عدَّة أیام. لو أن أحدهم یَطَّ
صورتها في فیلم البرق الخاطف، وهي تبتسم في مكر بعد أن نجحت في سرقة المتحف، بیرل
البارعة في سرقة القلوب، خُیِّل إلیه للحظة أنها تنادیه كعادتها كما لم یُنادِه أحد من قبل: تیو، كان على

ةً أخرى. وشك أن یترك لها خطابًا، ولكنه تراجع، وآثر أن یرحل في صَمتٍ دون أن یزعجها مرَّ

ا، وأقام له مأدبة عشاء لیقدِّمَه للجمیع بصفته الوریث والشریك استقبل تیوخاري تیودور استقبالاً حار
الجدید القدیم، في الیوم التالي عندما ذهب تیودور إلى طُرَة وجد اللافتة التي تحمل اسم أبیه:

 P. Cozzika & Co, Fabrique d’Alcool, Tourah, Le Caire, Egypte.  

تذكَّر على الفور ما قالته سیبیل: "لا یهم ما نرید، المهم هو ما یجب أن نصبح علیه"؛ بالطبع لأن ما
أراده تیودور بكل كیانه هو لیلة أخرى مع بیرل وایت، لیلة یستطیع أن یشرح لها فیها كل شيء، لو

أنها فقط تكفي!

الین أن یضعوا لافتة جدیدة، تحمل اسم تیودور قبل اسم بولیخروني، هرع الابن أَمَرَ تیوخاري الحَمَّ
إلیهم یمنعهم من رفع الاسم القدیم، یأمرهم بالإبقاء علیه، ونسیان أمر اللافتة الجدیدة، ازداد تیوخاري
إعجابًا بالشاب الكریم، واحتضنه دامِعًا، صفَّق جمیع العاملین بحرارة، وعلى رأسهم ستافانوس الذي
خلع قُبَّعته وحَیَّا تیودور بأفضل تحیَّة، وكل ما یتردَّد في أعماق الوریث وصیَّةُ أمِّه: "لا یهم ما نرید،

المهم هو ما یجب أن نصبح علیه".

ةً أخرى، كان خطابًا ولكن في غضون أسابیع حدثت لتیودور مفاجأةٌ كُبرَى، أدخلته عالم الأمنیات مرَّ
من بیرل وایت!

ً َّ أ َّ ُ َ َّ



دقات قلب تیو تتَسارَعُ، سیتوقف قلبه قبل أن ینجح في فتح الظرف، ابتلع ریقه وانتظر بُرهَة وهو
یُصلِّي باسم الآب والابن والروح القدس، بدأ یقرأ في خشوع:

"عزیزي تیو،

أعرف أنك منزعج من اختفائي في باریس دون سابق إنذار، أعتذر لك، ولكن أشترط أن یكون ذلك
وجهًا لوجه لأشرح لك التفاصیل، أنا هنا في شیبرد، القاهرة. أتمنَّى أن تأتي لمقابلتي…

"P.W

لا یمكن أن یتحوَّل امرؤ بهذه السرعة من شِدَّة الإحباط والحزن إلى التَّرقُّب والخوف، ثم إلى سعادة
غامرة تكاد تطیر بقلب صاحبها…

كم أرید الاحتفال على الطریقة الیونانیة: أن أكسر مئات الأطباق فرحًا وحبا!

ماذا تفعلین بي یا بیرل؟

أدار تیو اسطوانةً جدیدة لآل جولسون، وأغلق باب مكتبه بإحكام، وانطلق لیرقص على أنغام الأغنیة
المبهجة:

 Baby Face, you’ve got the  cutest  li�le baby face 

 There’s not  another  one  could  take your place, Baby face 

 My poor  heart  is jumpin’, you sure have  started  somethin’ 

 Baby face, I’m up in  heaven  when I’m in your fond embrace 

 I didn’t need a shove, ‘cause I just fell in love 

 With your  pre�y  baby face 

أنا قادِمٌ یا بیرل، قادِمٌ إلیكِ یا حبیبتي!

نسي تیودور العالَمَ كُلَّه في لحظات، بما في ذلك غضبه من بیرل نفسها، لأول مرة یختبر تیودور هذا
الشعور الغامر بالحب، نعم إنه یحب للمرة الأولى، وربما أتاه الحب على قدر ما یحمل من حساسیة
، الحب مرآة الإنسان، سوف یزورك بقدر ما تستطیع أن تحب، سیداهمك وروعة في قلبه الغَضِّ
كالقَدَر بنفس القوة التي تتمتَّع بها، وبمقدار عطائك وسخائك، سیصیر ظِلُّك الطائر یتبعك أینما حَلَلتَ،

لها أنتَ لا أحَدَ سواكَ. ثم یَصرَعُكَ على الطریقة التي تُفضِّ

اح لا یقاوم، وبالابتسامة ذاتها، نعم، ثم رآها، ظهَرَت أمامه في ثوبٍ أبیض أنیق، وبعِطرٍ فرنسيٍّ فَوَّ
الابتسامة الماكرة التي سلَبَته عقله وقلبه معًا، كان تیودور مُحِقا، ترافق بیرل هذه الابتسامة منذ
، ي على جرائمها الصغیرة، لم تتغیَّر بیرل قَطُّ الطفولة، منذ كانت تضطرُّ إلى الكذب على أبیها لتغطِّ

جَثَا على ركبته مُقَبِّلاً یدها، وهمس:



- مارجریتاریا!

بَةً من الاسم الغریب الذي ناداها به، ولم تفهم: رفعت بیرل حاجبیها مُتعجِّ
- ومن تكون مارجریتاریا تلك؟

- وهل هناك أحدٌ في هذا العالم سواكِ؟

- ولكن أنا بیرل یا تیو، هل نسیتَ اسمي أم أنَّكَ مخمور؟

- مارجریتاریا هي بیرل بالیونانیة، أنتِ فعلاً لؤلؤة لیس لها أختٌ!

احمرَّت وجنتا بیرل، في خجلٍ واضح، لقد عكفت طوال حیاتها على إخفاء حُمرَة خدَّیْها بالمساحیق،
لم تَكُن تتأثَّر بشحوبها من شِدَّة الجوع وسوء التغذیة وهي فتاة في ریعان الصبا، لكَم كانت بیرل
فقیرة، ولَكَم باتت تحارب فقرَها بلا یأس، كم من فِرَقِ تمثیلٍ انضمَّت إلیها قبل أن تصیر الجریئة

الفریدة بیرل، كم من المدن والقرى جابت بقدمین ضعیفتین لتشقَّ طریقًا وعرًا!

كل ذلك فكَّرَت فیه قبل أن تَردَّ على "تیو"، الشاب الذي یبدو أنه أعجبها بالفعل، للدرجة التي جعلتها
تركض خلفه إلى هذا البلد البعید مصر، لا تُصدِّق حتى تلك اللحظة أنها فعلتها، ورغم انغماسها في
رب أغلب الوقت، وأنها على مدار الأیام الفائتة باتت ثَمِلَةً تمامًا، لكنها واثقة أنها عندما اتَّخَذَت هذا الشُّ

القرار كانت في كامل وعیها ویقظتها!
رة، ولكن تظل هي الجریئة بیرل التي لا تخشى من خوض فكَّرَت أیضًا في إخفاقاتها العاطفیة المتكرِّ

تجارب جدیدة مهما بَدَا الأمر خَطِرًا.

ةٍ طویلة اختزلت كلَّ الوحشة ه بكلمة واحدة كان تیودور تقریبًا یحملها، رفعها في ضَمَّ قبل أن تتفوَّ
وانفطار القلب والحب، فوجئت بیرل ولم یترك لها تیو أدنى مجال للمقاومة أو إبداء الاعتراض.
صارا على تلك الحال أیامًا وأسابیعَ، حتى بلغت إقامة بیرل شهرًا كاملاً في مصر، وهي بعیدة عن
ا، في الوقت الذي كان یتمنَّى فیه تیودور العالم الذي عرفته، أصرَّت بیرل على إبقاء علاقتهما سر
إعلانَ حُبِّه للجمیع، وعلى رأسهم أمه وعمه، أصرَّت بیرل أیضًا أن تشتري بیتًا بالقرب من "تیو"،

الذي دفع نصف ثمنه، قائلاً لها:

- أرید مُشارَكَتَكِ!
راكة، أعرف ذلك! - ولكنَّكَ لا تُحِبُّ الشَّ

ةً أخرى! - فضلاً میس وایت، لا تُقارني نفسَكِ بأحدٍ مَرَّ

- ممم… میس وایت؟!
- وإن شِئتِ: مسز كوزیكا!

ةً یجب أن نتحدَّث في هذا الأمر یا تیو؟ أَلاَ تَملُّ من عَرضِكَ؟ - أوه یا ربي! كم مَرَّ

أُ أ ُّ أَ ُّ أ



- أمَل حیاتي وروحي ولا أمَل هذا العرض یا بیرل! لا أعرف كیف أقنِعُكِ!

- ما زلتَ لا تفهم! أنت صـغـ…
ةٍ تقولین هذا الكلام تسلبیني جزءًا من رجولتي أمامَكِ! - أرجوكِ لا تجرحیني ثانیةً، في كل مرَّ

ات جرین ریدچ احتضَنَته بشدَّة، قَبَّلَته في فمه قُبلَةً لها طعم الحریة في شوارع باریس، وممرَّ
الخضراء بأشباحها، لها طَعمُ الیُتم في كوبا، ولَذَّة الوقوع من فوق حبل رفیع في سیرك وسط التصفیق
مهما كانت العواقب، لها طعم الحب الحقیقي المُستَتِر خلف شریط السینما الصامت… كانت بیرل كُلَّ

ذلك، واختارت تیو لكي تُودِّعه إیاه في فمه وأنفاسه…

- ألا تفهم؟ أنا أُحِبُّكَ یا تیو!
- أحبُّكِ بیرل، أُحبُّكِ، وأرید أن یعرف الجمیع كم أحبك!

، تجعله یضیع من بین - لا یهم أن یعرف الجمیع، الأمر لا یهمُّ أحدًا سوانا یا حبیبي، الناس تُفسِدُ الحُبَّ
أیدي المُحبِّین، في البدء یغبطونك، ثم یحقدون علیك، ثم یرمقونك بنظرات الغیرة والحسد، وفي

النهایة یمدُّون أیدیهم بكل الطرق لإفساد مُتعَتِكَ الوحیدة، للتفریق بینك وبین حب حیاتك.

ا یوجعها: انهمَرَت دموع بیرل، كانت تمسك بظهرها وتبكي، انتفض تیودور یسألها عمَّ
- لا یوجعني سوى قلبي، قلبي مُنهَكٌ یا تیو، افهَمْ ذلك، لقد أحبَبتَ امرأةً مفطورةَ القلب، لا یسعها أن
تضحك على الدوام، لا تقدر على حمل طفل لك، صَرَعَتها العیون، وأحرقتها الأضواء، وأكَلَ شریط

السینما صوتها! ماذا ستفعل بي أیُّها المسكین؟

- دعیني أحبكِ، فقط دعیني أحبك…

لَطالَما أخفت بیرل أوجاعَها عن تیو، لم تخبره قطُّ أنها تعاني من إصاباتٍ مُتعدِّدَةٍ في جسدها إثر
اتٍ ومرات منذ طفولتها، وبسبب قیامها بكل أدوارها بنفسها دون اللجوء إلى بدیل أو وقوعها مرَّ
ةً واحدة أدَّت إصابة البدیلة إلى وفاتها. أدوارها كأقدارها، لم یحتملها دوبلیر، وعندما حدث ذلك مرَّ
یف على المسرح في بدایة مشوارها؛ لأنها تبارز بفمٍ أحدٌ غیرها. حتى فمها لم ینجُ من إصابةٍ بالسَّ
مفتوح، أدخل زمیلها الممثِّل السیف -دون قصدٍ- في فمها، فظلَّت تنزف، حاوَلَت الصمود لنهایة

المبارزة الجادَّة، ولكن انتهى بها الأمر إلى سَبِّ الممثِّل ومغادرة المسرح، لیضحك الجمهور!
قبل ظهور تیو في حیاتها كان الخمر هو رفیقها المثالي، یُخدِّر آلامها الجسدیة التي لا تهدأ إلا به،
ویُدخِلها عالَمَ الغیاب الذي تشتاق إلیه دومًا، تتمنَّى بیرل أن تختفي عن العیون بعد أن صارت أمنیتها
الوحیدة هي أن تمتلئ بها ذات العیون، لاحَظَت في آخر أفلامها أن الكامیرا لا ترحم، لن تخفي آثار
السنوات ولن تطمس جمالَ وشباب الأُخرَیات الیافعات وأجسامهن الممشوقة، النابضة بالحیویة

والإثارة، عالَمٌ قاسٍ عرفته جیِّدًا، حاولت نسیانه بمُعاقَرَة الخمر لیلَ نهارَ، حتى أدمنته.

رب بكثرة، بذل نفسه لیُسرِّي عنها، أخذها في رحلاتٍ جابَا حاول تیودور مرارًا إثناءها عن الشُّ
لات أُمِّه لكي یترك بیرل، خلالها العالَمَ بأَسرِه، لم یتأثَّر یومًا بما قالته عنه عائلته، لم یستجب لتوسُّ

أ أ أ ُ



التي ستقضي على مستقبله وتُضیِّع أمواله، وأموالهم، ولا ضعف أمام تهدیدات عمِّه تیوخاري
بإقصائه من كل شيء، ثم استسلم الجمیعُ أمام إرادة تیودور الصلبة في الإبقاء على بیرل، كان مثل
أبیه: حادَّ الذَّكاء، قويَّ الشخصیة، ومؤثِّرًا للغایة، ینجز الأعمال كافَّةً، یعقد أكثر الصفقات ربحًا، مع
مُضيِّ الوقت، وبمرض تیوخاري أصبح هو الآمِر النَّاهي في الفابریكة، وجده ستافانوس أكثرَ مرونةً
ل لدیهم بحكایته في التعامُل وتناغم العمل فیما بینهما، حتى العمال أحبُّوا تیودور أكثر! بات هو المُفضَّ

یِّقة مع الممثِّلة الأمریكیة التي یرافقها. الشَّ

لسنواتٍ ظَلَّ الثنائي بصحبة بعضهما البعض، لا یكفُّ الناس عن السؤال: متى یتزوجان؟ ولكن ظل
الاثنان على موقفهما من العالم في تجاهُلٍ تام، لم یُعِر أيٌّ منهما للغیر اهتمامًا، الحب، والحب فقط،
تزورهما نوبات من الجنون الخالص، یطوحان الأطباق في الهواء ویكسرونها باستمتاع ولَذَّة، أحبَّت
بیرل اللعبة الیونانیة كثیرًا، وعرفت من تیودور أن كسر طبق بین حبیبین على وشك الافتراق
ةٍ تحاول بیرل أن تُفلِتَ من الإحساس بالذنب سیجمعهما للأبد إذا احتفظ كلٌّ منهما بنصفه. في كل مرَّ

تجاه تیودور، فتستعد للسفر وتكتب له خطاب وداع، یرنُّ جرس الهاتف، تلتقط المكالمة:
- أفَتقِدُكِ یا لؤلؤتي الصغیرة.

ق الخطاب، دَت، تُمزِّ ثم یُمطِرُها بالقبلات عبر سمَّاعة الهاتف، تسقط دموعها بدون صوتٍ كما تَعوَّ
وتنسى أمر السفر والوداع، وتتذكَّر فقط أنها تحبه وترید البقاء معه حتى آخر لحظة من حیاتها.

"كیف أتركه؟ لا أستطیع!".
حتى عندما كانت تضطرُّ إلى السفر لباریس، بالقرب من الشانزلیزیه، حیث الكازینو الذي تملكه
-مكان اللقاء الأول- والملهى اللیلي المُلحَق به؛ لمتابعة سیر العمل- كان تیودور یسافر معها،
یحضران سباقات الخیل المملوكة لبیرل، یُلبِّیان الدعوات الرسمیة، ویذهبان معًا إلى الحفلات،
یُسمُّونه رفیق بیرل في وطنها وفي أوروبا، ویُسمُّونها رفیقة كوزیكا في مصر، لم یَعُد الثنائي یبالي
بهَمهَمات الناس حولهما، حتى بیرل نفسها تجاوَزَت الأمر تدریجیا، ولم تَعُد تخشى الحدیثَ عنها وعن

تیودور، ولیذهب العالم إلى الجحیم…

قلَّد الثنائي المُحبِّین، حَرِصَا على تَرْكِ اسمَیْهما فوق جذوع الشجر، وعلى الرمال المُبلَّلة بماء البحر،
بع ذَلَّلَت لمسا الزهور وأجنحة الطیر، وطارَدَا الفراشات بلمسة الحب السحریة التي تطیل العمر. بالطَّ
الثروةُ لهما الكثیرَ من الصعاب، وأدخلتهما في عوالم من البهجة والمتعة والنشوة لا یظفر بها
المُحبُّون الفقراء! ولكن سرعان ما كانت بیرل تدخل في كهفٍ مُظلِمٍ من الكآبة من حینٍ لآخر، یتحلَّى
خلالها تیودور بكل ما یملك من صبر وحُبٍّ حتى یُخرِجَها من ظُلمَتِها، إدمانها على الكحول أخذ في
الازدیاد یومًا بعد یوم، وعامًا وراء عام، إلى أن صارَحَت بیرل تیودور بحقیقة مرضها، وبإصابات
ةً بعد أن صار غیرَ مُحتَمَلٍ، صارت ظهرها التي لا علاج لها سوى بتسكین الألم وتخدیره، خاصَّ

الجریئة بیرل عاجِزَةً تمامًا.

في الوقت الذي تزدهر فیه صناعة الكحول في فابریكة طرة، وتزداد الأرباح، وتتضاعف ثروة
العائلة، وحیث كان الكحول یفتك بكبد بیرل، اشتدَّ المرض على تیوخاري، بعد شهور من وضع حَجَرِ

لأ



ر بناءه على نفقته، دفع تیوخاري الأساس للمستشفى الیوناني بالإسكندریة، الذي یحمل اسمه، وقرَّ
أكثر من مائتي وخمسین ألف جنیه مصري، ولكنه لم یُسلِّم المستشفى لرئاسة الجالیة التي تكرهه
معَة آثر أن یكون مستشفاه تحت أیدي دولة الیونان وتستبعده، تیوخاري صاحب المنتج سیِّئ السُّ

مباشرةً… ومع ذلك لم یظفر المسیو برعایة طبِّیَّةٍ فیها؛ لأنها لم تكن قد جُهِّزَت بعدُ!

یومًا ما نظر في المرآة، دمعت عیناه والتفت إلى كیكي، قال لها مُسائِلاً في حیرة طفل:
- لماذا نَشیخ یا كیكي؟

- نشیخ لأن الحزانى یحتاجون إلى تَرهُّلات فضفاضة تحتضن قلوبهم الخُضرَ، وإلى تجاعیدَ مَرِنَةٍ
لدیها المقدِرَةُ على مغادرة الوجوه والأیدي إلى أسفل، تتدلَّى لتربت على الأكتاف المثقلة، وترسم
خرائط جدیدة أمام العیون الیائسة لتدهشها، نحن أمل الصغار في حیاة قد تمتدُّ طویلاً تتَّسِع لتحقیق
. الشیوخ لدیهم فائض من أحلامهم، أصواتنا الواهنة طیَّات وثنیَّات من المحبة، كل حشرجة طیَّة حُبٍّ

الأعمار والحیوات تتمدَّد أشرِعَةً وقتَ الحاجة لتنقذ الغرقى، أو لترتدَّ إلى عوالم فرِحَة لا حُزنَ فیها!

ومع ذلك حاول الأطبَّاءُ بَذْلَ كُلِّ جهدٍ مُمكِن لإنقاذ حیاة كوزیكا، ملك السبرتو، صاحب الأربعة
ملایین جنیه، أُحیطَ بِثَمَرِه: إیكاترینا وابنها نیكوس وتیودور الثالث وابن عمهما الذي وقف معهما
بنصف قلب ونصف عقل، تربت سیبیل على كتف كیكي، تحاول أن تواسیها، تخبرها عن طریق لغة
الجسد أنها سرعان ما ستصیر أرملةً مثلها، یتحدَّث الطبیب المعالج مع الابن بجدِّیَّةٍ، وتبدو على
ا تیوخاري فكان یهذي بكلمات قضى شبابه وشیخوخته في ملامحهما آیاتُ الخیبة وانقطاع الأمل، أمَّ
العمل من أجلها، مثل: فابریكة، طرة، النیل، كحول، إیكا، تیودور، وكیكي… ثم أخذ في مناداة أبَوَیه
وعَمِّه، ثم نیكوس، الكثیر من المناداة على نیكوس، الإسكندریة، كاریستو، هیلاس، جلطة كبیرة
ة التي تعتمد ا تَسبَّب في موت جزء كبیر من العضلة والمضخَّ أصابت شریانًا تاجِیا یُغذِّي القلب؛ ممَّ

علیها حیاة المرء.
كان الوضع مأسویا للغایة، خرج تیودور غارقًا في قلقه وحزنه الذي تضاعف بمرض عَمِّه، یفكر في
د تَخیُّل الفكرة المُخیفة: أن یموت تیوخاري ویترك له إدارة كل الاحتمالات كافَّة، یخشى من مجرَّ

شيء!

سمع صرخة كیكي فهرع إلى الداخل لِیَجِدَ عمه قد ترك كل شيء، ترك الفابركیة والمال والولد
والحبیبة، ترك أطباقه الطائرة كما هي تتأرجح فوق العیدان، ورحل هو في غمرة التصفیق والتشجیع
والإنبهار. تذكَّر الوریث كلمات بیرل كلَّما عرض علیها أن تشرب البیرة بدلاً من الچِن أو الویسكي

ة: أو الكونیاك حِرصًا على صحتها، فباتت تضحك ساخِرَةً، وتقول له في كل مرَّ

- البیرة لا تنفع ولا تَضرُّ أیُّها المسكین.
ه. مثلها كمثل ملایین المسیو، لم تنفعه ولم تضرَّ

اله أُقیمَت جنازة المسیو كوزیكا في البطریاركیة الأرثوذوكسیة بمعشوقته الإسكندریة، وسط عُمَّ
الحزانى: سمعان وأنطون وعبد العلیم ومصطفى، وغیرهم من مئات المصریین والیونانیین الذین
وفَّر لهم فُرَصَ عَمَلٍ أنقذتهم وأُسَرَهم من الفقر، المئات من الیتامى الذین تبنَّاهم المسیو وأنفق علیهم،

أ



المئات من إخوته أبناء هیلادا، الذین طالما افتخروا به وبمشروعه الكوزیكي الذي كرَّس له حیاته،
ا ستافانوس فلم یهدأ إلا عندما تَبِعَ نَّاع. أمَّ ار والصُّ وفرض نفسه على أرضٍ یَتنافَسُ فوقها كبار التُّجَّ
العائلة إلى كاریستو، حیث مثوى كوزیكا الأخیر كما أوصى، لِیُدفَن بجوار والِدَیْه وأخیه، حمله البحر
مجدَّدًا، البحر الواسع الغامض الذي یمتلئ عن آخره كل یوم بفضل دموع الراحلین. طالما كان البحر
اها تیوخاري قبل أن یَصِلَ إلى ما یرید، یطاوعه البحر هذه المرة أیضًا هو العَقَبة التي یجب أن یتخطَّ
حتى یمتلئ بالدموع لیحیا، كما طاوَعَ الراحلین من قبله ومن بعده، وكما هادَنَه في رحلته الأولى
خارج الیونان، هو ذَلِكمُ الشابُّ القدیم الذي دخل الإسكندریة مُحمَّلاً بالأحلام الكبرى یخرج منها

الآن…

یا كُلَّ السنوات البائسة
والأزمنة التي مَضَت

الشباب لن یعود

لا الشباب ولا الجمال
ولا كبریاؤنا الدفین!

لات سیبیل بألاَّ یترك المصنع الآن، عاد تیودور بعد فترة وجیزة إلى بیرل في باسي، رغم توسُّ
ةً بعد رحیل عَمِّه، یجب أن یظل في الصورة، لا، بل یجب أن یكون هو الصورة ذاتها، لم خاصَّ
یستجب الابنُ للأم، احتلَّت صورة عَمِّه مُخیِّلَتَه عندما رحل بلا شيء، ما فائدة كل ذلك الآن؟ طار إلى
ا كأنَّ حبیبته لیطمَئِنَّ علیها فوجدها هزیلةً للغایة، لا جهد فیها حتى لتمشیط شعرها، تجرُّ رِجلَیْها جر
ما یجري بهما رمالٌ لا دماء، تغیب عن الوعي ثم تستعیده وهي في قِمَّة الثورة والغضب، تضرب
رقَة، تنظر إلى تیو دامعةً، الخَدَم، وتَسبُّهم، تحوَّل جزءٌ كبیر من جسدها لِلَّون الأحمر المائل إلى الزُّ

ا یحدث لها: تسأله عمَّ

- تیو، هل رأیتَ هذه الكدمات الغریبة؟ یبدو أن االله أراد رَسمَ شيء ما على جسدي، ولكن انسَكَبَت منه
الألوان في اللحظة الأخیرة!

تنهمر دموعه، یأخذها في أحضانه، ویقنعها بضرورة رؤیة طبیب، والذي أمر بنقلها إلى المستشفى
في أسرع وقت!

ل كبدها عن العمل، عندما أخبرها تیو بضرورة البقاء ةَ بیرل، أفسد عقلها، وعَطَّ لقد دمَّر الكحول صحَّ
في المستشفى بباریس لبعض الوقت، رفَضَت، أرادت أن تخرج إلى الشارع، طلَبَت منه أن یُحضِرَ

ل من البیت، قالت له: لها فِراءَها المفَضَّ

- التمثیل جعلني أعتاد على ارتداء المعاطف الفرو في عِزِّ الصیف، وملابس الصیف في قلب الشتاء.
ة یشعر تیودور بمسؤولیة كبیرة تجاه بیرل، تفَنَّنَت طوال السنوات الفائتة في خداعه، مثَّلَت لأوَّل مرَّ
تها في قلبها وجسدها وأخرجت له أفضل أدوراها على الإطلاق عندما أخفت عنه كل هذه الآلام، دسَّ

جي السیرك! وجهًا باسمًا یرسم السعادة بإتقان، على طریقة الحواة ومُهَرِّ
أ ً



عانى تیودور طویلاً كي یُبقي علیها في المستشفى، كلما أفاقت من غیبوبتها طلبت منه الخروج إلى
الشارع، حاوَلَت الهروب أكثر من مرة، لتعود محمولةً بین یدَيْ "تیو".

لم یعد تیودور یحتمل ما تعانیه بیرل، كان كثیرًا جدا على المرء أن یشاهد محبوبته تموت أمامه وهو
عاجز تمامًا عن مساعدتها، أحیانًا یؤنِّبه عَقلُه:

"أَلاَ یوجد في الكون سواها؟ لماذا بیرل وایت من الأساس؟ ومتى تهرب من هذا الجحیم لتنعم بشيء
من الهدوء والطمأنینة؟ مرضها مُزمِن، وقلقك مزمن، ماذا تنتظر؟"…

ینظر إلیها مُتأمِّلاً إیَّاها في صمت وهي نائمة، كطفلٍ مُنهَكٍ من اللعب لساعاتٍ، لتصحو فجأة من
نومها مبتسمةً له في رضا، قائلةً:

- لَیتَكَ لم تأتِ قَطُّ یا حبیبي.
- اكتُبي لي أي سیناریو آخر یُمكنني من رؤیتك دون أن أقع في حُبِّكِ، تخلَّصي من التفاصیل المؤدِّیة
إلى عینیكِ، واحذفي المشاهد التي لا جدوى منها وأنتِ تغلقین بابك في وجهي دون أن تَرِقِّي لقلب
مریضٍ بِكِ، امحي كل هذا الحشو الغنيِّ بابتسامِكِ ولَهوِكِ، غیرِّي أسباب اللقاء إذًا، رتِّبي لقاءً جامِدًا
بدلاً من لقاء شاعريٍّ لا یُنسَى، عودي بنا لنقطة ما قبل القضاء والقدر لننسف كل ما حدث وننثر

رماده على الشطآن التي أشبعناها حُبا وقُبلات.

- "تیو"… أنا أموت… أشعر بذلك، لا تتركني وحدي! لا أحدَ لي یا تیو… لا أحَدَ…

- حتى وإن بدا أن لديَّ عائِلَة یا بیرل، فأنتِ كلُّ عائلتي، أنتِ حُبِّي الذي عِشتُ له. عِشتُ له فقط…
تَكِ یا حبیبتي، سنتزوَّج! یجب أن تستعیدي صِحَّ

- ماذا تقول أیها المجنون؟

- العالم یتغیَّر یا بیرل، ألم تسمعي بآخر الأخبار؟ لقد تنازَلَ الملك إدوارد الثامن عن عرش انجلترا
لأنَّه أحَبَّ سیِّدَةً مُطلَّقَة ویرید الزواج منها!

- أوه، یا ربَتَّي، غیر معقول! ومَن تكون؟
- اسمها بیسي والاس، من بلو ریدچ، بنسلڤانیا! ألیست تلك مُصادَفَةً عجیبة؟ هي من بلو ریدچ،

وأنتِ من جرین ریدچ! كلاكما أمریكیَّتان!

تضحك عالیًا بصَوتٍ واهِن:

- أمریكا تغزو العالم!
كان قد مضى أكثر من عشر سنوات على اللقاء الأول بین بیرل وتیودور، مضت كقَبضِ ریحٍ، إلاَّ من
عامَیْن أخیرین مشى الزمن خلالهما بطیئًا، بیرل تتخبَّط بین الصحة والمرض، والیقظة والغیاب،
اتٍ ة لمزرعتها لتتفقَّد خیولها، ومرَّ ةً إلى السیرك ومرَّ ه فتذهب مع تیودور مرَّ یسمح لها الطبیب بالتَّنزُّ

َّ أ



إلى السینما لمشاهدة أفلام هولیوود، تخرج غیرَ راضیة، الحوار الصوتي یُفسِد خیالها، تتنهَّد وتسند
رأسها إلى كتف حبیبها:

- لم أَعُد صالِحَةً لهذا الزمان یا تیو!
وكأنَّ یَدَ القدر ترتعش عند كتابة السطور الأخیرة في حیاة كلِّ امرئ، فیختلُّ توازُنُه ویعطب جسده،
ینفَدُ الحبر فیتوقَّف القلب، وتنسكب الألوان في مسرى الروح لتُكوِّن لوحة أخیرة غامضة اسمها

الموت.

هذا ما حدث مع بیرل وایت في آخر وأصدق أدوارها، وكعادتها لم تَحتَجْ إلى بدیل، فَعَلَتها بنفسها
وقفَزَت داخل منطادٍ طائرٍ بمُفرَدِها، أخذها إلى الشاطئ الآخر من الدنیا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 (31)
حَلْبُ النُّجوم

لیس مؤلمًا أن تموت، المؤلم حقا أن تموت هدرًا…

هكذا فكَّر عبد العلیم عندما وصله خبر وفاة شوقة، المرأة المسكینة التي ماتت بلا ذكرى وبلا وَلَدٍ
جاجي یحملها إلى القبر، حتى مصطفى لم یستطع أن یفعل ذلك، لكنه التقط رفات ابنه من الحوض الزُّ
وكفَّنَه لیُدفَنَ مع أُمِّه كما أرادت وأوصت، حملها عیال الحارة، أولاد الجیران الذین أشبعتهم شوقة
حلوى وشربات، نزلت إلى أسفل حیث الغرفة المسكونة بنساء العائلة الموتى بجوار الأم وجَدَّة
الرضیع، یستظللن بالتراب ویأتَنِسن بالعَدَم، في هدأة وسكون صاخِبَیْن. أخیرًا ظفر كلاهما بنومَةٍ

مُریحة وهانئة في حضن بعضهما البعض.

د أن أسلمت أختها الروح، كأنما الجدار الذي باتت تستند إلیه قد فقدت صبر الجمیل وعیَها بمجرَّ
انقضَّ فوقعت معه، ماتت بین یدیها وفي حِجرها، بنظرات مُشبَعة بالعرفان والمحبة والرضاء،
بابتسامة عذبة تملأ وجهها، وبإصبعها الشاهد مرفوع إلى أعلى، قابضة بالید الأخرى على ید
صابرة، بكل ما تحمل من تجاعید وندوب ووشوم، ثم استفاقت على حزنٍ هائل، ها هي تقف على
غُسلِها، لا تتوقَّف دموعها لحظة، حتى الصراخ لا یجدي ولا یریح، تُودِّع حبیبتها، شریكتها الحقیقیة
في الحیاة، تفهم الآن أن الشراكة لم تكن بینها وبین عبد العلیم، بل اقتسمت تلك الحیاة وهمومها
، هي التي ظلَّت تحمي ظهرها حتى وأفراحها معها هي فقط، شوقة: هي الوحیدة التي لم تخذلها قَطُّ

مَق الأخیر. الرَّ
ا وداد فكانت تعلم من أمر النهایة، وشعرت بلحظة القضاء الرهیبة، اقشعرَّ بدنها كُلُّه، وأمسكت أمَّ
بقلبها الواقع في رجلیها، أخَذَت في التنفُّس بصعوبة شدیدة، كأنما تجذبه من قاع بحر، ونزلت من
البیت تجري حافِیَةَ القَدَمَیْن حتى الوصول إلى بیت شوقة، مرَّت بین صفوف النساء المُتَّشِحات
بالسواد، حتى سریرها، احتضَنَت وجهها وغرقت في تمتَمَةٍ وهَدهَدَةٍ، تُقبِّلها ثم تعود لحدیثٍ بینهما لا
یفهمه فَردٌ من بني الإنسان، توافَدَت البنات واحِدةً تلو أخرى، نعیمة وعدلیة وسِت، بقلوبٍ مكلومة،
وعیون منتفخة من كثرة البكاء، بینما بالَغَت فوقیة في العویل والصراخ، تنظر إلیها النساء في عجب،
وأخواتها یَرمُقنَها بنظراتٍ تُشیر إلى قاتِلٍ مُحتَرِف باتت تطفو ضحایاه على صفحة حیاتهن من حین

لآخر…

ولكن فوقیة كانت حزینةً فعلاً على شوقة، لا شَكَّ أنها ستظلُّ في منزلة الأُمِّ وأكثر حتى من الخالة
ة شیطان" لا تُفسِدُ ما بینهما من ودٍّ ومحَبَّة، اختلطت والعَمَّة، وكلمات اللوم الأخیرة لم تكن سوى "وَزِّ
كل تلك المشاعر بأخرى لا یمكن وصفها بكلمات، لأن فوقیة باتت ترى نفسها طوال فترة العزاء تذبح
شوقة ثم تخطو من فوق جُثَّتها المُراق دماؤها، وما أن ترى تلك الصورة البشعة حتى تصرخ منادیةً

على الحبیبة التي فقدتها، ولكنها تعود فتقول في نفسها:

ِّ أ



"لو بس كنت لِحِقتها بسكین زي الذبیحة قبل ما تموت فطیس! ما هو لازم قتیل أخطي من فوقه عشان
حر یتفَكّ وأحبل"! السِّ

استقرَّ في عقل فوقیة أن شوقة ماتت هدرًا، قبل أن تُحقِّق مُرادها من الدنیا، وأن فرصةً عظیمة
ضاعت، وربما لن تتأتَّى لها مُجدَّدًا، حتى "المزغودة" منیرة اختفت ولم تَعُد تعرف لها طریقًا،

بالتأكید لو أنها ماتت أو قُتِلَت لن یفتقدها أحدٌ، ولن یُستشعر غیابها أصلاً…
ولكن ماذا تفعل في الحظ العَسِر؟

قًا یخرج عبد العلیم من جَوِّ الحزن القاهر للنفس، إلى شوارع المحروسة الواسعة، یتنفَّس بعُمقٍ، مُتذوِّ
لَذَّة الحیاة، الروعة في سهولة دخول النَّفَس وخروجه…

"یا سلام… الحمد الله".
لطَنة في المسارح والتیاتروهات والبارات، یتأمَّل المصریِّین الغارقین في السخریة والضحك والسَّ
كأنهم -كما قال فیهم ابن خلدون- فرغوا من الحساب، وأبناء اللیالي الذین ینشدون في الموالد والتَّكایا
وعلى الأرصفة، انغماس الكثیر منهم في المعارك الحزبیة، واكتساب ثقافة المشاركة بالرأي، هؤلاء
یهتفون للوفد، وهؤلاء یسبُّونه، شیوعیُّون وسَعدیُّون وإخوان مسلمون، وزارة تقوم وأخرى تسقط،

صراعات ومظاهرات ولا أحدَ مُستفیدٌ سوى الإنجلیز.

توهة وغَرقَة!

ضا، ن في البیوت المصریة، إلا أنهم یستقبلون ذلك بالقبول، وبالرِّ ومع كل الفقر والعوَز المتوطِّ
یملؤون منازلهم ببَرَكَةِ الصلاة على النبي والقرآن المُرتَّل، وبشموعٍ تُنذَر للعذراء ولأم هاشم عند
قضاء حاجاتهم، لا ینسون موتاهم أبدًا، وفي عِزِّ احتفالهم بالعید لا بُدَّ من الزیارة وتفریق الرحمة
رَب، كیف أصبحوا یُقدِّسون مواعید حفلات ثومة ویحفظون أغنیاتها الواجبة. یتزوَّدون بالمَغنَى والطَّ
ة أنها ستَجبُر بخاطرهم وتُسعِدهم وتزرع لهم عن ظهر قلب، طقوس انتظارها ویقینهم في كل مرَّ

أجنحةً یطیرون بها:

"صوتها خزین البیت"(24)…

تّ"، ولم تَعُد تُلَقَّب بالآنسة، یطیب صوتها، یَنِزُّ حَلاوةً، یرسل سنابل غیر أن ثومة أصبحت "السِّ
مس، كُلَّما تَقدَّم به العمر ازداد وهجًا وألقًا وعطاءً، تفارید ثومة ستُلهِمُكَ طُرُقًا ذهبیة، صوت كالشَّ
عدیدة للإفلات من الكرب والشقاء وجفاف الروح، تفارید ثومة تُشبِه تصاریف القدر، طریقة جدیدة
وابتداع مختلف مع كل إعادة، الخروج عن السیاق المتَّفَق علیه، ارتجالات ولیدة اللحظة، كل لحظة
ة من كلِّ قَید، حتى قید اللحن والكلمة، وتأبى في كل مرة إلاَّ أن تأخذ ت، حُرَّ وأي لحظة أرادتها السِّ

دَت. یعَة معها في رحلة الحریة التي تتمتَّع بها كُلَّما شَدَت وتفرَّ مِّ السَّ

كریمة یا ست!
لَة في الغرام والحب شَبَكوني "الأَوِّ

أَ َّ



بر أمَروني…". والتَّانِیَة بالامتثال والصَّ

یصرخ عِلوَة المُبتَلَى بحُبِّ الاثنتین: امتثال وصابرة، الحب لا یَبلَى أیُّها المُغفَّلون قُساة القلوب، الحب
باقٍ، تُرى أین امتثال الآن؟ هل وجَدَت طریقًا یضمن لها سعادة المُحبِّین؟ وكیف لم یزل یُحبُّ صابرة،
بل وازداد حبا لها بعد رحیل شوقة، عندما نظر إلى یُتمِ مصطفى من دونها؟ یصرخ علوة كالمطعون
ة- مع رفاق الفابریكة: مصطفى وأنطون وسمعان في في قلبه على غرة بخنجر، هو الجالس -لأوَّل مرَّ
ت، فعل ذلك من أجل أخیه مصطفى، وتنازَلَ في أمرٍ لا تَنازُلات فیه، مسرح الأزبكیة، في حفل السِّ
وهو أن یحضر حفل أم كلثوم في صُحبة، حضور حفل الست لدى عِلوَة كالولادة والموت والبعث:

كلُّها حوادِثُ جِسامٌ في حیاة المرء، یواجهها بمفرده.
نَظرَة یا سِتّ!

یتذكَّر كیف كان مصطفى السببَ في حضور أول حفل لها، كیف فتح له باب الجنَّة التاسِع، هنا
الحِجامَة الروحیة حیث تُفصَدُ العروق لیخرج منها الدَّمُ الذي أفسده الحزنُ والخیبة وطول الانتظار،
ر ضیاءها في القلوب، حة تحلب لهم النجوم، تُقطِّ وتُدهَنُ الجِراحات ببَلسَم شافٍ مُداوٍ، أم كلثوم الفلاَّ
مع هَلَّة الخریف والبرد الخفیف، وبعد أن نالت الست لقب صاحبة العِصمَة في حفل النادي الأهلي،
لطَنة وانعدال المزاج، وبعیدًا عن التشویش الملكيِّ بصَخَبِه وهي الیوم في أحسن حالات الطرب والسَّ
وحاشیته والهتاف المزیَّف الذي اخترق حفلها، تغنِّي على نغمة الفقد مِن نَظْم بیرم ولحن زكریا،
مفطور القلب على ابنِه، وحیدِه، تُغنِّي لمصطفى، ولعبد العلیم، ولأنطون، وسمعان، سیجد كُلٌّ منهم

فقیدَه في شدوها وتجلِّیاتها.

مت والتنهید وكلمات المطیِّباتیَّة، یحسدون أنفسهم على سیجد كلٌّ منهم سلواه، یناولون بعضهم الصَّ
تّ سمعان على كن من العالم، حثَّ صوتُ السِّ هذا الحظ العظیم برؤیة ثومة وسماعها، في هذا الرُّ
الإمعان في التَّذكُّر، وفي نفس الوقت الانشغال بمستقبل أسرته في مناخٍ طارِدٍ لمن مثله، هل تتَّسِعُ
مصر له ولأولاده الآن بعد هذا الشعور القوميِّ المتنامي تجاه دولة صهیون، بعد معسكرات الجنود
الیهود وانضمامهم لهاشومیر هاتسعیر(25) والهاجاناه وغیرهما، ولكن سمعان لم یؤمن في حیاته
بوطنٍ سوى هذا البلد، الحارة، الفابریكة، جیرانه، حتى ولو نَعَتَه البعضُ بالكافر أو الجاسوس أیَّامَ
الثورة، مُشیرین إلى الأذن: "خذوا حذركم من سمعان". كان یبتسم ممرورًا. كیف یتجاوز المعابد
والأعیاد، وطقوسها المرتبطة بأماكن بعینها في مصر، مصر هي التوراة وموسى وجبل الطور
اهم فیها وعند الخروج منها، كیف یُجبر على هجرها؟ لطالما آمن سمعان وكرم االله مع عباده بأن نجَّ
بأن شعب االله المختار إن اتَّحَدَ هَلَك، وصار من السهل التَّخلُّص منه، وأن قوته في قدرته على
رق واللُّغات، الانصهار وسط الناس، والتكیف مع عاداتهم وطبائعهم، والتواصل معهم بشتَّى الطُّ
ار، وللأجانب الحریصین على زیارة الیهودي المصري الذي اشتغل طویلاً بالترجمة لقوافل التُّجَّ
تُه في قدرته على السماع، الحل إذًا في الصعود مصر والمكوث بها لَهُو خَیرُ دلیلٍ على ذلك، كَمُنَت قوَّ

البطيء الواثق، مثل أَكلَةِ الدَّفینة التي تنضج على مدار یوم كامل على النار الهادئة…
بر أمروني "والتَّانِیَة بالامتثال والصَّ

واجیبُه منین… احتار طبیبي".
َّ ُ َ أ َ َّ



اتَّكَأت الست على الوجیعة، نعم، آفَة بني قومه الجَزَع، یتلخَّص مشوارهم الطویل في كلمة واحدة: لن
نصبر… لن تقتصر حربهم تلك المرة على هتلر وغیره من طُغاة العالَم، إنما ستجلب الكتلة الصهیونیة
الدَّمارَ والفَناءَ على شعب االله عندما یصطدمون بالمسلمین ویُصدِّرون لهم مشاعر الكراهیة، ویُغیرون
على أراضیهم، عندما یأخذ الیهوديُّ بیتَ الفلسطیني لن یقدر أبدًا على النَّوم بعُمقٍ ، ستطارده اللعنات

وكوابیس القتل وأخذ الثأر مدى الحیاة.

ا أنطون فكان یحمل من قُدرَةٍ على الصفح والنسیان ما یجعله في حالة تَلذُّذٍ مُكتَمِلَة بثومة. أنطون أمَّ
نِتاجُ سُلالة عریقة، أكثر ما تَمیَّزَت به هو قُدرَتها الفائقة على التجاوُز والاستمرار، لیس فقط منذ
ضها لشتَّى ألوان العذاب والاضطهاد، بل أیضًا منذ توالى على أجداده القِبْطِ إیمانها بیسوع، وتَعرُّ
مُعتَدون ومُغیرون وفاتحون ومُجدِّدون ومُفِسدون- دون المساس برغبتهم وحرصهم على البقاء مهما
طالهم من محاولات لإبادتهم والتَّخلُّص منهم. خرجت هذي السلالة من غرین النیل، وتشبَّعَت بأخلاق
النهر المعطاء، وبحَثَت عن الإله بجدِّیَّة، وحقَّقَت ما أرادت من حضارة. لأنطون أصول تعود إلى
حة مصریَّة، مَطبَخُها مثله كمثل جمیع مطابخ المصریات في زمنها، حیث یُعجن الخُبزُ وتُصنع فلاَّ
ببَ في اتِّساع الجِعَة على طاولة واحدة، لأنطون خلایا مُشبَعة ببیرة مصر القدیمة، ربما كان ذلك السَّ

صدره ونسیانه المُزمِن لخطایا الجمیع في حَقِّه وحَقِّ سُلالَته.
"والتَّالِتَة… أنا اللِّي جرى لي عمره ما یِجرَى"!

عشق أنطون للست هو جزءٌ من طقوس أصیلة تُمارس على مدار سنوات، منها الصحو على قرآن
الشیخ محمد رفعت المُنبَعث من رادیو القهوة التي یسكن بالقرب منها، تصاعُد رائحة الفول والطعمیة
ووصولها بسرعة فائقة إلى أنفه وهو لا یزال في فراشه الدافئ، النهوض مُسرِعًا لیفطر مع ماري
والعیال على الطبلیة، یكتشف أن الیوم إجازته فیعود مُجدَّدًا إلى الفراش، ولا یصحو إلا على صوت

ثومة وزوجته تنادیه لینفض عنه الكسل وهي تقلي البذنجان قبل تتبیله بالثوم والكمون واللیمون.

صوتها بالنسبة له زینة رمضان، البهجة والوَنَس والجیرة والعِشرَة…
لكم تَخیَّلها وهي لا تزال حامِلَةً لِلَقب "الآنسة" ابنةً طاهِرَةً للعذراء البتول، قدِّیسة خُلِقَت من تفانین
، عندما أراد أن یُسعِد عباده مثلما ترك لهم العنب لیَخمُر ویصیر نبیذًا! هي ذاتها الست، بصوتها بِّ الرَّ

المُعجِز، البرهان الكامل على وجود الرب وحیویته ودیمومته.

حبَة التي فتحت له أبواب السعادة، والاطمئنان، جلوسهم مُتقاربین أمام أم كلثوم سرح أنطون في الصُّ
لها أنهم مُتساوون، كأنهم أبناء لها، تضع الحلوى في أفواههم جمیعًا ملأ قلبه بمشاعر قویَّة، أوَّ

بالتَّساوي، ودون تَفرِقَة.

تّ! إحنا عیال السِّ
انقضى الحلم، ومع تحیة ثومة للجمهور العظیم، وتحیَّتهم لها، عاد الأصحاب الأربعة من حیث أتوا،
لیجتمعوا مُجدَّدًا في فابریكة طرة، حیث أكل عیشهم وصنعتهم التي لا یُتقِنون غیرها، یُردِّدون ما
ر لهم من تفارید وتفانین الست، یعیشون على ذكرى الغنوة بعد الغنوة، من لقاءٍ إلى آخر، بشَوقٍ لا تیَسَّ

َّ ٌ َّ



وجود له، ولا حتى في شریعة العاشقین المتیَّمین، شوقٌ واقِرٌ في القلب، وصَدَّقه العمل على إبقائه
وإذكائه.

في الوقت نفسه، اجتهدت الطالبة النجیبة "ست" في دراستها للطب، مُحاطَةً بنبوءة وداد ودعوات
شوقة، لاحَظَت تَغیُّرَ أُمِّها ورعایتها لها بشكلٍ غیر مسبوق، أصبحت صابرة حانِیَةً بین عشیَّةٍ
وضحاها، أرسلت لها نظرات النَّدَم على ما بدر منها في حق ابنتها الفائقة، وبدأت الفرحة تعرف
طریقًا إلى قلبها مع نجاح "ست" عامًا وراء عام، لم تَعُد تنادیها باسمها، ولا تسمح لأيٍّ من أفراد
العائلة بمُناداتها سوى بالدكتورة. تجاهَلَت نظرات طلعت اللائمة لها، بعتاب المُحبِّین الصامت، یبتزُّ
اتٍ، تنظر إلیه بحسرة وهو مندفِعٌ عبر ةً وترفض مرَّ مشاعرها لتعطیه ما یطلبه من مال، تُوافِقُ مَرَّ
الباب یرید الإفلاتَ بعد حصوله على ما أراد، لم تَعُد تبكي، جَفَّت الدموع التي تُبذَلُ من أجل طلعت،

حتى عینها لا تطاوعها في ذلك؟
ضاع الولد وشقى العمر یا شوقة!

ة، تتذكَّر ما تكبَّدَته رَّ تتذكَّر الجرو شحاتة الذي أرضعته من صدرها، والعهود السلیمانیة، وحامل الصُّ
في تربیته وتقصیرها مع بناتها من أجله…

العَوَض على االله…
ل على مال من أمه أو أبیه، فلم یكن یشعر باكتفاء، تطوَّرَت احتیاجاته لكن طلعت ومهما تحصَّ
باستمرار، من إدمانه على الحریم إلى إدمانه على الكوكایین، حتى حدث ما لم یكن في الحسبان، یومَ
رفضت صابرة إعطائه المال، والجن الأزرق لا یقدر على إیجاد ما أرادت صابرة إخفاءه، حتى
مصاغها لم تَعُد ترتدیه، جُنَّ جُنونُه، خرج من الباب وأخذت وداد تنظر إلیه من أعلى وهو یبتعد،
ذتان. من أین یأتي بالمال؟ نعیمة تسكن في تصغر رؤیته في عینها كأنه شیطانٌ رجیم أحرقته المعوِّ
ل على مال في یدها، دٌ أنها لا تتحصَّ آخر الدنیا، عدلیة في بیت عائلة زوجها مغلوبة على أمرها، مُؤكَّ
انطلق إلى بیت أخته فوقیة، هي الوحیدة التي تتحكَّم في كل شئ، یعرف أن زوجها لیس بالبیت ولا

یسكن معها أحدٌ، فاجترأ على الطلب منها، سبَّته وعَیَّرته:

- ده بدال ما تِدِّیني جاي تاخد مني یا موكوس؟

فارت الدماء في جسده، الآلام المبرحة تنهش جَسَدَه النحیل، یمسك بتلابیبها بعنف یطلب منها إنقاذه:
- هاموت، عاوز شَمَّة!

صفَعَته على وجهه، وانهالت علیه ضربًا وسبابًا، قاوَمَها وهرع إلى مطبخها ملتقطًا السكین، طعن
أخته عشرات الطعنات، سالت دماؤها، وسَكَت صراخها للأبد، وانكبَّ الأخ على جسدها یُفتِّش عن
حَرة لیحلبوا لها النجوم ویحلُّوا تعزیمة عُقمِها، خلع مالها، سیجد ذهبها البُندقيَّ الذي تُودِعُه لدى السَّ

عنها مَصاغها قطعةً قِطعَةً، سرق كلَّ ما طالته یَدُه وقدر على حمله، ثم هرب قبل أن یُداهِمَه أحد!

بات النجوم، لا یعلم أن فوقیة وإن كانت من الإنس إلاَّ أنها شدیدة الفتك مثل سلطانات الجِنِّ حلاَّ
ستلاحقه لعناتها أینما ذهب!



∞ ∞ ∞ ∞ ∞



  (32)
Long live America

لم تَكُن ظروف وفاة بیرل وایت وما اكتُشِف من بعد رحیلها إلاَّ امتدادًا درامیا لقصة حیاتها، وحكایة
حبها الفارقة مع تیودور كوزیكا، الرفیق والحبیب الذي لازمها لاثني عشر عامًا، قضى نصفهم في
ات والمستشفیات، لم یستسلم لضغوط العائلة الكبرى، ولا نداءات آلهة الأولمب الجُدُد لیتركها المصحَّ
ویتزوَّج ویُنجِب لتتجذَّر الشجرة الهیلینیة أكثر، ویكبر الحلم الكوزیكي الذي تجاوَزَ كلَّ التوقُّعات.
ولكن بیرل أَبَت إلاَّ أن تصفع العائِلَة وهي مرتاحة في قبرها صَفعَةً اقشعَرَّت لها الأبدان من الصدمة

والذهول!

تركت الحبیبة لحبیبها المُخلِص كل ما تملك تقریبًا: البیت والكازینو والملهى اللیلي، سیارتین رولز
رویس، مزرعة خیول تضمُّ مجموعة من أغلى وأفضل أنواع الخیول، ومنها حصانها الرابح "تیو"،
عَت بیتها في القاهرة، وحوالي مئة ألف دولار! كما تَرَكَت الجُزءَ الأصغر من ثروتها لعائلتها، وتبرَّ
بالبقیة للیتامى والفقراء وأعمال الخیر. ترَكَت أیضًا مظروفًا بداخله قلادتان ذهبیَّتان، في كلٍّ منهما

یة على شكل نصف طبق، كَتَبَت بیرل: دَلاَّ

ارتدِ واحِدَةً وألبِسني واحدة، سیساعدنا الطبق المكسور إلى نصفین على إیجاد بعضنا البعض…
مَشهَدٌ إضافيٌّ بعد تِتْر النهایة!

لا تَكُفُّ وایت عن إذهالنا!

ثم خطاب أخیر لتیودور:
حبیبي وابني تیو،

دٌ لقد أغضَبتُكَ بما فیه الكفایة وأنا حیَّة، تیو، لا تستَغرِب أني أنادیك بابني، ولا تغضب أرجوكَ، مؤكَّ
حبیبي هل تُصدِّق أني متُّ فعلاً؟ لا أعرف شكل الموت بالطبع، ولا كیف سیأخذ المرء إلى االله، یا لها
ةٍ شاقَّة جدا، أصعب من كل الأعمال التي قمتُ بها، أشفق علینا مُقدَّمًا، أنا والموت… تعرف یا من مَهَمَّ
هما… أوه یا تیو أني لم أظفر بأُمٍّ تُحدِّثني عن المسیح، لم یُرَبِّني أحدٌ، تُرِكتُ للعالم ولنفسي، ویا لشرِّ
إلهي، أنا بلا نفع! حتى أنني لا أجید كتابة وَصیَّة أخیرة لحبیبي! ولكني عرفتُ الحیاة، عشتُها حتى
آخر قطرة دَمٍ نَزَفتُها بالأمس، أمسِي الیوم وأنا أكتب خطابي الأخیر، وأمسِي غدًا وأنت تقرؤه عندما

أرحل.

عندما أخبرني الطبیب منذ سنوات أن الكحول أصاب كَبِدي ودَمَّرَه، ضحكتُ، تَخیَّلتُ كبدي ثَمِلاً
مُمسِكًا بكأس ممتلَئٍ بالچِن ومُنتَشٍ، فكَّرتُ في دفنه بمفرده عندك في طرة، سیعجبه شَمُّ رائحة
الكحول المخلوط بماء النیل وشعیر مصر، رجاءً یا تیو ضعني في تابوتٍ وادفِنْه في باریس، حیث
التقینا للمرة الأولى، سیساعدني ذلك على التذكُّر وأنا في حوزة الموت، كم كُنَّا رائِعَیْن! أتخیَّل وجه

أ أ َّ ُ أ َ أُ



أمِّك سیبیل الآن عندما تعرف أنني تركتُ لك كل ما أملك تقریبًا، وأن اثني عشر عامًا من عمرك لم
یذهبوا جمیعًا هباءً في حضن امرأةٍ مریضة وعاقِرٍ مثلي، ولكنها لا تعلم أن كل ما أملك لم یُساوِ لحظةً

مَعكَ. هذه الثروة ستكبر بفَضلِكَ، أنتَ مُمتازٌ في التعامُلات المالیة بشكلٍ مذهل.

جْ یا تیو، وأنجِبْ ابنًا وبنتًا، وأخیرًا یا حبیبي، أرجو أن تُحقِّقَ لي أمنیتي الخاصة، الخاصة جدا، تزوَّ
وإیَّاكَ أن تنسى زیارتي من وقتٍ لآخر، واجلب معك زجاجةً فاخِرَةً من الچِن، سأشرَبُ معك یا تیو،

تِكَ نخب حُبِّنا المجنون… وفي صِحَّ
 p.w 

اة بالعَلَم الأمریكي، ذي التقلیمات یجب أن ینتهي الفیلم بصورة لبیرل في تنُّورتها القصیرة المُوَشَّ
الواسعة والنجوم الساطعة ترقص وتغنِّي.

 !Long live America 

أصبح الوجع لا یُحتَمَلُ في قلب تیودور، شعر بالیُتمِ من دون بیرل، یحسب أنه یسمعها تنادیه: تیو،
تخرج له من حُجرَةِ النَّوم مرتدیةً حُلَّتَها الجدیدة ومعطف الفرو الأسود، تتطلَّع إلیه بالنظرة الماكرة
إیَّاها، تبتسم وتختبئ، وتعود، وهكذا… یَستَرجِعُ نوبات سُكرِها الحاد، وكیف كانت رائِقَةً وسعیدة،
ترقص وتغنِّي كأنها خُلِقَت من نغمات وخطوات، تُطلِق النِّكات، تُقلِّد زُعَماء العالم، وتمشي مثل
شارلي شابلن، تُضحِكه حتى یحمرَّ وجهه وتضیق أنفاسه، ثم تبكي، وتَتَلألأ قطرات الدمع على خَدَّیها
الحمراوَیْن كالماسات… لطالما آمن بكلمات ستافانوس التي بات یُردِّدها باستمرارٍ بأن لكلِّ امرئ حالَةَ
كرُ على شاكلة الروح، وكیفما خُلِقتَ سَكِرتَ! لو أنَّكَ لم تَسكَر فأنت سُكرٍ مختلفة عن الآخر، یأتي السُّ
لم تُختَبَر بعد، ولم تدخل في التجربة… لَكَم كانت بیرل جمیلةً وطیِّبَةَ القلب، في الیقظة والثُّمالة، وحتى

آخر فصل من فصول الغیاب!

ولكنه في غمار الیأس من عودتها لعالم الأحیاء، وفي ذروة الغضب یَلعَنُ السبب وراء كل ما حدث
لبیرل، یلعن الكحول الذي قتلها فیفكِّر في هدم الفابركیة، یصرخ باكیًا: أنا قتلتُها، ثم تهدیه نفسه لما
ات وإصاباتها منذ كانت طفلةً مُجبَرَةً كان وراء إدمان الكحول من الأساس: وقوعها عشرات المرَّ
هرة الذي أجبرها على العمل لتأكل، لتعیش، اللعنة على الفقر إذًا، ثم الخوف من الفقر وتراجُع الشُّ
على خوض المخاطر فیما بعدُ والاستهانة بألعاب الجسد المؤذیة. الخوف… الخوف قَتَلَ بیرل! قتلها
المنتجون والمخرجون الذین آمنوا فقط بما تُحقِّقه من إیراداتٍ، ولیس بموهبة بیرل الفارقة، جَلَدوها

بالسیاط كفَرَسٍ مُجبَرة على الجري في السباق حتى النهایة.

ولِمَ لا یكون السبب هو عَجزُ العِلمِ عن إیجاد علاج لبیرل؟
ما الفائدة الآن؟

راحت وتركته بحبٍّ لا یبرح قلبه، ووصایا لا یعرف كیف یُحقِّقها.

كان الجمیع ینتظر بشغف، یتابع ظهور العاشق المكلوم بعد أن طَفَت جُثَّتُه على صفحة الحیاة مُجدَّدًا،
ماذا سیفعل؟ وكیف یشعر بعدما ورث امرأةً لیست من دمه ولا عِرقِه؟ ولكن -على طریقة حبیبته-

أ لأ



ر تیودور -الذي بات یُنادَى بالمسیو كوزیكا، عِوَضًا عن العم والأب- أن یفاجئ الجمیع، لم یسمح یقرِّ
لرحیل بیرل أن یُفسِدَ الحلم الكوزیكي؛ لأن بقاءه وصموده لیس إلاَّ امتدادًا لحبیبته التي لم تكن تتمنَّى،
أن یَدُقَّ الحزنُ عظامه ویشیب رأسه قبل الأوان، لطالما كان تیودور مُقبِلاً على الحیاة ومُحِبا لها،
بصیرة وقوة وخِفَّة روح تَشبَّع بها المسیو الجدید، إلى الحَدِّ الذي جعله یعقد اجتماعًا شهریا یسمتع فیه
إلى عُمَّال المصنع، مطلبًا وشكایةً، بصبر بالغ، ورغبة في حَلِّ المشكلات، وفي إحدى تلك
الاجتماعات، رفع إلیه ستافانوس رجاءَ العُمَّال المسلمین في إقامة زاویة بالقرب من الفابریكة لإقامة
ا كان یدفعهم مة؛ ممَّ لوات فیها؛ لأنهم لا یستطیعون الصلاة داخل مكان تُصنَع فیه المادة المُحرَّ الصَّ
ضوا لِلَدغ الثَّعابین والعقارب. لم یقدروا على نسیان ما حدث لزمیلهم إلى الصلاة في الخلاء، ولَكَم تعرَّ
قًا عبد النبي، والذي لدغته حیَّةٌ وهو ساجِدٌ؛ فلفظ أنفاسه قبل أن یَصِلَ إلى المستشفى، أصبح الأمر مُؤرِّ

لعُمَّال الفابریكة، وباتوا یتناقشون بجدِّیَّة في أمر أخیهم الذي أسلم الروح وهو ساجد:

- االله یرحمه، في الجنة یا عبد النبي.
- وما الذي یُدریكَ أنه في الجنة؟ ألیس عَملُنا هذا حرامًا؟ كیف سیُدخِلُنا االله الجنَّة؟

- وإذا كان عبد النبي رجلاً سَیِّئًا، فلماذا حرص على الصلاة لدرجة الموت؟ ألن یكون لهذا اعتبار عند
االله؟

- أنت مجنون، هناك أفعال شریرة تَجُبُّ ما فعله المرءُ من خیر…
- أنت مسكین؛ لأنك تَحسِبها مع الحسیب.

باب وقذف التُّهَم- اتَّفقوا على هذا المطلب: أن یبني وفي نهایة النقاش -الذي لم یَخلُ من تبادُل السِّ
الخواجةُ زاویةً لیصلِّي بداخلها الناس.

ة. ظَلَّ هذا الفِعلُ وافق تیودور بسعادة، وبنى مسجدًا لعُمَّال فابریكة الكحول والبیرة من نفقته الخاصَّ
الفرید مَثارَ حدیثهم لشهور، یدعو له الواحد منهم بعدما ختم صلاته في ارتیاحٍ واطمئنان، دون أن
یرتاب ویضطرَّ إلى النظر خلفه بین الحین والآخر؛ خشیةَ أن یهاجمه ثعبان أو عقرب، فتفسَد صلاته

وتضیع في الهواجس والمخاوف…
ا جدیدًا لصناعة المیاه الغازیة، المشروب الأمریكي الذي أدخله أصبحت قراراتُه ثوریَّةً، أدخل خط

سباتس لمصر، لم یعجب ستافانوس هذا الأمر بالطبع:

فَّافة، إلى ذلك المشروب الداكن الذي لا تعرف أصله ولا المخبوء - من البیرة الصافیة الرائقة الشَّ
بداخله…

یردُّ سمعان ساخرًا:
- كله من أجل ذكرى حبیبة القلب الأمریكیة.

قنا وریادتنا في حفاظنا على مستوًى لا - قاتل الأخوان لعقود من أجل زیادة نقاء الكحول، بات سِرُّ تَفوُّ
راسة ا الآن یبدو أن العالم یحتاج إلى تخبئة جرائمه السوداء، إخفاء بواطن الشَّ یُضاهى من النقاء، أمَّ

ٌّ لأ أ



والوضاعة بداخل مشروب داكنٍ بارِدٍ، یبدو أن المسیو یعرف شكل الأیام القادمة ومستعدٌّ لها!

حَت سیبیل لتیودور "دیسبینا" ابنة المسیو بیناكي، كزوجة له، ثم سار كل شيء كما أرادت بیرل، رشَّ
ا. قالت: ت علیه في یومٍ وبكت بكاءً مُر فاتَحَته في الأمر كثیرًا، لم یكن یُعِرها انتباهًا، حتى ألحَّ

- لا تُضاعِفْ حُزني ووحدتي، لا تُرهِقني أكثر من ذلك!

اه، استریحي. - سأتزوَّج دیسبینا یا أُمَّ

، أو على الأقل كان بارعًا في رسم الابتسام على وجهه، حاول بكل طاقته المُستَهلَكَة أن یُظهِرَ الحُبَّ
الاهتمام، كانت دیسبینا هادِئَةً وصبورة، وتعرف القصة وتفاصیلها، تابعتها بشوقٍ وَقتَ حدوثها،
وتمنَّت رؤیة الحبیبین ولو مصادفةً. لم تكن تتصوَّر أنها ستصبح زوجةً لتیودور عشیق بیرل وایت،
الذي أفقدها عقلها. وفي النهایة كلاهما یعرف دوره بالضبط، كفَردٍ في عائِلَةٍ كُبرَى تفرض علیه

الالتزام بقانونها مدى الحیاة.
ولكن سرعان ما تحوَّلَت أنظار العالم عن المُحبِّین وحكایاتهم، لتذهب نحو المحاربین، الذین لم تَكفِهم
ى جنونٌ ما أصاب عقول حربٌ عالمیة واحدة لتثنیهم عن الفكر الاستعماري وأحلام الهیمنة، تفشَّ
ا یفعله الكحول بالمُدمِنین علیه، واندلعت حربٌ أبشَعُ المتحكِّمین في مصائر الشعوب، أكثر إفسادًا ممَّ

من سابقتها بكثیر. كأنَّ الإنسان یبدع فقط في تكرار خطایاه القاتلة، بلا أدنى مَقدِرَة على التمییز…

ة عین كیكي، لم یُعِده فَقدُ أبیه من عُزلَته، ظلَّ حبیسَ معمله ا عن تیودور الثالث، ابن تیوخاري وقُرَّ أمَّ
لا یخرج إلاَّ لكي یشتري الكتب، لم یفهم أحدٌ هذا الابن، ولم یفهم هو نفسه، ولكنه بات یُبحِر في تعَلُّم
النظریات الحدیثة والمُكتَشَفات والاختراعات منذ الحرب الأولى، هذا ضابط بحري یفقد جفنیه بفعل
احُ أن یصنع له جفنین آخرین، یقرأ عن تفاصیل العملیة التجمیلیة التي رَمَّمَت قذیفة، یستطیع الجرَّ
ابًا، الحرب وجه المحارب، الطائرات التي استطاعت حمل القنابل والصواریخ بإمكانها أن تَحمِلَ رُكَّ
هي التي دفعت العالِمَ لنقل الدم لإنقاذ جنديٍّ سوف ینزف حتى الموت، كان تیودور مذهولاً بما حقَّقه
العِلمُ في سنوات الحرب، وتحمَّس لإضافة المزید، ولكنه لم یبرح مقعدَ المشاهدة، برغم إصراره على
بِّیَّة، إلاَّ أنه ظلَّ مأخوذًا بالمراقبة دون مشارَكَةِ شيء مع أحد، السفر لانجلترا لاستكمال مسیرته الطِّ
مت، جادَّ المظهر، عنیفًا فیما یتعلَّق بخصوصیته أو أدنى محاولة لاختراقها، بات تیودور طویل الصَّ
یزداد صرامةً فیما یخصُّ مُعتَقَداته ورغباته ودائرته، والجمیع ینتظر نِتاجَ هذه الجدِّیَّة عامًا وراء
ل إلیه من معرفة دون أن یُمسِكَ بهدف أو نتیجة، كانت ا هو فكانت لَذَّتُه فیما یتوصَّ عامٍ، بلا جدوى. أمَّ
لذَّتُه في تَبَدُّد الجهل بشيء وراء شيء، والاستغراق في دراسة العلوم، والاستنتاجات التي لا تشفي
صدرَ أحَدٍ غیره، لَشَدَّ ما یشبه تیودور فلاسفة أهل بلاده الذین أفنوا حیواتهم وراء اختبارات الكلمة

وما تصنعه بالعقل والقلب.

سًا للحرب الثانیة قبل أن تأخذ في طریقها وَطنَ العائلة هیلاس، الیونان الذي على مدار لذلك بدا مُتحمِّ
! عقود، لم یَهدَأ قَطُّ

كانت مفاجأة كبیرة لیونانیِّي مصر أن یَرَوا ملیكهم چورچ الثاني مَنفیا إلى البلد الذي اختاروا الإقامة
به منذ زمنٍ طویل، احتلَّت إیطالیا الیونانَ، وحاول الجیش الیوناني رَدعَ المُحتَلَّ بكلِّ ما أوتي من قوة،

أ ِّ أ أ أ



إلا أنه لم یصمد أمام استیلاء ألمانیا على بلغاریا، عندما وصل الملك چورچ إلى مصر مُتمَنِّیًا أن
تكون المحطةَ الأخیرة له، أخذ یستعید ذكریاته التي هي ذاتها ذكریات بلاده:

ا أنا "المسیح یعلم أني لم أتواطأ مع القرد الذي عَضَّ أخي ألكسندر فقتله. ربما كان قردًا شیوعیا، أمَّ
فلم أرغب في تولِّي عرش أبي ولا أخي، أن تتولَّى عرش الیونان معناه أن تكون حقیبةُ ملابسِكَ مُعَدَّة
ل تسمیته سَفَرًا لا منفًى؛ لأسباب تتعلَّق وجاهزة للسفر معك في أي وقت. آه… بالمناسبة، أُفضِّ
بكرامتي كملك. لكن في الحقیقة أنت تعلم یا چورچ أنه منفى وراء منفى، قد عِشتَ حیاةً مُشابِهَةً لحیاة
أبیك الملك قسطنطین، الأوغاد عرفوا كیف یُشَتِّتون شمل العائلة الملكیة منذ أیام ڤینیزیلوس، منذ
ةُ قِردٍ تودي بحیاته ویخسر بوا أخي ألكسندر مكانه، ثم عَضَّ أُجبِر أبي على التنازل عن عرشه ونصَّ
ةً أخرى، ولكن للأبد، ڤینیزیلوس الانتخابات، ویعود أبي لعرشه، ثم هزیمته أمام تركیا تطیح به مرَّ

ي التَّعِس! لتأتي بي أنا، یا لحظِّ
لطة كنتُ مُستعدا -بكل صراحة- دومًا لما هو أسوأ، لم بحكم ما شاهَدتُ وعایَنتُ من تبَدُّل أحوال السُّ
أصدِّق الهتاف الزائف، ولا الرقاب المحنیَّةَ، عندما نجح الانقلاب بعد عام واحد فقط من تولِّي
، قالوا سنجعلها جمهوریة، هادَنتُهم، وتَرَكتُ البلاد -كما مَنصبي، لم آخذ الأمرَ على محملٍ شخصيٍّ
أرادوا- ولكني لم أتنازل عن عرشي، خلعوني وسحبوا مني جنسیَّتي، ثم ماذا حدث؟ 23 حكومة و13
انقلابًا واستفتاء شعبیا على وضع نهایة للجمهوریة، ثم ماذا؟ ثم یعود الملك چورچ الثاني لمكانه

الطبیعي مُجدَّدًا!

ةَ، لم أهادن أحدًا، كان یبدو من سیر الأحداث وتصاعدها المستمر أن تلك ولكني عندما عدتُ تلك المرَّ
قة تحتاج لقبضةٍ من حدید لتلمَّ الشمل، حتى لو حدث ذلك في السجون والمعتقلات، حتى البلاد الممزَّ
بتُ معهم كلَّ الحلول، لم أجد أمضى من هذا لو حرمناهم من كُتُب أفلاطون وزینوفون… لقد جَرَّ
ا إذا أقصاك أهلُ بلادك ا الآن فالوضع مختلف، فعندما یُقصیكَ أعداؤك تصیر بطلاً، أمَّ لاح… أمَّ السِّ

فإنك تصیر خائنًا"…

هزَّت تلك الأحداث یونانیِّي مصر، شعروا بالحنق والحزن العمیق، توتَّرَت العلاقات بینهم وبین
الطلیان جیرانهم ورفقاء رحلة الغُربَة على أرض الفراعنة، مسألة أن التاریخ یعید نفسه أصبحت
كَة، تها ومن كثرة حدوثها، الرومان یُغیرون من جدید على هیلاس، المفكَّ مُبتَذلَةً من شِدَّة صِحَّ
الضعیفة سیاسیا واقتصادیا، استبدل الجیش الوطني بالجنود المرتزقة، أُهمِلَت الزراعة، وأُتلِفَت

التُّربة، وفسدت القلوب وضعفت الأجساد في زمن غابر.
ثَقُلَت نَفسُ العالِم تیودور، وهو یطالع الأخبار السیئة كل صباح الآتیة من هیلاس، صار مُحبَطًا

لأقصى حَدٍّ، تحاول أنچلیكي التَّسریَةَ عنه بلا فائدة، بدأ یستسلم لمشاعر الیأس وعدم الجدوى:

ماذا أفعل هنا؟ وما الذي سیتغیَّر في هذا العالم عندما أظلُّ هنا؟ لا فائدة من كل ذلك، لا ینتبه هذا
عبُ إلاَّ عندما یقمعه حاكِمٌ أو غازٍ، هي ذات السلالة التي كانت تتمدَّد أجسادًا مریضةً مُنبَطِحَة على الشَّ

بطونها لیشفیها الملك بِیروس، بوضع قَدَمِه الیُمنى فوق ظهورهم! هل یُجدي مع هؤلاء أيُّ عِلم؟

أ ً َ َ ُّ أ



ا في مصر، المحكوم أحكم النازیُّون قَبضَتَهم على هیلاس، وكوَّن الیسارُ جَبهَة للدفاع الوطني، أمَّ
علیها بالوقوف غصبًا في صَفِّ الإنجلیز، فكان الوضع عجیبًا، في ظل تأیید الملك فاروق لألمانیا
ةً أخرى، مصطحبًا وإیطالیا، الأمر الذي جعله یرفض بقاء الملك چورچ الثاني في مصر؛ فنُفِيَ مرَّ
ة لم یَعُد إلى هیلاس، ودسَّ حقیبة ملابسه في أحضان حقیبة ملابسه إلى بریطانیا. ولكنه تلك المرَّ

عشیقته.

عمَّت الفوضى العالَمَ، مات ملایین البشر، أكثر من عشرة ملایین شخص من دول المحور
المنهزمین، وأكثر من 60 ملیون شخص من جانب الحُلَفاء المنُتَصِرین!

أي انتصار؟

هتاف صاخِبٌ، لا یأتي من الحناجر، بل من الدُّود الذي بات یرعى في جُثَث القتلى، الولائم البشریة
التي ظفر بها ما تبقَّى من طیور جارحة، وجحافل الكائنات الدقیقة بنفس إصرار ودأب الجیوش

المقاتلة من أجل البقاء.

رًا، لم تُمثِّل الحرب أيَّ معاناة أو حرمان، بل مَثَّلَت رخاءً ا أمریكا فكانت أقلَّ شعوب العالم تَضرُّ أمَّ
یصل إلى حَدِّ الوفرة. اقتصاد عالي الإنتاجیة، وقضاء تام على البطالة للمواطنین الذین اعتادوا
الحرمان الذي فرضه عَقدُ الكساد المنقضي. ارتفعت الأجور الحقیقیة بسرعة وعلى نحو مباغِتٍ
خلال سنوات الحرب، ووجد الأمریكیون على الجبهة الداخلیة أنفسهم وسط فَیْضٍ من السلع
الاستهلاكیة التي باتوا قادرین الآن على شرائها. قال مسؤولٌ عسكريٌّ أمریكي ذات یوم: "الشعب
الأمریكي واقِعٌ في مُعضِلَة طیِّبَة، تتمثَّل في ضرورة تَعلُّمه كیف یعیش بمستوى أعلى بخمسین بالمائة

ا اعتاد العَیشَ علیه من قبل". ممَّ
أخرَسَت أمریكا العالَمَ كُلَّه، بإطلاق زِرٍّ صغیر، أسقط كُتلَتَیْن في الفضاء: "الولد الصغیر" و"الرجل

البدین"؛ فانتهى كلُّ شيء بسرعة فائقة، على إیقاع النشید الوطني:

قُلَ أُیمِكُنَك أن ترى مع أوَّل ضوء للفجر

فَق، ما نفخر به بشدَّة مع آخر بریق للشَّ
ذي التقلیمات الواسعة والنجوم الساطعة،

خلال المعركة المحفوفة بالمخاطر

وفوق الأسوار شاهدناه یُرَفرِفُ ببسالةٍ
ووَهَجُ الصواریخ الأحمر، وانفجارُ القنابل في الهواء

دَلَّ خلال اللیل أن عَلَمنا كان لا یزال موجودًا!

مَمُ إلاَّ من كلمة واحدة تخرق جمیع الآذان: متُ، ثم الصَّ جاء بعد الخرس الصَّ
 Long live America. 
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 (33)
جَناحُ الرَّحمَة

انقضاء الحروب لا یعني بالضرورة حتمیَّةَ السلام للشعوب، إنما هو فقط بدایة لحروب أخرى، قد
تكون أشدَّ ضراوَةً من سابقتها، وما أثبتته التجربة الإنسانیة هو أن سَفْكَ الدماء لم یَعُد مشهدًا مخیفًا في

د حادثٌ عابِرٌ یُلتَفَت إلیه بحسب أهمیة الضحیة، وحجم سُلطَة القاتل. القاموس البشري، هو مجرَّ

ولكي تُخمد نیران معركة، فلا بُدَّ من إذكاء شرارة معركة أخرى، خمدت الحرب العالمیة ظاهریا،
لتدور تروس متعدِّدَة لتفعیل حروبٍ في الخفاء أَشدَّ وَطأةً من حروب العلن، وأعمق أثرًا.

كان تقسیم فلسطین بین الیهود والعرب، نتاج مباشر وسریع للحرب العالمیة الثانیة…
قامت حرب عربیة، حماسیة، حنجریة، بینها وبین المیلشیات والعصابات الصهیونیة، بلا أثر، لم
تسحب الأُمَمُ المتحدة قرار التقسیم، لم یتغیَّر شيء، لم تنتهِ دولة إسرائیل، بل بدأت، وتَجذَّرَت،

وجارت، وهزمت الجیوش العربیة.

يٌّ داخل جماعة الإخوان المسلمین في مصر، شباب وعلى حِسّ حرب فلسطین، أُسِّس جهازٌ سرِّ
مدرَّب على حمل السلاح وتنفیذ ما یلزم من عملیات لخدمة الإسلام والمسلمین! بدأ ذلك الجهاز
الخاص في نسف وتفجیر متاجر وشركات وبیوت الیهود والأجانب في مصر، تحت غطاء إسلاميٍّ

بع. قوميٍّ بالطَّ

ثم تَغیَّر كلُّ شيء بالتدریج، الغضب والحنق من الاحتلال وصل إلى منتهاه، إلى حدِّ تدمیرٍ ذاتيٍّ
یعصف بالناس وبحیواتهم وبأحلامهم البسیطة، أصبحت السیاسة كلمة تعبِّر ضِمنیا عن وضاعة

النفوس والطمع في النفوذ.
عندما اختفى سمعان وأسرته فجأة، مع المئات ثم الآلاف من یهود مصر، لم یكن أحد یعرف أین
ا إلى إسرائیل؟ أم ما زال موجودًا بمصر ذهب، هل قُتِل في حادث تفجیر حارة الیهود؟ هل هاجر سر

ولكن متنكِّر كي لا یُعرف ولا یُؤذى؟

تلاشى سمعان واتَّحد مع العدم، بحث عنه أصحابه طویلاً، فتَّشوا حتى في مدافن الیهود، ثم استسلموا
لحقیقة غیابه، حاولوا أن یجدوا سببًا واحدًا یدفعهم إلى كراهیته فلم یجدوا.

خَلاَ مكانه في الفابریكة، لیضع صاحبه ورفیقه ستافانوس أمام تساؤل صعب غیر قابل للإجابة علیه:
- كیف یُستبدل سمعان بآخر؟

یسأل أنطون عبد العلیم في فضول:

- وحشَك یا عِلوَة؟

یردُّ بكلمتین:



- سَلوا قلبي!

وفكَّر أن الأسوأ من التَّقدُّم في العمر هو أن العالم الذي بِتَّ تعرفه أصبح یُحتضر.
حتى معالم طُرَة التي أَلِفَها لعقودٍ تَغیَّرَت تدریجیا، ودونما یشعر، لَكَم صار مُقبِضًا أن یقف سجن طُرَة
هذا على رأس الطریق، وعلى بُعد أمتار من الفابریكة، لأي مدى سوف یوحَى للمرء بمشاهدته بأنه

؟ ؟ أو حبیس جدران زمن غابر أو مهنة منبوذة أو وطن مُحتَلٍّ خارج أو داخل سجن ما؟ بأنه حُرٌّ

عبد العلیم الآن شَبَحٌ نحیل من شِدَّة الحزن على ما أصاب عائلته، وجاء خبر سمعان لیُحكِم حوله دائرةَ
د بنفحةٍ من الحیاة تُعینه على الصمود حتى الحفل الأسى والوجع، یذهب إلى حفلات الست لیتزوَّ
التالي، وفیما بینهما، لا یترك مسبَحَتَه من یده، اعتاد الذِّكر، وواظب على الصلاة في مواقیتها،
أصبحت "سلوا قلبي" سلواه بعد ما عانى من فقدٍ ووجع، كلمات شوقي هي الحكمة التي تتسرَّب إلى
النفس فتضيء الجوانح بنور یصل إلى العقل عبر القلب، ثم مدیح النبي الحبیب بصوت الست یریح
قلبه ویُطَمئِن نَفسَه ویعیده إلى سیرته الأولى النقیَّة قبل الشقاء وقبل أن یصیر ارتكاب الذنوب حِرفَة
ابة جحیم ما بعد الصدمة لدى عبد العلیم، رحمة نزلت على وغیَّة، "سلوا قلبي" بمثابة صمامٍ أَغلَقَ بوَّ
قلبه وشرارة أیقَظَت حنینه البِكرَ إلى االله وحبیبه… فعلت "سلوا قلبي" في دقائق ما لا یقدر دُعاةُ الدین

على فِعلِه في عقود، دون غصبٍ ولا إكراه.

یَطمَئِنُّ على الدكتورة "ست" في حجرتها، وهي تستذكر دروسها، یرسم ابتسامةً عریضة على وجهه
إكرامًا لطموحها وللأمل الراقص في قلبها، ثم یجلس بالقرب من وداد، یربت على ظهرها، ویتأمَّل
الحكمة من المنع والمنح… ثم تأتي صبر الجمیل لتأخذ بیده كي یرتاح في مضجعه، تضمُّ رأسه إلى

صدرها، یجهش بالبكاء حتى یروح في النوم مثل الطفل الرضیع.
داست صابرة قلبها، وكفَّت عن البحث أو السؤال عن طلعت، تعامَلَت مع هروبه بجَفاءٍ وثَبات غریبَیْن
على روحها المُعَلَّقة في روح "الحیلة"، سیقف دم ابنتها المراق بینها وبینه لیوم الدین، شغلت نفسها
بالدكتورة "ست" وببناتها وأحفادها، تستمتع بالوقوف لساعات كي تطبخ لهم ما یحبُّون، شعرت مع
الوقت بتبدُّل الأحوال، واطمأنَّت بشكلٍ ما على عدلیة بالرغم من مرض جلال زوجها وقعوده عن
العمل، إلاَّ أن ذلك المرض العضال جعله أقلَّ قَسوَةً وأكثرَ لینًا، انكسرت شوكته، وكفَّ یده عنها،

وبرغم ما لاقته عدلیة من عنف وإهانة وتجریح، إلاَّ أنها سامحته ورثت لحاله:

"رَقدِة الراجل تصعب على الكافر برضه"…

وأصبحت عدلیة بصبرها وتفانیها في خدمة زوجها وتربیة أولادها وإصرارها على استكمال تعلیمهم
مثارَ إعجاب أهل البیت، ولكنها في ذلك الوقت لم تَعُد تنتظر مُؤازَرةً من أحد، بعد موت الأب انفرط
عِقدُ العائلة، وأصبح كل منهم على هواه، اضطرَّت عدلیة إلى الوقوف في الفرن بدلاً من زوجها، لم

یتركها عیالُها، وتفانوا في مساعدتها والوقوف إلى جانبها.
ا نعیمة فظلَّت تنعم بحب حامد طوال سنوات العِشرَة الطیبة بینهما، محبَّة صادقة جمعتهما في أمَّ
القریة التي یسكنان بها، في بیتٍ ریفيٍّ تحیط به الخُضرَة من كل جانب، عندما تزورها صابرة تَسعَدُ
من قلب قلبها، تضحك بصدقٍ، وتشعر لِلَحظاتٍ كأنَّ الوجع كله قد انقضى في یومین وتلاشى على

ُ



عتبة بنت الإیه نعیمة، تُشاكِسُ الثنائي عندما تجدهما مُستلقِیَیْن فوق الكلیم، وتلاحظ قذارة قدمَيْ نعیمة
بفعل الطین، فتقول لحامد:

اي طایقها برجلها الوسخة دي یا حامد؟ - إزَّ
یضحك قائِلاً:

وا في القلب ویتشالوا على الراس… قیانین ینحطُّ - ده شقا یا خالتي، والشَّ

صحیح… بیوت المُحبِّین عَمار یا اولاد…
ألحَقَ حامد حسین بالأزهر، ونبغ الولد بشهادة أساتذته، وأحبَّ العِلم، وتَعلَّق قلبه بمساجد االله، انتقل
لیمكث مع جَدَّته وجَدِّه طوال سنوات دراسته، فلم یَرَوْا منه إلا حسنًا وأدبًا، كلَّما أَصرَّ جدُّه علوة على

تفصیل ثیاب جدیدة له قال في خجل:

- العلم زبَّال یا جدِّي…

ا وداد فباتت تراقب في صمتٍ ورضا ما یتحقَّق من نبوءاتٍ لأحبابها، تُواصِلُ قراءة الطالع في أمَّ
جَت "سِتّ" وحصلت على شهادة الطب، وغمرت البیتَ أفراحٌ عزیزة بعد طول الوجوه، وعندما تخرَّ
تعب وانتظار، كانت سعادة وداد غامرة لا توصف، لم تكن نبوءتها لتتحقَّق من دون مثابرة "ست"
وجهدها وإصرارها العظیم، ولم تكن البِنتُ الحلوة الطیبة في حاجة إلى نبوءة، بل كانت فقط تحتاج
رَت وداد أن تلعب هذا الدور. الآن تستطیع أن تقضي أیامها القادمة المتبقیة إلى إیمان أحدهم بها، وقرَّ
في رحاب نفیسة العلم، حبیبتها القدیمة التي لم تَنسَها، تشعر بالراحة والطمأنینة وهي بین المساكین،
متسوِّلي مَحبَّة االله ورضاه، لا مُتسوِّلي تعاطف الناس وقروشهم، تجلس في ظل جناح الرحمة، تعبث
نسمات الهواء العلیل المحمَّل بالدعوات والعَبَرات بطرحتها فتغمض عینیها لترى حبیبتها قد زارتها

رها بمقام كریم في جنة االله العالیة! وتُبشِّ
داعَبَت الأحلام الكبرى "سِت"، فتحت لها دراسة الطب عالمًا رحبًا من المعرفة الجسدیة والروحیة،
لم تكن مثل أقرانها تأخذ ظواهر المعلومات دون بحث واستفاضة، وجدت ضالَّتها بین صفحات الكتب
حمَةُ والرأفة بالمرضى الفقراء وعجزهم وقِلَّة حیلتهم، حتى إنها قضت سنة والمراجع، ثم أخذتها الرَّ
فهم، مع مرور الوقت، وبرغم محاولات الكثیرین التدریب بین أروقة الأقسام تضع نفسها تحت تصرُّ
الاقترابَ منها وطَلَب ودِّها، إلاَّ أنها أغلقت هذا الباب بحسم، لم تسمح للحب بالتَّسلُّل إلى قلبها
ةٍ أخرى، بعیدة عن وظائفها الحیویة المشغول بمعالجة الفقراء والأخذ بأیدیهم، اختیرت هذه الفتاة لمهمَّ
رَت من انتقادات الأهل والأصدقاء، ولم تُبالِ بما أرادوا كأنثى، والتي سبق وأن دَرَستها تفصیلاً، تحرَّ
ضا بما اختارته لها، تَصالَحَت "ست" مع أحلامها، ومشت بثباتٍ في سبیل تحقیقها، راضیَةً كل الرِّ
لنفسها في الحیاة، آخِذَةً في الاعتبار كل ما یمكن حدوثه لكي یعرقل تَقَدُّمها، صحیح أن همس وداد ظلَّ
افة یقینًا بحتمیَّة وصولها لما ترید، إلاَّ أنها لم ترسم یَتردَّد في جنبات روحها، وهیَّأت لها الأخت العرَّ

لها الطریق، فعلت "ست" ذلك بنفسها، وبكامل إرادتها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 (34)
كیف تصبح ملیونیرًا

كیف تصبح ملیونیرًا؟

دَعْكَ من كل ما قیل، وكُتب، ونُشر حتى على لساني شخصیا: أنا حضرة أحمد عبُّود باشا، فالحقیقة
أني تلقَّیتُ درسي الأول في الحمَّام الشعبي، المملوك لأبي، لم أكن أراقب الأجسادَ العاریة، ولا
ص على المداعبات والأفعال المُشینة التي ظنَّ أصحابها أنها أُصغي للحكایات والأسرار، لم أتلصَّ
مستورةٌ عن الأعین، كان یُبهرني شيءٌ واحد:"دخول الحَمَّام مش زي خروجه"، قوة الماء یا
عزیزي! لم تكن تُفَتِّتُ فقط طبقات القَذَر والجِلد المیِّت، وتُبدِّل الهیئة والرائحة، ولكنها أیضًا تُفتِّت
الأحزان، تمحوها، بعد الحمَّام، ترتسم على وجوههم ملامح الارتیاح بعد بلوغ الأمل، سوف یتخلَّل

لة: أن أصبح كالماء… الماء أيَّ شيء ثم یمحقه بنعومة ولُطفٍ ویحلُّ محلَّه… تلك هي طریقتي المفضَّ

أسمعك تهمس وأنت تقلِّب في دفاتري أني حصلت على شهادة الهندسة، إذًا للعلم دور وللشهادة فضل،
أنت مخطئ، شهادتي لیست وراء ملاییني، تلك الشهادة لم أتقاضَ من ورائها إلا خمسة جنیهات
شهریا! لم أنجح كمهندس یا صدیقي، وإنما كمقاول حاصل على شهادة الهندسة، یتحدَّث الإنجلیزیة
والفرنسیة والإیطالیة، وبعض الیونانیة والألمانیة، ویتعامل مع أي عِرقٍ خلقه ربنا، أي أنه قادر على
التواصل، والتواصل یا عزیزي هو السر الثاني، هو الذي سیفتح لك البوابة على مصراعیها… إذا
ا إذا تزوَّجتَ ابنته فقد عرفت مثلاً كیف تكسب ضابطًا إنجلیزیا فقد حیزت لك نصفُ أسباب الثراء، أمَّ

حیزت لك الدنیا وما فیها!
بقیة الوصفة السحریة تتلخَّص في اختیاراتك، اختیار الملعب الذي یكشف عن مواهبك، واختیار

معاركك ثم اختیار ضحایاك.

لهذا أحببتُ كرة القدم، حتى ولو لم أكن لاعبًا، فالجمیع هنا یلعب بفضلي وعلى طریقتي، وإیَّاكَ أن
عتُ بها لإنشاء حمام سباحة في النادي الأهلي وراء تَولِّي تصدِّق ما یقولونه إن 3 آلاف جنیه تبرَّ
منصب رئاسة النادي! ما كانش حد غِلِب! التَّواصُل یا عزیزي، والكلمة الساریة الحاكمة واجبة النفاذ

ن، حتى لو كان رئیس الدیوان الملكي! بتولِّي فلان وإقصاء عِلاَّ

یا له من شعور مدهش، أن تكون واحدًا من المتحكِّمین في المزاج وما یدرُّ علیك من ربح، في البدایة
اجلبْ لهم ما یحبُّونه ببذخ، لا تنتظر المقابل، اجعلهم یدمنون علیه، ویشتاقونه، ولا یطیقون له فراقًا،
اخدعهم، وأخبِرْهم أن سعادتهم تتوقَّف على هذا الشيء، ثم افعل ما شِئتَ. عندما یلعب صالح سلیم

. ل الهدف والجماهیر تستمتع وتهتف فرحًا؛ فإن الفوز في النهایة یؤول إليَّ ویضرب الكرة ویسجِّ
ر في نَّكَ ما یعلنونه من كراهیةٍ للإنجلیز بمناسبة وبدون مناسبة، لقد عاش هذا الشعب المتبطِّ ولا یَغُرَّ
كَّر والبیض والزیوت بد والسُّ نعیمَ أیام الحرب بسبب الإنجلیز، كانت المتاجر والدكاكین تعجُّ بالزُّ
وسلال الفواكه، والناس في أوروبا یبحثون عن كسرات الخبز، وفي الوقت الذي استأسد فیه

أٌ ََُّ أ



موسیلیني على العالم كان الجمیع في مصر یأكلون مكرونته الاسباجیتي بتَلذذ. لو وَحَمت امرأةٌ على
لبن العصفور لوَجَدَته. كان الفضل لقوات الإنجلیز المرابطة في مصر، والتي كانت تنفق أكثر من 4

ملایین جنیه شهریا، ولَكَم تَغذَّى هذا الشعب على فتاتهم وقمامتهم بسعادة ورضا!

والآن، عندما انفضَّ مولد الحرب، وعاد أولیاء النعمة إلى وطنهم، ما الذي حدث؟!
سأكمل لك وصایا الملیونیر، ولكن دعنا ندعو بإخلاصٍ الآن: اللهم اكفني شَرَّ الأجانب، أمَّا

المصریون فأنا كفیلٌ بهم!

وإلاَّ فمَن كان وراء استقالة طلعت حرب؟ مَن ضغط علیه وهَدَّد بسحب ودائعه وودائع ملك القطن
فرغلي باشا، بل والأكثر من ذلك ودائع الحكومة؟ قلتُ لك من قبل: اختَر ضحایاك، وأضِفْ على تلك
نَ جبهةً، ثُلَّة، ذات مصالح مشتركة، ومُتَّحِدَة، الوصیة: اختَرْ أصدقاءك أیضًا، من المهم أن تُكوِّ

وستكون الروابط التي تربط بینكم أمضى وأقوى من روابط الدم!

رُقَ، ویبني الكباري، ویُنشِئ جسور آه، لكلِّ امرئٍ نصیبٌ من اسمه، وأنا عبُّود، خیر من یُعبِّد الطُّ
التواصل بین الحضارات!

كل شيء أصبح تحت السیطرة، الثروة في ازدیاد، الأملاك والشركات والصفقات في ازدیاد، ولم یكن
یعوقني سوى أولاد الحرام: الأجانب. اسمع وتعلَّم كیف یُطاح بأساطین التجارة والصناعة، منهم
كَّر، بعدما باع له ابن صاحبه تیودور هنري نوس البلچیكي، والذي آلت له في النهایة أسهم شركة السُّ
، وبعد موت هنري، أصبح ابنه "هوج" هو المتحكِّم في الشركة كوزیكا نصیبَ العائلة بسعرٍ خیاليٍّ
بمفرده، وهذا لا یُعقَل، لا بأس من استخدام جُمَلٍ رَنَّانة مثل: "لن نترك العیال یمسكون بزمام مصالح
كَّر الزیادة هو الرفاهة الوحیدة مصر"، "لن نتركهم یتحكَّمون في مزاجنا"، "كوب الشاي بالسُّ
الحقیقیة في حیاة الفلاح المصري". توصیة صغیرة من حضرة الضابط الإنجلیزي كانت كفیلةً بأخذ

هوج إلى التجنید، لیؤدِّي دَورَه ویشارك في الحرب مثل أقرانه، وبالطبع أنت تعرف البقیَّة!

هكذا كان النجاح مضمونًا دائمًا: یتخلَّلهم الماء ویُفتِّت صروحهم ومصانعهم وتجاراتهم، ستنصهر
بداخله وتخرج في الصورة التي یُحدِّدها هو. حدث الأمر نفسه بطرق متشابهة مع شركة الأسمدة،

ة التي مضینا في تنفیذها بإحكامٍ على مدار سنوات. اكات، والغزل والنسیج! والفضل للخُطَّ والكَرَّ

م هذا تضافَرَت القوى السیاسیة المصریة في المطالبة بحقوق الشعب المصري واستقلاله، كلُّنا دَعَّ
ف، والحقَّ أقول: حَمَلَ حزبُ الوفد على عاتقه سَنَّ قوانین خَدَمَت العِمالة المصریة الموقف المشرِّ
دًا لأولاد البلد أن التي باتت تشكو من البطالة. من بعد إلغاء الامتیازات الأجنبیة، أصبح الطریق مُمهَّ
حون -أُسوَةً ةً بعدما أصبح الفلاَّ یظفروا بأماكنهم في المصانع والبنوك والشركات وغیرها، خاصَّ
لون على فُرَص العمل المناسبة، فصار أبناءُ الحُفاة بالأجانب- یَسعَون سعیًا لتعلیم أبنائهم، علَّهم یتحصَّ
فین عمومیِّین، العُمَّال الذین تَرَبَّوا في مصانع الأجانب العُراة أطبَّاء ومُعلِّمین ومحامین وقضاةً ومُوظَّ
الاً لتمصیر تلك المؤسسات الأجنبیة باتوا "مِعَلِّمین" ومحترفین، في الحقیقة كل ذلك كان غطاءً فعَّ
الكبرى، وإحلال ما بها من عِمالَةٍ أجنبیة بأخرى مصریة. تضییق الخناق علیهم، حتى أصبحت
القوانین ضدَّهم وضدَّ بقائهم، حتى عندما سعوا من أجل الحصول على الجنسیة المصریة كانت

أ أ َّ َ



العملیة شدیدةَ التَّعقید. ولا یخفى علیك یا عزیزي الباحث عن الملایین أن التمصیر البطيء أتى
بثماره، وحقَّق أهدافه، وبالتالي أهدافنا!

لم یتبقَّ منهم غیر واحد، مشكلتي معه أنه على وفاق مع الجمیع، یدفع الضرائب والرشاوى بلا
تقصیر، یلتزم بالقوانین، صدیق للأمیر إدوارد أمیر الیونان حمي الأمیرة إلیزابیث وریثة العرش،
وولیَّة العهد، وصدیق لتشرشل الذي أهداه حصانه الرابح في سباقات الخیل العالمیة، ومثار حُبِّ
عات وأعمال فَه في التبرُّ وعَطف الأمریكان منذ حكایته مع معبودتهم بیرل وایت، كریمٌ لدرجة السَّ
ةً بعد أن بنى مسجدًا! أُمُّه فرنسیَّة، وزوجته ابنة بیناكي الأخطبوط الخیر، یعشقه المصریون، خاصَّ
الیوناني وصاحب فابریكة الكحول والبیرة والمیاه الغازیَّة، البلاد تعتمد على ثُلُثَي ما ینتجه هذا الرجل

ةٌ في الحلق تیودور كوزیكا هذا! بمفرده! غصَّ
ولكن لا تَقلَقْ أیُّها الصدیق، سیأتي یومه، ومن الأفضل أن نَدَعه یكبر أكثر وأكثر، ما دام سیسقط كلُّ

ذلك في حِجرِنا عند نهایة المطاف!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



 (35)
وجهَةٌ أخیرَة

كوَّن المسیو تیودور عائلةً كبیرة على مدار سنوات الحرب، مع هجوم النازیین على هیلاس أنجَبَت له
دیسبینا الابنَ الأول چورچ، ثم ماري في العام التالي، وجاءت بعدها مباشرةً ألكسندرا، ومع انتهاء

الحرب العالمیة وبدایة الحرب الأهلیة وصلت الابنة الرابعة إیریني.

حاول تیودور أن یهتمَّ بعائلته لیصرف عن باله القَلَقَ حیال ما یحدث من حوله، مع وقوع الحرب
ر الأهلیة في الیونان شعر كأيِّ مواطن خارج وطنه بأنه مُحاصَرٌ، الوضع الداخلي لمصر لا یبشِّ
بالخیر، خاصةً أن الفترة الانتقالیة أوشكت على الانتهاء، والتي سیعقبها إجراءات حاسمة تختصُّ
بتنفیذ إلغاء الامتیازات والمحاكم المختلطة. إضافًة للضغوط المستمرة التي یتعرَّض لها لكي یبیع
الفابریكة، كان ذكیا بالقدر الذي جعله یكتشف بسهولةٍ ما حدث لهوج نوس، وتجنیده لكي یذهب ولا
یعود، وبالفعل تلقَّى المسیو خبرَ وفاة هوج بكثیر من الحزن والأسى. شعر كأنها رسالة تهدید مباشرة
له. ولكنه لم یبالِ كعادته، الحرب الجدیدة أدخلته عالمًا مخیفًا لا نهایة له، مع مَن یقاتل؟ ومَن یساند یا

تُرى؟

أسوأ شيء عندما لا تستطیع أن تختار فریقًا تنضمُّ إلیه، وتضطر للوقوف صامتًا مكتوفَ الأیدي، كل
دین والمصابین، دون تمییزٍ أو تَفرِقَة، ولكن في قرارة نفسه ما یمكنك فعله أن ترسل الأموال للمُشرَّ

كان تیودور راضیا عن موقفه المحاید.
ولكن ما یحدث في مصر یُرغِمُكَ على اتخاذ موقفٍ إنقاذًا لهذه الجالیة التي تُهدَّد بین الحین والآخر،
وخاصةً بعد حرب 48، ورغبة المصریین الجارفة في طرد جمیع الیهود من مصر، ومعهم
ه لتحصل البلاد على استقلالها الكامل، ولكن بأي ثمن؟ وعلى حساب الأجانب؛ لیكتمل الخطاب الموجَّ

مَن؟

أیقن المسیو كوزیكا أنها النهایة، اجتمع بالعائلة كلها، وتحدَّث معهم في أمر حتمیَّة الرحیل؛ لأن جمیع
ةً أن نیكوس الظروف أصبحت ضدَّهم، اتَّفَقَت إیكاترینا وزوجها دیمتري على ما قاله المسیو، خاصَّ
یدرس في الولایات المتحدة، وأوشكت ابنتهما بینیلوب أن تلتحق هي الأخرى بالجامعة، لا بُدَّ أن
ا أخو إیكا رَا في مستقبَلَیْهما، حتى التعلیم الأجنبي في مصر أصبح تحت الإشراف المصري! أمَّ یُفكِّ
الدكتور تیودور، كما یحب أن ینادیه الجمیع، فلم یختلف حالُه كثیرًا بعد الحرب الثانیة، الدكتور لم
یعالج فأرًا واحدًا، یقرأ أشعار كفافیس، یطارد النظریات في مُختَبَرِه، ویقوم بالتجارب الخطرة، یرید
أن یصل إلى سِرِّ القنبلة النوویة، كل مرة یتحدَّث مع أمه كیكي بكل ثقة بأنه سیكتشفها في خلال
أسابیع، تخفي أنچلیكي دموعها، مُبتَسِمَةً للابن الذي أخذه عَقلُه بعیدًا جدا عن الواقع، هل هذا هو
ة عَینِ زوجها الحبیب تیوخاري؟ ملأت الحسرَةُ قَلبَها، وأصبحت تیودور أمل العائلة ومستقبلها؟ وقُرَّ

مریضةً طریحةَ الفِراش، لا تقدر على هجرة ولا رحیل عن مصر.

ُ َ



- خذوني إلى مدینتي، إلى الإسكندریة، راكوتیس، المدینة التي بارَكَها الإله، حیث وُلِدتُ، وحیث
التقیتُ بحبیبي لأول مرة، سأنتظر الموت هناك، سیأتي من خلف البحر، سیأتي الموتُ من هیلاس
على شاكِلَةِ الریح الطیب، لأستنشقه في المساء وأنا نائمة، لن أتعذَّب، ولن أتألَّم، سیحملني هواء
المدینة إلى كل الأماكن التي أحببتها، سأذهب إلى ریو دي سییر: شارع الأخوات، راهبات الكنیسة
وء، عكفن على إنارة هذا الیونانیة، الأخوات السبع اللاتي یُسرِعن إلى الأعمدة قبل أن ینفَدَ الضَّ
مرَ التي اعتدتُ الشارع لیلاً للمارة الخائفین من حوادث السطو والسرقة والخطف. سأتفقَّد الوجوهَ السُّ
ح الذي أنقذني من القتل وأصافحه وأقول له:شكرًا، لقد منحتني النظر إلیها والابتسام لها، وسأجد الفلاَّ
بِّ كلها، على اختلاف أطیافها فرصةً أخرى لحیاة طویلة رائعة! سأسمع أجراس كنائس الرَّ
ومعتقداتها، وسأشعر بأن یَدَ االله تدقُّها جمیعًا في قلبي، وعندما أصل وجهتي الأخیرة سأسكب نفسي

أمامه بكل حُبٍّ ورضا.

لن أذهب إلى أيِّ مكان!
بٍ، وهمَسَت: نظَرَت إلیها سیبیل في تَعجُّ

- كلاهما فقد عقله: الأمُّ وابنها! إنها مأساةٌ إغریقیَّة فعلاً…

ر المسیو تصفیة جمیع ممتلكاتهم، ولكن سیتمُّ في نهایة اللقاء المؤثر، وبحضور محامي العائلة، قرَّ
الأمر على مراحل حتى یحصل كلٌّ منهم على أفضل عروض مُمكِنَةٍ في ظلِّ هذه الأزمة.

في الیوم الذي عُیِّن فیه المسیو تیودور كوزیكا كرئیس للجالیة الیونانیة في مصر، كانت الفابریكة
التي حملت اسم العائلة لأكثر من خمسین عامًا قد بیعت لأحمد عبود باشا، المقاول المهندس، صاحب
أطول عمارة في البلاد: "الإیموبیلیا"، ذات الطوابق الثلاثة عشر، التي تقف كحارس شخصيٍّ له في

وجه الجمیع.

عاش عُمَّال الفابریكة حالةً قُصوى من الأسى، بكى عبد العلیم ومصطفى كطِفلَیْن، مع المئات من
زملائهما، أثناء تودیع المسیو، ستافانوس الذي بالكاد یستطیع المشيَ صَمَتَ تمامًا، الكلمات لم
تطاوعه، فلم تغادر قلبه، ترتعش یداه وشفتاه وتختلج نظرات عینیه، لا تعرف أین ترسو، تُرى ما
الذي یحمله المجهول لشیخٍ مُسِنٍّ أجنبي بِیَدٍ مرتعشة لم تَعُد قادرة حتى على صَبِّ الماء في الكأس،
ا ماذا تخبِّئ مصرُ الجدیدة لبارمان مُتقاعِدٍ، صانِعِ بیرةٍ مُحتَرِف، بلا عائلة، وبلا جنسیَّةٍ أخرى؟ أمَّ
أنطون فاختبأ عند زاویةٍ بعیدة عن الحشد، تحت اللافتة التي تحمل اسم بولیخروني كوزیكا وشُرَكاه،
فابریكة الكحول، طرة، القاهرة، مصر، یتطلَّع إلى الخواجة من بعید، یرید فقط أن تلتقي عیونهما
لیرسل إلیه ما أراد قوله، كانت نظرات أنطون مُفعَمَةً بالامتنان والشكر، كان فقط یرید أن یقول:

"شكرًا لك أیها الرجل الكریم، سأفتقِدُكَ"!

ظنَّ تیودور أنه أفنى كلَّ الحزن عندما رحلت بیرل، ولكن یبدو أن هناك حزنًا آخر ضخمًا جاثمًا على
قلبه لن تفنیه السنوات، ولن تؤثِّر فیه هجرة ولا رحیل، لن ینسى هذا المشهد حیث الفابریكة النائمة
على ضفَّة النیل، دیر الأنبا أرسانیوس الذي بات یحرسها لیلَ نهارَ، أو كما یسمِّیه أهلُ البلد: دیر
البغل؛ إكرامًا له على حمله للماء العذب من النهر إلى رهبان الدیر، وأجراس كنیسة مارجرجس

ُ َ ِّ ُ أ ً أ َّ



الممتدَّة منه إلى أسفل، مختلطة بصوت أذان مسجد كوزیكا، لن تُخفِّف هذه الحسرَةَ مَزرَعة الخیول،
رُقات، المفتوحة شهیَّتُهنَّ على الحیاة والرجال، لن یفلح والكازینو، ورؤیة نساء باریس في الطُّ
الخواجة في مَحوِ هذه الوجوه التي عملت له ومعه بصدقٍ وإخلاص، لن یقدر على تجاوز هؤلاء
المصریین الذین عاشوا طویلاً جدا ككَومَةٍ مُهمَلَة بلا ملامح ولا صوت، في فقرٍ وحرمان وتجاهُل من

العالم؛ من أجل أن یحیا أُناسٌ آخرون فوق أكتافهم وعلى حساب أنفاسهم.

یسأل نفسه في لومٍ وتأنیب:
"أتُراني وعائلتي ظَلَمناهم نحن أیضًا وصعدنا على أكتافهم؟".

ا وجالِبًا للخیر لَكَم أشفق علیهم تیودور مِن القادم، الذي بدا في عیونهم -مع إعلان ثورة یولیو- باش
والرخاء، على مدار السنوات فهم الخواجة كیف تُدار المصانع وتُؤَسَّس الشركات الكبرى، وتُعقَد
الصفقات الناجحة، وتُجمع الملایین، عرف أیضًا ما یوؤل إلیه صُنعُ الآلهة الجُدُد، ومَحوُ التاریخ من
الكتب، وتزییف الحقائق، وتعدیل الدساتیر بحسب الأهواء، وبناء الأسوار العالیة، عرف ما تؤول إلیه
د السیاسة عندما تتنافى مع مصالح الشعوب، وعندما یُستَأثَرُ بالحُكمِ ویُستَبعَد أصحاب الرأي، ویُوَسَّ

الأمر لغیر أهله، عندما یتملَّك منا هَوَسُ التمییز، ونتَّبِع بإحسانٍ خطایا مَن سبقونا من الهالكین…

برغم الارتباك الذي طال أُسرَةَ عبد العلیم في البدایة، والحدیث عن انقلابٍ ككلمة جدیدة على معجم
بَّاط الأحرار، ومجلس قیادة الثورة، كان شعوره بثورة 1919 الشارع المصري، مثلها مثل الضُّ
مختلفًا تمامًا؛ ربَّما لأنه مشبع بروح تفتقد إلیها هذه الحركة المباركة كما یسمُّونها، لَطالَما شعر عبد
العلیم بأنه واحِدٌ من صُنَّاعها، صاحب قرارٍ فیها، كمواطِنٍ مصري، الجموع والحشود والشهداء،
صوت مصر الواحد المتَّحِد بلا تمییز، قوة رهیبة مثابرة، عازِمَة على تحقیق أهدافها، هَزَّت بریطانیا
العظمى وأرغمتها، إلاَّ أنهم -برغم ضبابیَّة المشهد الحالي- فَرِحوا واحتفلوا مع إخوانهم، مدفوعین
برغبتهم الجارفة في الخلاص من الإنجلیز ومن ملوك مصر الذین فشلوا في الظهور كنُبَلاء أشراف
راعَ السیاسي الدائر بین یعملون لصالح الأُمَّة، غلبت فضائِحُهم فضائِلَهم، وغذَّى الملك فاروق الصِّ
مَهم، وهیَّأ لهم التَّجذُّر الأحزاب بإخلاص؛ نكایةً في مصطفى النحاس، حتى جماعة الإخوان: دَعَّ
لوا في الشارع المصري المسالِم، هذا الصراع الذي لم موا ویتوغَّ والاستفحال، سمح لهم بأن یتضخَّ
لوا بما تَحكُمه أي فضیلة وطنیة ترید الخیر لمصر والمصریین قد وصل إلى منتهاه، فرح الناس، وتأمَّ

قیل بأن تلك الثورة هي السبیل الوحید للاستقرار وللجلاء…
كان عبد العلیم یرید الاحتفال على طریقته، معها هي: الست، فلم یجدها!

لاحَظَ -مثل الكثیرین- أن الإذاعة المصریة لا تذیع أغاني أم كلثوم، لا یوجد حفلات، عُیِّن محمد عبد
الوهاب نقیبًا للموسیقیین بدلاً منها، ثم الحدیث عن اعتزال الست، لم یصدق عِلوَة ما یُقال، ولكن لا
ةَ لها؟ صحیحٌ أن د شائعات لا صِحَّ یستطیع أن یُكذِّبَ أذنیه وقلبه، أین صوتها إذًا لو أن ما یقال مجرَّ
عشقه لأم كلثوم أغناه عَمَّن سواها، لكن هذا لم یمنع أن یسمع الآخرین ویطرب لهم، لطالَما سمع عبد
الوهاب، وأحب غناءه الذي یرقى ویسمو إلى ما هو أبعد من زمنهم، بحسٍّ شعبيٍّ بسیطٍ أدرَكَ أن
موسیقى عبد الوهاب لم تكن مخلوقةً لهذا الزمان، مثل بحر عمیق مليء بالأسرار التي لم تُكتَشَف
نَه من التَّوازُن بین ما أراد الناس سَماعَه وما أراد هو غناءه، كانت الحرب بعد، ولكن ذكاءه الحاد مكَّ

َّ أ لأ



الباردة المشتعلة بین القطبین: لأصالة أم كلثوم ابنة الریف المصري ورسوخ ما قدَّمَته للناس
لاعه على وإغراقها في شرقیتها، ولفن عبد الوهاب ابن حارة برجوان المتجدِّد المختلف، وسعة اطِّ
ثقافات الغرب، كل هذا على أساسٍ مَتینٍ بُنِیَت علیه شخصیة كلٍّ منهما؛ وهو مدرسة القرآن الكریم:

تجویدًا وحفظًا وتلاوة…

لكن لا تزال أم كلثوم في شرع مواطن مصري شقیان مثل عبد العلیم مُعجِزَةً؛ كونها امرأةً أصبح لها
سوا وجدانهم لسماعها دون أن كل هذا الاحترام والحب الذي یَصِلُ إلى حَدِّ التقدیس، هاموا بها، وكرَّ
ینظروا إلیها نظرَةَ الأنثى المشتهاة، بل هي بطلتهم الخارقة التي تحارب نیابةً عنهم في دروب الحیاة،
أم كلثوم خرقت جمیع أسباب النجاح اللازمة لرواج النساء إذا غنُّوا وأطربوا في زمن العوالم

یِّیتة من عُتاة المطربین الرجال. والصَّ
ب: یقول في نفسه بأسًى وتَعجُّ

- هل كان ما فات هو أجمل أیَّامنا فعلاً؟

تّ؟ كیف سیقدر عِلوَة على الاستمرار وهو محرومٌ من صناعة البیرة وصوت السِّ
لقد تغیَّر كلُّ شيء، لم یَعُد له ولا لرفاقه مكان في فابریكة كوزیكا، سرعان ما سیتغیَّر نشاط المصنع
ویتحوَّل إلى صناعة النِّشا والجلوكوز، سلعة بیضاء لها تاریخٌ ناصع وماض مُشرِّف ووجهة وطنیة

محترمة، حتى هذا الاسم "كوزیكا" سوف یُمحى ویُستَبدَل، مثل عالمه الذي عرفه طوال عمره:

تّ"! "طب حتى سیبولنا السِّ

ثم تأكَّد الخبرُ أنها فعلاً مُستَبعَدَة لأن صاحبة العصمة كانت مطرِبَةَ الملك، وغنَّت له، ومحسوبة على
العهد البائد…

ألم یكن محمد عبد الوهاب مطربَ الملوك والأمراء؟

كْر الخالص، خالي الكحول، سُكْرٌ حلال، ما تُغَیِّبه ثومة أَیقَنَ العاشق بغیابها أن ثومة هي نوبات السُّ
، تصیر الأَثَرَة للحُبِّ لیس العقل، بل ما یُفسِده ویُشقیه، عند سماعها تغیب الأنا، یمتزج الكُلُّ بالكُلِّ

والمحبین، للبشر على أحسن ما یُرام من الإنسانیة الحقَّة التي خُلق الكون من أجلها.

وما الذي أراده هؤلاء من وراء منعها من الغناء؟ ما الرسالة التي أرادوا إیصالَها للمصریین عندما
أسكتوا صوت أم كلثوم؟

هل أرادوا اختبار زِرِّ السلطة وما یحدث عندما یتمُّ تفعیله؟ أم أرادوا مشاهدة أم كلثوم مقهورَةً راضِخَةً
مثل الجمیع؟

ها من انقضى الصیف في الانتظار، وفي أحد الأیام سأل عبد العلیم عن "سِتّ"، فكانت عائِدَةً لِتَوِّ
المستشفى، أخذها من یدها إلى حجرتها وأمسك بحفنة من الأوراق وقال لها:

- اكتبي الجواب ده… هاملِّیكي یا دكتورة…



- حاضر یا بابا.

ة الشرق… "إلى حضرة الست أم كلثوم العظیمة، دُرَّ
كیف حالك یا ست؟ كان حظنا عظیم من الدنیا، عشان بنشوفك كل شهر ونطمئن على تحفة الزمان،
سِتِّنا وتاج راسنا وفرحتنا ودمعتنا، حَبِّیناكي یا ست أم كلثوم، حبیناكي قوي خالص، إحنا عایشین
اي یمنعوا ضحكتنا وسَلوِتنا؟ اي یمنعوه؟ إزَّ بنفسك، الكلمة دي اتعَمَلِت عشانك، صوتك هو صوتنا، إزَّ
تینا ما تسیبینا لوحدنا، إنتي عارفاني وشُفتیني أنا مش باشكیلك، بس أَحَلِّفِك بالنبي اللِّي مدحتیه وبَكِّ

كتیر… أكید عارفاني یا ست…

وعلیكِ السلام والأمان من االله.

من المخلص لكِ العبد الله عبد العلیم محمد المصري.
ملحوظة: كتَبِت الجواب لحضرتك بنتي الدكتورة ست أبوها عبد العلیم".

طلب من ابنته إرسال الخطاب إلى بیت أم كلثوم بالعَجَل، وانطلق هو إلى وجهته، كل ما یدور في
ذهنه أن یفعل شیئًا ولا یقف مكتوفَ الیدین، أخذته الخُطَى وهو یحدِّث نفسه طوال المسیر، مُمسِكًا
بمسبحته، یُتَمتِمُ بكلمات غیر مفهومة، یضیق صدره بما لا یقدر على الإفصاح عنه، الطریق مفروشٌ
بَّاط والجنود والدبابات وعربات الجیش إلى ما لا نهایة، یلمح أحد السكارى یترنَّح في شارعٍ بالضُّ
جانبيٍّ محاولاً الاختباءَ من العیون الرامقة، ممسكًا بزجاجة سبرتو كوزیكا، التي لم تُصنَع قَطُّ من أجل
الشرب، توقَّف سیل الأفكار المشوَّشة فجأة في عقل عبد العلیم، صمت علوة، وضع كَفَّیْه على جانبي
رأسه كمن صُعِقَ من نفخ البوق، اختلَّ توازنه لثوانٍ، أسلم نفسه للسقوط، شعر بأن جسده قد خَفَّ فجأةً
یِّیت في الوقت نفسه، هذه المرة كان موقنًا أن كأنه في حالة طرب، حفل أخیر حیث هو المستمع والصَّ
یًا عین الست التفَتَت ونظرت، بل وعطفت، أغمض عینیه كالقارئ الغارق في مقامات التلاوة، متحرِّ
قَفلَة ممتازة تنتزع كلمة "االله" من أعماق القلوب، تعلَّم عبد العلیم أن الحماس وحده لا یكفیه لمواصلة
المسیر، اكتشف أن الحفاظ على إیقاعٍ یُناسِب قُدرَتَه أهمُّ من إسراعٍ یُفقِده أنفاسه، في الطرب القَفلَةُ
مِّیعة على حَدٍّ سواء، في الحیاة أیضًا لیس المهم أن تحیا، المضبوطة هي التي تُرضي المطرب والسَّ

بقدر إبداعك واجتهادك في رسم النهایة…

وغاب عبد العلیم دون أن یعرف أحدٌ وجهَتَه الأخیرة.
عندما حلَّ الشتاء، وفي صبیحة عید الغطاس، وعلى شاطئ البحیرة الخضراء في باسي، اجتمعت
لیبَ الخشبي في البحیرة كما یُفعل أسرة تیودور مع الأصدقاء في وجود الأب توماس، الذي رمى الصَّ
كل عام، قفز الشباب إلى میاه البحیرة العمیقة شدیدة البرودة، وغاصوا؛ لیظفر أحدهم بشرف التقاط
الصلیب من الماء، انتبَذَ تیودور مكانًا قصیا من الجمع، بعد أن قرأ الصحیفة الیونانیة التي تعجُّ بأخبار
مصر وثورتها، مانشیت عریض: "أم كلثوم ترأس اللجنة التي تشرف على اختیار السلام الوطني
ع أڤیروف بمتحف السفن البحریة، بعد إخراجه اد المدرَّ رَّ الجدید للجمهوریة"… صورة حدیثة للطَّ
ع أبوه وعَمُّه بمبالغ طائلة من الخِدمَة الصیف الماضي، هو ذاته السفینة الحربیة المقاتلة التي تَبرَّ

لإصلاحها…
ً أَ َّ



یتذكر كلمات حبیبته بیرل: "لم أعُد صالِحَة لهذا الزمان یا تیو!".

حن المكسور، هدیَّة بیرل، یتذكَّر الأیام الخوالي، وتترقرق تحسَّس القلادة التي یتدلَّى منها نصف الصَّ
الدموع في عینیه، یستحضر صورتها بابتسامتها الماكرة، یستعید شریط حیاته المتحرِّك الصامت
والناطق، یُخَیَّل إلیه أنه یشتَمُّ رائحة الكحول القویة المختلطة بنسیم النیل العلیل، الرائحة الكریهة التي
ینفر منها الناس، واعتادته أنوفُ العاملین وصُنَّاع الكحول والبیرة في الفابریكة، بل هي الدلیل القاطع
على أن العمل مُنتَظِم ومُستَمرٌّ في الفابریكا، لا یستطیع أن یمحو من ذهنه فكرةَ الخلود، وإحساسه

العمیق أن اسم عائلته سیبقى رغم كل شيء…
تنادیه دیسبینا وسیبیل، یعود لیشاهد مَن الذي التقط الصلیب من أعماق البحیرة الخضراء لیجد أنه
چورچ ابنه، یضع أخواته ماري وألكسندرا وإیریني إكلیلَ الغار فوق رأسه الأشقر، كأنَّه بَطَلٌ أولمبيٌّ
من أبطال أثینا، تدیر دیسبینا اسطوانةً، وتبدأ الموسیقى، یعزف البُزُق مع الڤیولینه مع العود
والتمبورین، یستشعر المستَمِعُ الفَطِنُ إلى أي مدى تلك الموسیقى مغزولَةٌ بضفائِرَ شَرقیَّة، یصنع
الجَمعُ دائِرَةً لا من أجسادهم فقط، بل من أحلامهم، ومَحبَّتِهم، ومخاوفهم أیضًا، ویشرعون في رقصة
اقِصُ بذراع أخیه، یركلون الهواء بأقدامهم المرفوعة في الهواء، د فیها الرَّ "سامیكوس"، یُعضَّ

ویضحكون…

تات، هنا رٍ من الاغتراب والشَّ وبقیت خطواتهم في القلوب، تُراقِص الذكریات على إیقاع مُتكرِّ
وهناك…

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
(تمت بحمد االله وتوفیقه)

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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Notes
[←1]

(1) هیلاس هي الیونان، وكذلك هیلادا.



[←2]
(2) راكوتیس أو راقودة هو الاسم القدیم للإسكندریة أثناء العصر الیوناني والروماني وقبل

وصول الإسكندر الأكبر إلیها وتسمیتها باسمه.



[←3]
(3) بالیونانیة: صباح الخیر یا سیدي، رحلة موفقة.



[←4]
(4) بالیونانیة: صباح الخیر، شكرًا جزیلاً.



[←5]
(5) إحدى الرقصات الیونانیة الشعبیة.



[←6]
(6) مدینة یونانیة تقع في شمال البلاد.



[←7]
(7) الاسم اللاتیني لكوزیكا.



[←8]
(8) إنجیل متى (7: 13)



[←9]
(9) إنجیل متى (8:18)



[←10]
(10) إنجیل متى (5: 44)



[←11]
(11) المَشرفیَّة: من الشرفة التي تُشرِف النساءُ منها على الطریق، وقیل هي أیضًا مشربیة؛ لِما

یوضَع عندها من قُلَل تُترَك في الهواء لتبرد.



[←12]
وار بالعامیة هو ما تحتاجه العروس قبل زواجها من ملبس وزینة. (12) الشُّ



[←13]
(13) علي كاكا كان شخصًا یرتاد الموالد، یلف حزامًا حول خصره، یتدلَّى منه في المنتصف

م، ویتحدَّث بالكلام الفاحش، یثیر ضحك الرجال والنساء. ما یشبه الآلة الجنسیة بشكل مُضخَّ



[←14]
(14) نوع من أنواع الأغاني الیونانیة الشعبیة.



[←15]
(15) شارع رشید.



[←16]
ا في كتاب "أم كلثوم التي لا یعرفها أحد"، في "فصل القاهرة سنة (16) الجملة مذكورة نص

لطانة. 26"، نَقلاً عن إعلان للسُّ



[←17]
(17) سفر راعوث (1: 20-19)



[←18]
ة في إنجلترا في أواخر القرن الثامن عشر، إلاَّ أن (18) ظهر مصطلح اللیبرالیة لأوَّل مرَّ

اللیبرالیة كفكرة ظهرت قبل ذلك خلال القرن السابع عشر، فیما یُعرَف بعصر التنویر.



[←19]
(19) (رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونیكي 1: 5)



[←20]
يَّ (20) بظرمیط أي غیر متناسق، ویطلق الاسم على مَن یرتدي جلبابًا وطربوشًا، ولیس الزِّ

الإفرنجيَّ المعروف.



[←21]
(21) مَثَل مصري، المقصود منه اجعل بینك وبین الشرِّ قناة. وفي قولٍ آخر: غَنِّي لُه.



[←22]
(22) مَثَل مصري شعبي یُضرب في تَغیُّر الأحوال وتَبَدُّلها، مثل فراشة "أبي دقیق" في

أطوارها.



[←23]
(23) إحدى أغنیات أم كلثوم ألحان زكریا أحمد وكلمات بدیع خیري.



[←24]
(24) هكذا رَدَّ أحدُ المصریین البسطاء عندما سأله فریدریك لاجرانج: ماذا تُمثِّل لك أم كلثوم؟



[←25]
اس المستعمرات الاستیطانیة في فلسطین. (25) حركة حُرَّ
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